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مقدمة المحقق 


إن الحمد لله تعالى نحمده سبحانه ونشكره» ونتوب إليه ونستغفره. ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات آعمالنا» من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له» ونشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد 
يحيي ويميت وهو على كل شيء قديرء ونشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله 
ورسوله» أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين کله» فبلّغ الرسالة وأڈی 
الأمانة» ونصح الأمة وكشف عنها الغمةء وحذّرها من البدع» وجاهد في الله حق 
جهاده» لتكون کلمة الله هي العلياء وكلمة الذين عصوا الله وشاقوا الرسول هي 
السفلى» صلی الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وتمسك 
بسنته إلى يوم الدين. 

أما بعد 

فان من أعظم المنن التي تستوجب الشكر لله سبحانه وتعالى أن قيض لهذا 
الدين رجالاً يحملون الراية بعد سيدنا محمد بن عبد الله ية راية الدعوة لرد 
دعاوى المبتدعين على يد الصحابة والتابعين ومن سار على طريقهم واقتفى أثرهم 
من الدعاة والعلماء الذين وصفهم المصطفى بل بأنهم ورثة الأنبیای فهم الذين 
یقودون الأمة إلى طريق الفلاح» ويحذرونها من مسايرة المبتدعين» ومتابعة 
الهالكين. لذلك كان نشر علمهم وبيان فضلهم من الأولويات التي يجب على 
الباحثين والمحققين الاهتمام بها وعدھا للطبع والنشر. لهذا قمت بجهد مشاركة 
هذا المؤلف بتحقيق كتابه هذا المسمى ب«المزايا فيما أحدث من البدع بأم الزوايا» 
وهو كتاب نفيس» عالج فيه صاحبه قضایا وحارب فيه أخرى» وذلك ليبرىء نفسه 
مما أحدث بهذه الزاوية من البدع المنهي عنهاء وتنبيه العوام مما هم عليه من 
ضلال» والذي يتولى کیره رئيس الزاوية وهو ابن عم المؤلف المسمى بأبي لحسن 
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4 مقدمة المحقق 


علي بن يوسف الذي أدخل البدع إلى الزاوية وارتكب فيها أفعالاً لا تمت للإسلام 
بصلة» بل تھی عنها واعتبرها ضلالاًّء والساكت عنها مناصرآء كما جاء في رواية 
الحديث: امن أحدث حدثاً أو آوى مُحْرئاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
0 . أخرجه البخاري من حديث عاصم. وقوله تعالى : إن این کو مآ 
۳ ی تو که لاس فی الکتب ریک یسم اه وم 
7 کن 020 7 

رس اض علض ل مات لأنهم یعبدون الله 
بالبدع التي لم يقرها دين» ولم يجعلها طریقاً للعبادة» ولأنهم يتركون بکل بدعة 
يعملونها سنة من السنن التي جاء بها الرسول وحث عليهاء ولهم كفل من العمل 
في هدم الدینء عليه يجازون ويه يعاقبون. وقد حكى الله لنا عن عاقبة الأتباع 
الذين أخذوا بأباطيل المبتدعين في 2 تل سان نت لب مُمْوهُهُمْ ن آتار توب 
یک اتا ا للم ای © نان ريا با اما سادتا ورتا قاس 
یلا 69 ۳1 ءام من يرت یت ای العم ۳ نا کی @4 [الأحرّاب: الآيات 
68-6]. 


ےا 


وإزاء هذا وقف المؤلف؛ رحمه اللہ ضد ابن عمه في دحض بدعه وبيانها . 
وقد أوصلها إلى ستين بدعة كلها منهي عنها ولم يقل بجوازها ممن سبقه من علماء 
الزاوية ولا ذكر خلاف فيها حتى يقال أنها مسائل خلافية» فكيف يترك بيان الحق 
وتوضيحه خوفاً من ثورة العامة وشيخ خ الزاوية وسخطه ونحن نعلم أن نبینا كك 
یقول : «من التمس رضی ات رف ار ومن 
التمس رضی الئاس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس». رواه 
البخاري في مسند الشهاب» وقال الألباني في تخريج شرح الطحاوية: إسناده 
حسن . فهذه ا واي سوا ےسیو » بل إن السكوت عليها مخالفة 
لأمر الرسول کار : «من رأى منکم منكراً فليغير فلیغیره بیده فان لم یستطع فبلسانه؛ فان 
لم یستطع فبقلبه وذلك آضعف الایمان» ۳۳ مسلم . 


سيدي محمد" بن عبد الله» وابنه السلطان المولى سلیمان"*. ففي عهد الأول 
عرف المغرب تقدماً زاهراً» مقارنة مع عصر أبيه عبد الله بن إسماعيل المخلوع 
الذي وصلت البلاد إبان توليه فوضى عارمة» وفتنة دعت الحليم فيها حيران» زهاء 
0 سنة إلى أن منّ الله على البلاد بتولي ابنه محمد الثالث» الذي كانت له دراية 
بالعلوم الدنيوية والأخروية نتيجة عناية وتربية جدته الجليلة العالمة الفاضلة 
خنائة ۶ بنت بكار المعافرية زوجة السلطان المولى إسماعيل ومستشارته . 


فکان أول عمل أقبل عليه آثناء تولیه حکم البلاد» هو إنقاذه الصندوق 
المالي بفرض مکوس على الغلات والسلم فوجد هذا الفرض نقداً ورفضاً من 
طرف بعض العلماء» منهم قاضي القضاة ومفتي الدیار المغربية آنذاك الشیخ آبو 
عبد الله محمد بن الطالب التاودي بن سودة المتوفی سنة 9م, 1794 . ومنها 
|قامته علاقات مع الخارج کفرنسا وانجلترا والدولة العثمانية (ترکیا) زيادة على 
الاصلاح الاجتماعي والديني والثقافي والتعليمي. ولما توفي خلفه ابنه الیزید 
وذلك سنة 1204ه/ 1790مء فلم يطل له عهد. فقد فارق الحياة سنة 1206ه/ 
2 اثر صراع مع أخيه هشام؛ الذي كان يرى فضل التولية له لا لأخيه. لکن 
القدر آبی إلا أن يكون بَدَلهُمَا سلطان الصالحین وأمير المؤمنین المولی سلیمان 


(1) ولد السلطان محمد بن عبد الله بعاصمة جده المولی [سماعیل في مدينة مکناس سنة 
1721/4 وبويع سنة 1171ه/ 1755م» وتوفي سنة 1204ه/ 1790م. ترجم له 
في سلوة الأنفاس 3/ ۰231-230 إتحاف أعلام الناس لابن زیدان 3/ ۰465-148 
الاستقصاء 8/ 72-3. 

(2) هو آبو الربیع سلیمان بن محمد بن عبد الله بن إسماعيل» ولد سنة 1180ه/ 1767 وبويع 
سنة 1206ه/ 1792م» وكانت وفاته رحمه الله 1238ه/ 1822م. ترجم له في تاريخ 
الضعيف 2/ 750-439 الجزء الثاني بأتمه» سلوة الأنفاس 3/ ۰232-231 الدرر الفاخرة 
لعبد الرحمان بن زيدان ص ۰67 الاستقصاء 8/ 174-86. 

(3) توفيت رحمها الله سنة 1155ه/ 1742م» ترجم لها في الإتحاف لابن زيدان 3/ ۰23-16 
نشر المٹانی 3/ 336335. 


6 عصر المؤلف 


الذي لم يعرف التاريخ المغربي مثله في الزهدء والخوف. والورع؛ وقيام الليل» 
ومشاركة الجند في ساحة الوغى مفضلاً الخروج معهم لنيل الشهادة» وكانت له 
عناية كبيرة بالعلماء واستشارتهم» والرفع من مكانتهم» وتشجيعهم على التأليف 
والنطق بكلمة الحق بدون خوف ولا مبالاةء لأن العالم لا يسكته عن الموعظة 
وإرشاد الأمة إلا اثنین: إما المال والجاه و ما الخوف والتهديد. وبسکوت 
العلماء تفسد الأمة ويحل محلهم السفهای ودعاة العلم؛ فيفتون الناس بغیر علم» 
فيضلونهم عن جادة الصواب ويظنونهم على حق» والحق أبعد منهم ومن غیرهم. 

في ظل هذه المملكة التي ترفع من مكانة العلماء وقدرهم» وجد عالمنا 
رحمه الله الشيخ محمد بن عبد السلام مكانة فائقة له عند السلطانء وأصبح يده 
اليمنى في توليه بعض الأمور دون غيره لمكانته العلمية» وأخلاقه النبيلة رحمه الله 
تعالى . 


ترجمة المؤلف10) 


| اسمه 
محمد بن عبد السلام بن عبد الله بن محمد الكبير بن محمد بن ناصر 
الدرعي التمكثروتي . 


لقب بالناصري الدرعي نسبة لبلاد درعا . 
أ آولاده 

للمترجم» رحمه الله عدة آولاد منهم : 

1 - سيدي المدني الفقیه العلامة البارع ولد سنة 1204ھ وتوفي في حياة 
أبيه في رجب سنة 1238ه وخلف ثلاثة أولاد فماتوا وانقرض عقبه. 

2- سيدي الحسن بن محمد بن عبد السلام» مات في حياة أبيه أيضاً في شعبان 
سنة ثمان وثلائین ومائتين وألف (1238ه) بعد أخيه الذي قبله بشھر واحد. 


(1) ترجم له في المصادر والمراجم التالية: الأدب المغربي لكنون 1/ 308 الإعلام بمن حل 
مراكش وأغماث من الأعلام لعباس المراكشي 6/ 192- 217 رقم ترجمته (796)ء إتحاف 
أعلام الناس لعبد الرحمن بن زيدان 4/ 170-145ء إتحاف المُطالع لعبد السلام بن عبد 
القادر بن سودة 1/ 133 التيارات السياسية لإبراهيم حركات ص 211 212 377 الحياة 
الا دبية للدكتور محمد الأخضر ص 368 377ء دليل مؤرخ المغرب الأقصى لعبد السلام بن 
سودة 5756/1 الرحلة الصغری منح عدد 121 الخزانة الملكية والرحلة الکبری منح عدد 
8 الخزانة المالکیة کلاهما لمحمد بن عبد السلام الناصري» رحلة الفقیه أبو العباس 
آحمد الفاسي مخطوط عدد 88ج؛ الخزانة العامة الرباط ص 173 ۰174 شجرة النور 
الزكية» محمد مخلوف ص 321 رقم (1523)ء طلعة المشتري في النسب الجعفري لأحمد 
الناصري 2/ 162 ۰166 فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني 2/ 820 2/ ۰903 معجہ 
المولفین لعمر رضا کحالة ۰170/10 معجم المطبوعات المغربية للقيطوني ص 346 رقم 
2 موسوعة أعلام المغرب 7/ 2516. 
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8 ترجمة المولف 

3 وسيدي التهامي مات في حياة أبيه أيضاً . 

4- وسيدي التهامي آخر. 

5 - وسيدي المكي دفين أسفينء ولد سنة ثمان وتسعين ومائة وألفء وتوفي 
سنة 1271ه. 

6 - وسيدي |سماعیل» ولد سنة 1231ھء وتوفي سنة 1297ھ(". *” 
اٌٛٴ وفاته 

توفي الفقيه محمد بن عبد السلام الناصري ليلة السبت 12 صفر سنة 
9 هه الموافق 18 أكتوبر سنة 1823م. 
3 علمه 

كان الشیخ رحمه الله: علامة أدیباً فقيهاً محدثاً حافظاً فاضلاً لم يأت بعد 
الشيخين في آل ناصر من هو أعلم منه© . والمراد بالشيخين محمد بن ناصرء وولده 

ويعتبر من أحسن أدباء المغرب في القرن التاسع عشرء عالم کبیر» ورحالة 
لا یبالی بالتعب» عرف كيف يستفيد من معلوماته وحبه للاطلاع©2. خاتمة 
الحفاظ بالديار المغربية الإمام المحدث”” نادرة المغرب آعلم علماء البيت 


الناصري بالفقه والحديث» وأوسعهم رواية» وأجسرهم قلماً» وأعلاهم إسنادا 
العلامة الجليل» آخر كبار شیوخ الزاوية الناصرية والطريقة الشاذلية . وقال 
أحمد بن موسى العروسي : الفاضل اللوذعي النحرير الکامل مجمع الفضائل"*. 
وكانت له عناية كبيرة باللغة» يتتبع مخارج الحروف وكيفية النطق بهاء وردع 
اللاحن فيهاء وقد جاء على لسانه أنه ذات مرة حضر خطبة شيخه المقریء محمد 


(1) انظر ترجمة أولاد الشيخ ابن عبد السلام في كتاب طلعة المشتري 2/ 166. 
(2) طلعة المشتري 2/ 162 طبعة حجرية مصورة. 

(3) الحياة الادبیت» ص 377. 

(4) الإعلام لعباس المراكشي 6/ 192. 

(5) معجم المطبوعات للقيطوني» ص 346. 

(6) دليل مؤرخ المغرب 1/ 57. 

(7) الحياة الادبیف ص 368. 

(8) مخطوط 88 ج الخزانة العامق» ص 118. 


ترجمة المولف 9 
ابن عبد السلام الفاسي"" النحوي اللغوي بجامع الشرابليين بفاس» قال: فتخيل 
لي أنه يحرج الضاد مما يقرب من مخرج الظاء في الخطبة والفاتحة. قال: فلما 
فرغ صاحَبْثةُ بباب دار نزولي بساحة المسجد فدخل لمنزلي وذكرت له القضية 
على وجه الإرشادء فجعل يقدر المسألة» ويبيّن الضاد فقال الناصري: لولا أن 
للضاد مخرجا صعباء ومزية بین سائر الحروف في المخارج ما قال النبي كل : «أنا 
أفصح من نطق بالضاد» على فرض صحته ۳ . 

أ شيوخه وجملة من أجازوه من المغارية والمشارقة 

1۔ العلامة محمد بن أبي القاسم السجلماسي: المتوفى سنة 1214ه/ 
9م . تاريخ إجازته: 7 شوال سنة 1198ه/ 1783م. 

2 - شيخه العلامة الحافظ: إدريس بن محمد العراقی؛ المتوفى سنة 
3ه/ 1769م. تاريخ إجازته: أوائل ذي القعدة الحرام عام 1182ه/ 
8ھ 

3 الشیخ العلامة النحرير محمد التاودي بن سودة المري» المتوفى سنة 
9ه/ 1794م. أجازه بتاريخ 20 من صفر الخير عام 1195ھ / 1780م. 
ومما آنشده رحمه الله في هذه الإجازة: 

أجزت لكم باللفظ مني وبالخط على شرط أن ترووه بالضبط والنقط 
جمیع سماعي والمجاز وما حوت مجامعي الحسنى إن أوفيتم شرطي 

4- شيخه الامام المحقق محط رخال نوازل الفتيا وخطيب زاوية شمس 
المغرب مولاي إدریس : محمد بن الحسن بن سعود البناني» المتوفى سنة 1194ه/ 
0 تاريخ إجازته في ذي القعدة سنة 1182ه/ 1788م. 

5 - شيخ الجماعة محمد بن قاسم جسوس» شارح الرسالة وغيرهاء ولد 


(1) كان محمد بن عبد السلام رحمه الله متمكناً من النحو والفقه» اشتهر على الخصوص بكتبه في 
علوم القرآن فهو آخر من أتقن القراءات علماً وعملاً حتى أصبح شيخ الجماعة فیه» وله تاليف 
كثيرة يكاد يكون جلها في علم القراءات. ولد سنة 1130ه وتوفي سنة 1214ه. ترجم له 
في الحياة الأدبية ص 343-341ء إتحاف المُطالع 1/ ۰22 وفهرس الفھارس 2/ 850-848 
رقم (480)ء دليل مؤرخ المغرب 1/ 267 2/ 425. 

(2) الرحلة الصغری» ص 19-18. 

(3) انظر نص الإجازات مع ذكر شیوخ محمد بن عبد السلام الناصري مخطوطء عدد 88ج 
الخزانة العامة من صفحة 117 إلى صفحة 143. 
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رحمه الله سنة 1098ھ وتوفي ضحوۃ الأربعاء 4 من رجب الفرد عام 1182ه/ 
8ھ 

6 - أبو عبد الله محمد بن أحمد الحضيكي السوسي الملوكي» المتوفی سنة 
9 ه/ 1775م تاريخ إجازته سنة 1186ه/ 1772م. 

7 شيخه العلامة أحمد بن عبد الجليل الشرايبي أجازه يوم 7 ذي القعدة 
عام 1182ه/ 1768م. 

8 - أبو الفيض محمد مرتضى الحسيني الواسطي؛ أجازه هذا كتابة ببلدہ 
مصر فكتب له رسالته المسماة: المنح العلية في الطريقة النقشبندية» بخطه» وكتب 
أسفلها بخطه أيضاً ما نصه: «قد أذنت لسيدنا الإمام العارف أبي الإنعام محمد بن 
القطب المرحوم عبد السلام الناصري الشاذلي فتح الله عليه» ونظر بعين العناية 
إليه» أن يسلك بقدمه في هذه الطريقة على الكيفية المعلومة المذكورة إن وجد 
فسحة في الزمان» وإعانة في صورة الوقت من الرحمن كفله الله» وجمَّلهء وأجاز 
له لطائف المنن من مرتبة جمع الفرق وجمع له وكتب أبو الفيض الحسني غفر له 
بمنه حامداً لله ومصلياً ومسلماً ومستغفراً»" , 

9 شيخه أبو بكر بن أحمد بن ثامر عرف متون نزيل منزل قابس» تاريخها 
منتصف شعبان عام 1196ه/ 1781م. 

0- شيخه عبد الله بن محمد السوسيء نزيل تونس من تلامذة أبي إسحاق 
إبراهيم بن عبد الله الخمسي . 

1۔ شيخه أحمد بن موسى العمروسي؛ من علماء الأزهرء أجازه في 12 
ربيع الثاني سنة 1197ه/ 1782م. 

2 شيخه آبو هادي محمد الجوهري الشافعي الخالدي الأزهري» تاريخ 
إجازته صبيحة يوم الخميس 16 ربيع الثاني عام 1197ه/ 1782م. 

3۔ شيخه المحقق محمد بن علي الصبان الشافعي» آجازه يوم الاثنين 
لعشر ليال بقين من ربيع الثاني وذلك سنة 1197ه/ 1732م. 

4- شيخه محمد بن العربي بن محمد الهاشمي الزرهوني العزوزي ثم 
الفاسي» أجازه في الطريقة القادرية وغيرها من الطرق والأوراد. 


(1) انظر موضوع النص في مخطوط عدد 88ج ص 118» الخزانة العامةء الرباط . 
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5۔ الشيخ عبد القادر بن محمد بن أحمد بن قاسم الأندلسي القرطبي» 
أجازه ضحى يوم الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1197ه/ 1782م. 

6 - الشيخ سليمان بن عمر البجيري الشافعي. 

7- الشيخ محمد بن إبراهيم يحيى المصيلحي الشافعي الأزهري» أجازه 
في التفسير والحديث» وسائر العلوم العقلية والنقلية والطريقة الشاذلية7©. 

18- لشيخ أحمد بن جمعة البجيري الشافعیء بتاريخ 7 ه/ 2 

9 - الشیخ آحمد بن محمد بن عبد الوهاب الشافعي المذمب الأشعري 
الطريقة والعقيدة» آجازه في الکتب الستة وغیرها . 

20 لشيخ محمد بن أحمد بن محمد الهروي: آجازه بتاریخ 14 ربیع 
الأول عام 1197ه/ 1782م. 


21 لشيخ محمد بن محمد بن عبد الله المغربي» المدرس بالحرم النبوي» 
أجازه في 14 شوال عام 1197ه/ 1782م. 

2 الشيخ عبد الرحمن بن الحاج البناني» أجازه في 11 ربيع الثاني من 
شهور سنة 1197ه/ 1782م. 

3۔ والشيخ أحمد الدردير. 

4۔ الشيخ سليمان الجمل؛ وقد كتب له إجازتين» وهو شافعي خلوتي 
أجازه في علم الحديث وغيره. والإجازة الثانية أجازه في الطريقة الخلوتية. 

5۔ الشيخ الأمير الشيخ الشهیر نقل هنا نص اجازته» انظرها في 
المخطوط المشار إليه فى صفحة 123. 

6 - الشيخ مرتضی الزبیدي؛ شارح القاموس والاحیاء» استهل مقدمة 
إجازته,بأبيات مدح شعرية في 45 بيتاً شعرياً. والإجازة” في خمس صفحات 
مقياسها 38سم طولاً و20سم عرضا. أجازه ليلة الخميس لخمس بقين من شهر 
ربيع الأول سنة 1197ه/ 1782م. وكانت وفاة الزبيدي سنة 1205ه/ 
0م. 


(1) انظر إجازة هؤلاء الشيوخ في مخطوط 88ج من صفحة 118 120ء أعني بذلك من رقم 9 
إلى رقم 17 محمد بن إبراهيم . 
(2) انظر نص الاجازة في مخطوط عدد 88ج من ص 125 130. 


12 ترجمة المؤلف 
ولقد اشتملت كناشته زيادة على ما نقل هنا من الإجازات وغيرها على فوائد 
وأسئلة وأجوبة فقهية منه إلى شيخه أبي عبد الله التاودي» والشيخ بناني» وكذلك 
اشتملت على شرح شيخه العلامة سيدي عمر الفاسي للأبيات المشهورة بين أهل 
الحديث» التى أولھا: 
غرامي صحيح والرجا فيك معضل 57 
لناظمها الحافظ أبو العباس أحمد بن فرح بن أحمد الأشبيلي اللخمي نزيل 
دمشق» المولود سنة 625ھ والمتوفى سنة 699ه. 
| مؤلفاته 

لقد صنف هذا الشيخ مصنفات عديدة» یغلب على بعضها الطابع الفقهي . 
وبعضها ذاتية يسرد فيها أحداثاً واقعية صادفته فى ترحاله ومقره» وجهت له فيها 
أسئلة من طرف العوام والخواص: فكان يجيب عنها إجابات الفقهاء النوابغ» 
مستدلاً بالکتاب والسنة ثم بباقي الفروع الفقهية» وخاصة المذهب المالكي. ومن 
بين المؤلفات التي وقفت عليها وتصفحت آوراقها؛ مؤلفاته هذه التي سأذكر رقمها 
ومكان وجودها مع تحديد صفحاتها وبيان عناوینھاء وهي كالتالي: 

1 الدر النفيس فی تفسير القرآن بالتنكيس . مراده هنا بالتنكيس قراءة السور 
يبتدىء من صفحة 136 إلى ص ۰148 عدده 2210د. الخزانة العامة الرباط - وعدد 
3ج من ص 435 إلى ص 443 بنفس الخزانة. 

2- قطع الوتين من المارق في الدين» أو الصارم البتار فيمن أفتى ببيع 
الأحرارء ضمن مجموع عدد 1079د الخزانة العامة الرباط» يبتدىء من ورقة 
7ب ۔ 1/115 فرغ من تأليفه سنة 1208ه. وعدد: 137ف بنفس الخزانة 
ضمن مجموع تبتدیء من صفحة 186- 203. 

3 - تقاييد وفوائد وإجازات عدد 88ج الخزانة العامة الرباط» ضمن 
مجموع تبتدیء من صفحة 117 143. 

4- شرح أربعين حديثاً» لشيخه محمد بن أحمد الجوهري» عدد 137ق 
تبتدىء من صفحة 109-1 بالخزانة العامة الرباط . 
زمان الشيخ ع بين الکبیر والصغیر والجلیل والعظیم . لیس بالمغرب فقط بل حتى 
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بمصر وخاصة أن الجوهري طلب من المصنف بعد وصوله إلى بلده أن يشرح هذه 
النسخة المتضمنة لأربعين حديثاً والتي كل أحاديثها تتحدث عن الظلم وذمه؛ 
وحث رسول الله ُ باجتنابه. وفی مقدمة هذه النسخة قال الناصري رحمه الله: 
لما قفلت من الحرمين الشريفين سنة سبع وتسعين ومائة وآلف» وكان من جملة 
من لقيته وأخذت عنه العلم بمحروسة مصرء الإمام النبيل» العالم العلامة الجليل» 
سيدنا أبو عبد الله محمد بن محمد الجوهري الخالدي الشافعي . ۰ . قال: ندبني 
إلى شرح أربعين حديثاً له في الحث على ترك الظلم بعد أن قام وقعد في إكرامناء 
وهش وبش لملاقاتناء ووهب لنا منها نسخةء وكتبت بخطه على ظهرها: أجزتكم 
بهاء وأرجو أن تشرحوها إذا وصلتم مع ذكر سندهاء وبيان رتبتھاء والاقتصار 
على بیان المعاني مع الاختصار ما أمكن. . . 

5-مناقب الأولياء: ضمن مجموع عدده 137ق؛ يبتدىء من صفحة 
145-5 موجود بالخزانة العامة الرباط. كان الفراغ من تأليفه ضحوة یوم 
الخميس 21 من جمادى الآخرة عام 1201ه. 

6 - المستصفى في حلية السكر المصفى» طبع على الحجر بمدينة فاس سنة 
6ھ ؛ وكان الفراغ من تأليفه سنة 1229ه. به ثمان صفحات . 

7- کتاب البيوع من نوازل فقهية عدد 1054ج) الخزانة العامة الرباط في 
مجلد غير مرقم عدد أوراقه 174 ورقة. 

8 - المزايا فيما أحدث من البدع بأم الزواياء وهو الكتاب المعني بالدراسة 


9 الرحلة الحجازية الكبرى وهي رحلته الأولى للحج وقد كانت سنة 
6هه. مخطوط عدد 5658 بالخزانة الملكية» كتبت بخط المؤلف تضم 228 
ورقة أي 456 صفحة من الحجم الکبیر؛ بها استدراكات على حواشيها سليمة في 
أولها ستلاشية مخرومة الوسط - وهناك نسخة أخرى بنفس الخزانة عدد 6904 بالية 
تقع في 317 ورقة عارية من اسم ناسخها وتاریخ نسخه ‏ مُصورة على الشريط 
بالخزانة العامة تحت عدد 77. 

0 الرحلة الحجازية الصغرى» عدد 121 بالخزانة الملكية ‏ الرباط: وقع 
الفراغ من نسخها سنة 1262ه عارية من ذكر اسم ناسخها تقع في 21 صفحة 
نسخة مستقلة. ونسخة مماثلة أخرى مسجلة تحت عدد 457 بخزانة علال الف سي - 
الرباطء صفحاتها 176 صفحه . 
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1 - كنانيش متعددة وقف عليها الكانونى رحمه اللہ(”“. 


كل هذه المؤلفات التى ذكرت» لا زالت مخطوطة ومسطورة فى رف 
المهملات» تنادي من ينفض عنها غبار النسيانء ويخرجها إلى عالم المطبوعات 
لتذکرنا بمكنون زاخر لدى الشيخ المصنف رحمه الله. 
ا رحلته 7 

- لقد رحل الشیخ رحمه الله تعالى إلى المشرق لأداء فريضة الحج مرتين. 

- الأولى كانت سنة 1196ه/ 1781م بتوقيت صلاة الظهر بعد أداء الصلاة 
يوم الخميس ثالث جمادى الآخرة خروجاً من الزاوية الناصرية0© . 

- والثانية كانت عشية السبت الرابع من جمادى الأولى سنة 1211ھ / 
6 . 


کتب على إثرهما مصنفين مهمين نقل فيهما أحداث ما صادفه من خروجه 
حوالى 456 صفحة. 

والٹانی سماه بالرحلة الصغرى فى نسخة مستقلة وإليك أخى القارىء ما 
استخلصناه من هذين المصنفين باختصار: 


! اولا: الرحلة الکبری 

كانت رحلته هذه كما صورها لنا تصویراً دقیقاء آنها كانت مفعمة بأحداث 
كثيرة وعجائب غريبة نقلت منها حدثين مھمین؛ أولهما اجتماع الشيخ رحمه الله 
بالشيخ أحمد التيجاني " دفين فاس المتوفى سنة 1239ه/ 1814م قال تنبيه: 


(1) دليل مؤرخ المغرب الأقصى 2/ 465 رقم (2168) وفي معجم المطبوعات المغربية قال 
القيطوني: بعد أن عدد مصنفاته» له فهرست وكناشة ص 346. وأنا لم أقف على هذه الفهرسة 
أو الكناشة» فالذي وقفت عليه كناشة تحت عدد 23289 بالخزانة العامة» الرباط تحتوي 
على 18 ورقة مبتور أولهاء ليس فيها ما يثبت نسبتها له ومن جملة من نسبها إليه الدکتور 
محمد الأخضر في كتابه الحياة الأدبية صفحة 370 رقم 4 حاشية رقم 12. وبعض الباحثین 
الذين اعتمدوا على هذا المرجع بدون الرجوع إلى الفهرسة وتصفحها والتيقن من مولفها . 

(2) الرحلة الكبرى لمحمد بن عبد السلام الناصري» مخطوط 5658 الخزانة الملكية» ص 23. 

(3) الرحلة الصغری؛ مخطوط عدد 121 الخزانة الملكية» ص4. 

(4) ترجم لأحمد التيجاني في طبقات الشاذلية الکبری المسمى بجامع الكرامات العلية للکوھن 
ص154 155. 
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ورد علينا ها هنا أي (بسجلماسة) رجل ينتمي للعلم والصلاح» من شرفاء عين 
ماضي (بالجزائر) اسمه أحمد التيجاني. رفض سكني بلده بعد تطليق زوجه 
وانقطاعه للخولان گرا وغربا» وقدوية الآن كان من تلمسان مرغها من بحن 
أمراء الترك بها زعم أنه أخذ عن الشيخ السمان المدني وأجازه» وأخذ العهد على 
الشيخ محمود الكردي المصري» قال: وتذاکرنا معه مسائل منها: أن التيجاني 
قال: يحرم التدريس في هذا الزمان لفقد شروطه من الامتثال وتطهير الباطن 
كالظاهر وتحسين النية. 

- قال محمد بن عبد السلام الناصري: لا وال لا يحرم» بل هو في هذا 
الزمان الذي عمت به سحائب الجهل أوجب» فاعتل بقوله تعالی : اتَأمرُونَ لاس 
بر وون أنَفْسَكُمْ4 [البَعَرّة: الآية 44]ء وبأحاديث في ظاهر معناهاء وبقوله: وهل 
أفسد الدين إلا الملوك وأحبار السوء ورهبانهاء وقال: لا علم إلا علم الحقيقة. 

- قال الناصري في رده: قال مالك : من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق. 

- قال التيجاني: أيما أعلم وأحظى منزلة عند الله تعالى أموسى أم الخضر 
عليه السلام؟ . 

- قال الناصري: قلت موسى لاصطفائه بالکلام» وبأن ما اختص به الخضر 
من العلوم الباطنة مزايا وهي لا تقتضي الأفضلية”" . 

الحدث الثاني: اجتماعه بأناس بالجزائر» قال: وهم من ذرية عبد 
الرحمن بن ملجم قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولهم شوكة ومنعة بهذه 
البلاد اختصوا بتولية الحرف بالجزائر» وغالبهم اباضية خوارج» ینکرون رؤية الله 
تعالى في الآخرة» وشفاعة النبي لا محل لزيا في البیوع» غير رافعي أيديهم 
مع تكبيرة الاحرام» جامعين في طهارتهم بين الماء والتراب» معتقدين أن الصوم 
في السفر غير مجزیء» معبّرين عن السني بالمالكي» متخذين يوم موت علي بن 
أبي طالب من السنة عید قائلين بطهارة بول البغال ونحوهاء وبنجاسة أرواث 
النعم وآبوالھا(*. 

ومما وقفنا علیه أثناء رحلته هذه آیضاً أنه کلما حط رحله ببلد توجه (لی 
صلحائها وأوليائها لیزورهم ویتبرك منهم آحیاء کانوا أم آمواتا؟. منها زيارته 
(1) الرحلة الکبری ص 71. 


(2) المرجم السابق. ص 76 77 
(3) الرحلة الکبری» ص 85. 
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لقبر عقبة بن نافع ۰ يقع قبره بوسط البلد في زاوية من مؤخر مسجده عليه قبة 
صغيرة مفروشة بزرابي وعليه دربوز» وغطاء منوع. قال: وعند رأسه خزانة كتب 
متداولة قليلة» وقفت بها على جزء آظنه من أحكام عبد الحق بخط أندلسي» 
وكتب على شباك مشرف على القبر بخط كوفي فيما أظن: هذا قبر عقبة بن نافع 
نفع الله به وهو مدفون ببسكرة بتونس . 

- ویجانب هدا كله یصف البلد وصفاً هندسیاً رعيرة موقعة وتر اوخاه 
الاجتماعية والاقتصادية» حتی یعیشنا معه فیما عاين صورة وسرداً . 

ویخبرنا أيضاً بانه لقي جماعة من علماء المشارق أخذوا عنه كما أخذ 
عنهم» منهم محمد بن محمد الأمیر وأحمد الدردیر» ومرتضی الزبيدي وغيرهم . 

آما عن الخرافات والضلالات والاعتقادات الفاسدة التى كانت سائدة 
آتناك فهو ینقل أنه لم یسلم منها شرق ولا غرب» كأن الجاهلية عادت 
بحذافیرها . وذلك لقلة معرفة الناس بالدین؛ وجهلهم بسنة المصطفی الأمين» 
حتی أن بعض الدواویر والمداشر لا يصلون ولا یصومون غرباء عن الدين. رغم 
سطوع بعض الزوایا في مجتمعاتهم لکنها كانت مقتصرة على الأذكار والأوراد 
فقط آما العلم بالاصول والفروع فنادر ونادر جداً. وحتی من علم شيئاً وأراد 
إخراج ما عنده» ولوا عنه إذا لم يكن مُسَلْما لطريقة من الطرق رافعا لواء شيخ 
معروف ۔ 

وآقول: إن هذه الحالة تتكرر في کل العصور وتکرارها يأتي بالبعد عن 
الدین الصحيح المتجلي في کتاب الله وسنّة رسوله گل . ۱ 
! ثانياً: الرحلة الصفری 

كانت هذه الرحلة كما سبق تأریخها صحبة جماعة وافرة من أخلاط الحجاج 
یمهم الرکب الفاسي نقل أثناءها عدة أحداثء تتعلق هي الأخری بما کابده من 
المتاعب والمشاق» وما استفاد منه خلال لقائه بفحول العلماء والوقوف على آندر 
المخطوطات؛ ومشاهدات لأغرب العادات . وهذا بعضها : 
| آولا: زيارته لقابر السلمین 

يذكر فى رحلته هذه أنه بدأ بزيارة قبور الأئمة الصالحین؛ ابتداء بدخوله بلاد 
تجلماسة الجتوبة بَالسرت وقوله في ذلك : ودخلنا سجلماسة وأقمنا بساحة 


(1) الرحلة الکبری» ص 92. 
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سوق (أبو عام) أربعة أيام في قضاء آوطار من شراء بل وغیرها مما یستعان به 
على قطع المفاوز والأصحار. . . وزرنا بها من فضلاء الموتی کسادتنا الشرفاء 
والإمام الغازي؛ وأبي الحسن علي بن عبد الله والحبیب اللمطی ورجال جَاوَرٌ. 
جرياً على عادة أسلافنا فی ذلك وان كنت لست من أولئك» 
فعشبهوا ان لم تكونوا مثلهم إن العشبه بالكرام رباع“ 

- وبالجزائر: زار قبر أبي زيد الثعالبي» والخروبي شارح الصلاة المشيشية» 
والجزائري ناظم التوحيد”© . 

- وبتونس : زار قبر عقبة بن نافع التابعي رحمه الله وقال: زرناه وسَبّحْنَا في 
مسجدهء وقرأنا به تبركاً ختماً من البخاري على عادتا . 

- وبلیبیا : زار قبر الشيخ أحمد زروق الفاسى رحمه الله. قال: واغتنمنا 
زيارته» وقرأنا وظیفته بضریحه واستودعناه الله آنفسنا وأموالنا”“. ومکان دفنه 
مصرانة. 
!| ثانيا 

عندما زار فاس تذكر جملة من أخذ عنهم العلم وسردهم على النحو التالي : 
الشيخ الفقيه» أبو محمد عبد الله الصديق قال: وقد كانت لي به صحبة بفاس 
أواخر سنة السبعين بالموحدة أيام غربتناء فأخذت عنه منظومة الخزرجي في 
العروض في نحو سبعة أيام قراءة تخفيف وتتبع الشواهد. . . وزحافتها وأعاريضها 
وضروبها وفنون القوافي. قال: وأخذ على منية الإمام ابن غازي في فن الحساب 
قراءة تحقيق وبراهين وتتبع الشرح وأمثلهء إلا أنه لم يقدر لنا إكمالهاء ولم نطل 
معه المكث لمرور الرکب. وقد خلفنا وأحضرنا فيه قراه العسل» وكأني تأخرت 
عن أكلها لعلة الصفراء(؟. 

ولما دخل إلى فاس تذكر عهده بها وهو طالب في قوله: وقد كانت لي لهذه 
المدينة المباركة رحلتان في طلب العلم أواسط سنوات السبعين بالموحدة فما 
بعدها وأدركنا بها جهابذة علماء عاملين مثل شيخنا وشيخ الجماعة الشيخ محمد بن 
(1) الرحلة الصغرى مخطوط عدد 121ء ص 76 الخزانة الملكية الرباط . 
(2) انظر الحياة الأدبية لمحمد الأخضر ص 375. 
)3( الرحلة الصغرى» ص 55. 
(4) الرحلة الصغری؛ ص 85. 
(5) الرحلة الصغری؛ ص 11. 
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قاسم جسوس "" قال: قرأت عليه دراية صحيح البخاري» وشمائل الترمذي 
بقرب منزله وأجازني فيها وفي غیرها . 

- وبالشيخ الإمام المقرىء أبو زيد عبد الرحمن(* ' إمام زاوية " شمس المغرب 
المولى إدريس قال: وبھا أخذت عنه التفسير وغیره قال: ولم تتفق لي منه إجازة 
لموته بختة . 

- وبالشیخ آبو محمد عبد الله السوسي”* قال: لازمته بفاس العلیا في 
مختصر خلیل فختمته عليه مرتین کمختصر السنوسي في المنطق» وقطعة من 
تلخیص المفتاح وسلم الأخضري. قال: وکنت القاریء فیهما في مجلس واحد 
یوم الخمیس والجمعة ولم یتفق 

- وبالشیخ إدريس بن محمد العراقي ‏ قال : قرأت عليه من أمهات الحدیث 
الکتب الستة وغیرها زهاء السبعین تأليفاًء النزر دراية» والکثیر رواية وألفية 
العراقي ونخبة ابن حجر في اصطلاح الاثر» وأجازني في كل ذلك وکتبه بخطه . 

- وبالشیخ أبي حفص عمر بن عبد الله الفاسي”” قال: لازمته في فنون شتی 
منطقاً وأصولاً وبياناً وفروعاً مثل المختصرء > والتحفةء ولامية الزقاق» قال: ولم 

تتفق لي منه إجازة . 


- وبالشيخ محمد بن الحسن البناني ؟ قال: لازمته في التفسير» ومختصر 
خليل وغيرهما من حديث ونحو ومعانء وأجازني في ذلك إجازة عامة كتبها 

- وبالشيخ المسن البركة أحمد بن عبد الجلیل الشرايبي قال: قرأت عليه 
الحوفية في الفرائض» ومنية ابن غازي مراراًء ونظم التلمساني» وتلخيص ابن 
البناء وتأليف القلصادي في الحساب» وأجازني في ذلك» وكتب بخطه في غيرهم 
من باقي الشیوخ ولم يبق بقيد الحياة إلا شیخنا۔ 

- وبالشيخ محمد بن عبد السلام الفاسي”؟ الإمام المقرىء النحوي اللغوي 
أطال الله بقاءه ورحم المذكورين بمنه. 


)1( المرجع السابق» ص 16. )2( الرحلة الصغری» ص 6 17. 
)3( المرجع السابق» ص 17. )4( المرجع السابق» ص 17. 
)6( المرجع السابقء ص 18. )6( الرحلة الصغرى» ص 18. 


(7) المرجع السابق ص 18. (8) المرجع السابق» ص 18. 
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- ومحمد العاودي بن سودة" قال : قرأت عليه ألفية ابن مالك وبانت 
سعاد» ومواضع من التفسير. . 


E 
2 


لما زار عين ماضي» بلدة بالجزائر» استغرب بعض عادات وتقاليد أهلها 
ومنها قال: تلقانا أهلهاء بالفرح والسرور واللعب بالخيل والبارود» غالبهم 
شرفاء من أهل البيت يعرفون بالتجانة نسبة لقبيلة بالطهراء. وقامت بها سوق على 
ما هي عليه الأسعار من الغلاء؛ حتى وصلت العلفة الواحدة للبغلة زهاء مثقال؛ 
واشتريت بعشرين ريالاً كثيراً من الشعير فاستقل به الحمارء ولم يبق ممن نعرفه 
بعين ماضى من الطلبة إلا السيد عبد القادر أحمد بن يحيى» وكانت هذه البلدة دار 
علم من قبل» ولا زالت بأيديهم بعض الكتب سيما أولاد الدهصا. واليوم ليس 

بها داع ولا مجيب. قال: ولا زالت نساؤهم عياذاً بالله على عادتهم المذمومة من 
عدم الحجاب» والتبرج ظاهرات في الركب للبيع والشراءء لا يغتسلن من حیضص؛ 
ولا جنابة إن هو إلا التیممء يزعمون أن الاغتسال يضر بهم . 

وعن هذه البلدة أيضاً يخبرنا من رافقه الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد بن 
عبد القادر الفاسي قوله : أخبرنا قاضي البلدة المذكورة» أن الرجل عندهم يجامع 
لی الليلة الراجدة سبع کر ة مرة ونحوهاء ولا ضرر عليه في ذلك. قال: 
أخبرنا أنهم لا يغتسلون من الجنابة أصلا”© . 

وفي الإعلام لعباس المراكشي تلخیصاً من الرحلة الکبری: وأما الحجاب 
فما رأينا في هذه البلاد مثلها في تركه ترى الرجل وزوجته وابنته يسوقون الركب 
باديات مزينات مع ما وسمن به من الحسن البدیعء ولا يتولى البیع والشراء غالباً 
لديهم إلا النسای فلا حول ولا قوة إلا با . وأعظم من ذلك اعتيادهم للطهارة 
الترابية من غير عذر حتى مَنْ وم بالفقه منهم تراه يضرب الأرض عند كل صلاة» 
اتکلوا"في ذلك على زعمهم أن ماءهم يضر بالبصر؛ ولقد والله توضأنا منه مراراء 
ماو ایتا نة من رر 


(1) المرجع السابق» ص 18. 

)2( الرحلة الصغرى» ص 43. 

(3) انظر رحلة الفقيه أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد القادر الفاسي» مخطوط عدد 88ج 
ص 64 1. ۱ 

(4) الإعلام لعباس المراكشي 6/ ۰203 وانظر أيضاً الحياة الأدبية ص 372. 
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|| رابعاً: وصفه للبلدان التي نزل بها حاضرة وبادية 

ومنها قوله بعد متابعة المسير نزوله بقرية النزالة" : وهی أبرد البلاد 
وأغلاها ما أشد قساوة أهلها وأندلهم للأموال ندل الثعالب بها . 

- ومنها لأبي عیاش : مدشر صغير يسكنه عزابون للحراثة على شاكلة من 
قبلهم. ثم لبلد الاقصاب"" على وادي ملوية وأهل هذه البلدة وصفهم بإكرام 
الحجاج؛ ومحبتهم لال ناصر وحسن الاستقبال واجتمع هنا بابن عمته محمد بن 
عبد الله بن آحمد البكري» وسئل عن مسائل فقهية هامة منها: المسح على 
الخفین» والتتفل في السفر . 

- ومنها لمدينة صفرو"" وتبعد عن مدينة فاس ب (25)کلم» قال : وهي قرية 
جامعة ذات آشجار منوعة» وزیتون ناعم» ومیاه دافقة إلى ما جمع الله لأهلها من 
المحبة وحسن الأخلاق. مع كل منسوب ووارد على الاطلاق فبذلوا المجهود ولم 


قال : وتازة من المدن الصغار في المخرب قديمة» یزعمون آنها كأسفي 
وأزمور وطنجة» كانت عامرة قبل فتح مولانا إدريس للمغرب» بل آدرکت الجاهلية 
والإسلام وهي حدٌ ما بين الغرب والمغرب الأوسط مما يلي إيالة إفريقية وكان 
يقال لها مدينة الرياط وهي سفح جبل عال مشرفة على بسائط تشقها جداول المياه 
العذبة عليها سور عظيم» ينصب إليها من الجبال مياه كثيرة» وأنهار تسقي جميع 
بساتينهاء وفيها أنواع كثيرة من الأشجار والزيتون والفواكه وجميع الخيرات» 
وتسمی تازة مكناسة لقبيلة هناك يسمى الموضع بھم؛ دخلناها وسَبَّحَُنًا في مسجدها 
الأعظم» وهو مسجد متسع في غاية النظافة والرفعة لو كان به دروس علم. وأهلها 
أهل محبة وإكرام» سيما منهم من له بالطائفة الناصرية إلمام“ . وطرحت عليه 


(1) الرحلة الصغرىء ص 12. 

(2) المرجع السابق ص 12. 

(3) المرجع السابق ص 12 13ء دائرة ميسورء عمالة بولمان. 

(4) المرجع السابق» ص 15. 

(5) مدينة تازة تبعد عن مدينة فاس ب 120 كلم وعن العاصمة الرباط ب 318 كلم» وهي دائرة 
تضم جماعات باب مرزوقة» وبني لنت وبوقلال» وأولاد آزباین ووادي أمليل» وبني 
آفراض . انظر الموسوعة المغربية معلمة المدن والقبائل (ملحق 2) ص 126. 

(6) الرحلة الصغرى» ص 33. 
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هناك عدة أسئلة تطرق إليها بالجواب بدون إشكال. 
!| مدحه لبلاد تونس 

قال: جمع الله لأهلها من المحبة ولين الجانب والكرم والبر بالغريب. 

قال: وهي الآن في إيالة الأتراك» أميرهم الباشا حمودة ابن علي باي 
اجتمعت به بعد أن استدعاني لبيته بقصبته خارج المدينة فأظهر نافرع والسرور 
الغاية» وأحضر بعض بنيه الصغارء وطلب له ولهم الدعاء فرأينا رجلاً عليه أثر 
الخير والدين والسكينة ورجعنا لحينا وأْنْبَعَنَا مائة دينار وكسوة رفيعة تقبل الله منه» 
07 00 

ويقال: إن تونس تَقّصِمٌُ الجبابرة وهم ينشدون: 


وفل جبَارٍ إذا ما طکی وكان في طفیایه شرفت 
أرسله الله إلى تون نکر جبّاربپا ESS‏ 

ولما حل بطرابلس (عاصمة لیبیا) قال : 

إنها مدينة مساحتها صغيرة» وخيراتها كثيرة» ونكايتها للعدو شهيرة» ومآثرها 
جلیلة... وأهلها من أحسن خلق الله معاشرة» وأجودهم معاملةء وأبرهم 
بالغر ,3 
بالغريب ۰ . 
!| خامسا: وقوفه على آندر الخطوطات وآنفسها 

قال صاحب طلعة المشتري آحمد بن خالد الناصري: ومن الفوائد التي 
پور ہی یو ا ہو سے 
طرابلس عثر عند رجل من طلبتها يقال له أ ہو الطبل على كتب نفيسة غريبة اشتراها 
باصطنبول فى صفقة واحدة بثمن تافه منها سفران من كتاب الكمال للحافظ عبد 
الغنئ المقدسی فى رجال الكتب الستة وهو الذي اختصره أبو الحجاج يوسف 


(1) الرحلة الصغری؛ ص 181-180. 

(2) الرحلة الصغری: ص 180. 

(3) الرحلة الصغرى» ص 84. 

)4( طلعة المشتري 2/ ۰163 طبعة حجرية. 

(5 مدينة تاریخیة كبرى في تركيا على ضفتي البوسفور كانت تسمى قديماً (الآستانة) دخلها محمد 
الفاتح سنة 1453م وأصبحت عاصمة الشمانیین حتی سنة 1923م. 
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121211101010111 
«المقتضب»(۲۱, 

ومنها نسخة من صحیح البخاري في مجلد واحد بخط الحافظ أبي علي 
الصدفي شيخ القاضي عیاض قال : فراودته على إبدالها بنسخة جليلة مذهية يناهز 
ثمنها السبعين دينارً”© في جزء أيضاً فأبى. وعرضت عليه الثمن مضيجفاً فأبى» 
ويأبى الله إلا ما يريد. وعليها من سماعات العلماء أهل القرون السالفة عياض 
فمن دونه إلى ابن حجر؛ العجب ومن جملة ما كتب عليهاء وأظنه بخط الحافظ 
السخاوي”” ما نصه: «هذه النسخة هي الأصل الذي يعتمد علي ويرجع عند 
الاختلاف إليه» ولقد اعتمد عليها شيخنا الحافظ أبو الفضل ابن حجر حالة شرحه 
للجامع الذي سماه فتح الباري . وعلیها ایضاً ما نصه ولكاتبه ابن العطار في 
الشیخ الامام الحافظ أبي علي حسین بن محمد بن عیسی الصدفي کاتب هذه 
النسخة من صحیح البخاري» وهو شيخ القاضي عیاض صاحب کتاب الشفاء 
و 

ومنها: وقوفه على كتاب شر رح الشيخ زروق على الرسالة وهو بخط ید 
وذلك ہیں ورک 
| ومن آثار ما وقف عليه أيضاً 

دينار ودرهم من ضرّب هشام بن عبد الملك (المتوفى سنة 125ه)ء قیل : 
وهو أول من ضرب السكة مكتوب في وسط الديئار من إحدى الجهتين: لا إله الا 
لله وحده لا شريك له وبدائرته: محمد رسول الله» أرسله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله» وفي وسطه الآخر: الله أحدء الله الصمد. لم يلد ولم 
يولد» وبدارته: بسم الله ضرب هذا الدینار سنة ست ومائة أي (106ه). وفي 


( الذي في الرسالة المستطرفة» سماء تذهيب التهذيب ثم اختصر التذهيب وسماه الكاشف» 
ص 208. 

(2) فى الرحلة الصغرى: : وراودته على بيعها عازماً على إعطائه مائة دينار ذهباً فيها فامتنعء ويأبى 
الله إلا ما أرادء وما هي إلا مضيعة بهذه البلدة» وقد كانت تداولتها الأيدي بالأندلس ومصر 
في سالف القرون» ص 81. 

(3) توفي محمد بن عبد الرحمن السخاوي سنة 2ه . انظر ترجمته في الضوء اللامع 2/8 
-32» الرسالة المستطرفة ص84۔ 

(4) طلعة المشتري 2/ 163. 

(5) الرحلة الصغرى» ص 86. 
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وسط الدرهم: الله أحدء الله الصمدء لم يلد ولم يولد ولم یکن له كفواً أحد. 
وفي دائرته: محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو 
كره المشركون . وفي وسطه من الجهة الأخرى: لا له إلا الله وحده لا شريك له» 
وفي الدائرة: بسم اللہ ضرب هذا الدرهم بواسطة سنة ثلاث عشرة ة ومائة هم 
(113ه). والجميع بخط كوفي”". 

| شعره 

لم يكن الشيخ رحمه الله فقيهاً فقطء بل كان يقرض الشعر عند الاقتضاء. 

وفي طلعة المشتري قال الناصري : ومما رأيته منسوباً إليه من الشعر هذه القطعة 


وهي غاية في بابها [من البحر البسيط]: 


لله في الخلق ما اختارت مشیشته 
إذا قضی الله فاستسلم لقدرته 
تجري الأمور بأسباب لها علل 
إن الأمور إذا ضاقت لها فرج 
إذا ابتليت فشق بالله وارض به 
يا صاحب الهم إن الهم منفرج 
وله ما لك غير الله من وزر 
الگ لي َه في كل نائبة 
ثم الصلاة ة على المختار ما ثُلِيَثْ 
والآل والصحب ما طالت حياتهم 


ما الخیر إلا الذي يختاره ا 
تا لامری< حبلة فيجا فخ الله 
تخري الأمرو على ها فتن الله 
كم من أمور شِدَاةٍ فرج الله 
إن الذي يكشف البلوى هو الله 
أبشر بخير فان الفاتح الله 
ولا يصيبك إلا ما قضی الله 
لاتيأسن فإن الصانع الله 
أقول في کل حال حسبي الله 
في محكم الذكر قدماً قل هو الله 
ثم استقاموا فقالوا ربنا اللّه 


ما نستخلصه من هذه الأبيات التي نظمها الشیخ رحمه الله تعبر عن مدی 
توحید الشیخ» ونسبة کل شيء تلخالق سبحانه فهو المقصود بالدعاء والرجاء 


عندما تتعذر الاسباب وتضیق الأمور . 
قد استجرت من البرغوث بالل 
فکیف يعدو علي بجنود له 

(1) الرحلة الصغری» ص 87-86 

(2) طلعة المشتري 2/ 165. 

(3) الرحلة الصغری؛ ص 54. 


فهو الوقاية من ضروب آدواء 
لا لی‌بها شردی بأعضاء 
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وأتقلب طوراً بعد طور كما النخاس ينخسني محد آبداء 
لا مقلتي اكتحلت بالنوم تفق لا راح لجسمي الكئيب بما إيذاء 
يارب فاجعله حظي من عذابي كما جعلت حمی أمرىءٍ حظاً من الداء 
ما عز عنك الهي أن تنجيني من یہنا بن لغ الأثباء 
عليه مني صلة أبداً دائنا ( ۳ 

وهذه الأبيات أيضاً تعزز نظمه السابق» فإنه یستجیر من أضعف المخلوقات 
بالله ليقيه من دائهاء ويجعل هذا الداء ناراً اكتوى بها في الدنيا ومغفرة له يوم 

القيامة . 

| مكانته عند السلطان 

لقد نال عالمنا الجلیل» رحمه الله» عند السلطان» المولى سليمان مكانة 
ساميةء وحظوة فائقةء وذلك راجع لاخلاقی وعلمهء وشدة تواضعه» وبلوغ 
حكمته. ولثقة السلطان به أنه لما أراد أن يحج أرسل السلطان معه أموالاً جزيلة 

بقصد تفريقها على علماء مصر والحرمين الشريفين وأشرافهما0©. 

| اجتماعه بالسلطان واعجابه به 

وكان قبل أن يستلم هذا المال قال : لما مكثنا بفاس عشرة أيام بعث 

السلطان أبو الربيع كتاباً يأمرنا فيه بالشخوص إليه على عادته في محبة الطلبة» 
والسؤال عنهم» وإکرامھمء ظناً منه أننا من خيل ذلك المیدان: أو من أولئك 
الفرسانء وما آنا إلا مُعَيْیْنَ الزمان» لي اسم ولكن لا مسمی وراءه. فلا تغتر إن 

كنت ذا فطنة باسمي؛ کم طار في الآفاق صيت مشهر ممن حاله في صالح الفعل 
من قسمء ولم یکن بد من طاعة السلطان فلوينا نحو ناديه السعيد العنان. فلما 
دخلوا على السلطان قال: : قام» أي السلطان» وقعد في الإكرام وهش وبش في 
الاحترامء فرأينا وال تألق العمرين هديا وسمتاً ودلا > فأقمنا لديه ليلتين ما تخلف 

فيهما عن واحدة من الصلوات الخمس جماعةء فربما أمّ الناس» وربما خلّف» 
فلاحت عليه لوائح الدين ونيعت منه معارف اليقين» فكان من المنن سمعنا منه 
قراءة سورة البقرة على التمامء قراءة حفظ وإتقان» وضبط وتدبر لمعان حتى كان 
من جملة المستخرات لديه بعد أن تقرر عنده مشهور مذهبه أنه لما تلا قوله تعالی: 


(1) الشطر الثاني فارغ. 
(2) طلعة المشتري 2/ 162. 
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اؤ عرزت ڈ لم [البمَرّة: الآية 223] الآية» فدخل في شرحها مع السلطان”". 

قال: وبالجملة» فإمامنا نصره الله أعجوبة الزمان وفخر سلاطين العرب 
والعجم ممن في سائر الأقطار والبلدانء سميره بالليل القرآن» وبالنهار مذاكرة 
العلی ومرافقة أهله وما جمع به من ديوان إلى ما جمع الله به من الذكاء والدهاء 
والخلق العظيم والجود والكرم والشجاعة والإناءة والصبرء وتعلق القلب 
بالمساجد والعفو والصفح وغير ذلك مما نرجوا له من الله أن يجعله من المظللين 
يوم لا ظل إلا ظله*© . 


" تصوفه 

لقد عرف المغاربة التصوف على طريقة الجنيد : «أن يميتك الحق عنه 
ويحبيك به». وبحثوا في الاحسان والتوبة والذکر والسلوك والجذب والقطبانية كما 
خاضوا في مسألة شيخ التربية والسبحة والخرقة والسجادة وآداب المرید؟. وکل 
هذه المحاور وجدت من يؤيدها ویأخذ بها ویتشبع بأفكارها. ومن یعتبرها بطالة 


اتب 


وجهالة والاسلام بريء منھا . واعتبر أن الإسلام ینحصر من عنصرين اثنین : كتاب 
الله وسنة رسوله يك وأما الرقص والتواجد وغيرها كما جاء أعلاه فأول من أحدثه 
السامري وأصحابه . 

وإذا تتبعنا صورة التأييد والنقد لا نكاد نحصر هذا في أسفار كتابة وتقييداً. أما 
عن تصوف الشيخ رحمه الله من خلال قراءتنا لكتابيه الرحلة الصغرى والكبرى 
فنجده يقف موقفاً وسطاً بين مؤيد ورافض . وخاصة أن عصره عرف فيه التصوف 
الطرقي أزمة أدت إلى الخلط بين مبادىء التصوف الشاذلي» کے وت 
القدیم» فشاع ب بل لد ل مجر تكس نومسيو جل تالف لي 
الشاذلي» واهتموا جو تک رو وھ وک 
الامتیازاتء ومحمد بن عبد السلام الناصري اعتبر مثل هذه التصرفات خرقاً سافراً 
للدین #تعالیم الإسلام» فتصدی لها بالنقد اللاذع» واعتبرها من البدع الضالة عن 
جادة الحق والصواب. 


(1) الرحلة الصغری» ص 2321 

(2) الرحلة الصغری؛ ص 3029 

(3) هو أبو القاسم الجنید بن محمد» ولد ونشأ في العراق» توفي سنة 297ه/ 910م» ترجم له 
فی الرسالة القشيرية ص 430 - 431. 

(4) انظر کتاب الحركة الفكرية بالمفرب في عهد السعدیین للدکتور حجي؛ ص 88. 


26 ترجمة المؤلف 
أ موقفه من الأولياء والإيمان بكرامتهم 

إذا كان الوهابيون في زمن الشيخ رحمه الله قد أفلحوا في هدم الأضرحة 
وصد الناس وإبعادهم عن التمسح والتبرك بها > فان أغلبية فقهاء المغرب كانوا 
على عكس ذلك» فالأولياء مبجلون ومقدسون أحياء وأمواتاًء يجب التسليم لهم 
والإيمان بكرامتهم . وهناك من اعتبر الرقوف على قبر ولي ميت ساعة؛ كين من 
عبادة سنة. وقس على هذا کثیر ومن أراد أن تلاطمه أمواجه فعليه بمقدمة سلوة 
الأنفاس لأبي جعفر الكتاني» وصفوة من انتشر للإفراني. . وشيخنا رحمه الله رغم 
ما كان عليه من صلابة في الرأي» وتشدده في موقف البدع» كان متشبثاً بزيارة 
الأولياء والأضرحة والتبرك بهم كما جاء ذلك على لسانه في رحلته الثانية للحج: 
درھلتا لمات واقمنا بساحة سوق أبن عام أريمة آيام. ۰ وزرنا من بها من 
فضلاء الموتى كسادتنا الشرفای والإمام الغازيء وأبي الحسن علي بن عبد الله 
والحبيب اللمطي؛ ورجال جاور جَریاً على عادة أسلافنا في ذلك وإن كنت 
لست من أولئك» فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم» إن التشبه بالکرام ربا . 

ولا أدري ما قصد الشيخ من كلمة: : وان كنت لست من أولئك» هل يعني 
بهم المبتدعون في الزيارة المغالون؟ أم الرافضون للزيارة كلياً كما هو الشأن عند 
دعاة الوهابية وأمثالهم في عصر الشيخ. وخاصة أنه آلف في هذا الباب مؤلفاً 
وسماه بمناقب الأولياء الذي كشف لنا فيه عن أمور تعجبت له من موقفه فيهاء 
وملخصها كالتالي: قال في مقدمة كتابه بعد أن حمد الله وأثنى عليه: «وقد مست 
الحاجة للكشف عمن قال من أولياء رحمهم الله تعالى ورضي عنهم ونفعنا بهم : 
«من رأى من رآني » إلى سبعة أو أكثرء دخل الجنة أو ضمنت له الجنة» . 

قال: قد صح ذلك بالسند الذي لا مطعن فيه لأحد عن سلطان الأولیاء 
مولانا عبد القادر الجيلاني» وعن الغوث الأشهر والقطب الأكبر سيدنا أبى زيد 
عبد الرحمن الثعالبي الجزائري عن شيخ الطريقة وإمام السلسلة الشاذلية سيدي 
الغازي السجلماسي؛ وغيرهم رحمهم الله وحشرنا في أتباعهم آمين. 

ثم قال: ففي فهرسة الإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن عبد القادر 
الفاسي المسماة: بالمنح البادية في الأسانيد العالية» ما نصه: قال شیخنا 
اليوسي : وكان سيدي الغازي يقول: «كل من رآني» أو رأى من رآني؛ لم يدخل 


(1) الرحلة الصغری؛ ص 7-6. 
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النار». قال: ومع ذلك كان يقول: لا يزال الخوف يصحبني» ولو كنت في الجنة» 
فان قیل لي آخرج من جنتي فما أصنع؟ وما آقول؟ . 

قال الناصري في رده عن هذا الكلام: قلت وهذا إخبار بحالة الدنیا مستدلاً 
بقوله تعالى: لوا هُم بحرن( [البَقَرّة: الآية 167]. قال: لکن کل عام قد يدخله 
التخصیص ؛ وهذا يحتاج إلى تأويل ويبعد حمله على ظاهره» وأن المراد بالرژيت 
رؤية البصيرة فإن القواعد تأبى بقاءه على عمومه. 

ثم قال: إلا أن كلام أولياء الله لا ينبغي أن يرمى جزافاًء فليعرض المرء 
جهده على لقائهم ورؤيتهم والتبرك بهم فعسى أن يصادف نفحة من نفحات الحق 
فيسعد بها دنيا وأخرى» فان لله عباداً إذا نظروا إلى أحد أغنوه برؤية الحق» ومع 
ذلك فلا يركن إلى ظاهر ما يجد على ألسنتهم كل الركون حتى يعتقد أنه إذا رأى 
أحداً ممن قال ما تقدمء فقد أمن من النار. 

وفى قوله: من معنى ما اشتهر عن قطب زمانه سيدي عبد القادر أنه قال: 
أخذت العهد على ربي أن لا يدخل أحد من أتباعي النار إلى يوم القيامة. قال 
الناصري : فيحمل على من اتبع . 

ثم قال: عن الأنبياء وكثير من رآهم رؤية بصرية لم يوفق الاهتداء بهديهم 
فحرم بركة رؤيتهم» وكل مقام ناله ولي من الأولياء فهو ميراث اتباعه لنبیه وما كان 
ميراثاً لا يصح أن يطرق شيئاً لم يكن لموروثه» بل يستحيل عند أرباب القلوب أن 
ينال ولي من أولياء الله تعالى» ولو ذرة من مقام. 

وتابع كلامه بتعزيز وتوضيح في تفسير رؤية الأولياء ونقل ذلك بسند متصل 
في قوله: وأما قول سيدي عبد الرحمن الثعالبي: «من رأى من رآني إلى سبعة 
ضمنت له الجنة» فقد رويتها عن الشيخ اليوسي: عن ابن ناصر عن شيخهء وأبي 
الحسن علي بن يوسف الدرعي؛ ثم التمترتي عن سيدي عبد الرحمن من بني 
مهرق عن سيدي محمد بن محمد بن ناصر من أهل التراقية» عن سيدي محمد 
الكبير عن سيدي عبد الرحمن الثعالبي وبينه ستة على هذا السند» لكنه بشرط أن 
يقؤل لصناخية» أشهد آئی رأيتك» كما أشنيدثا الشيخين على ذلك» وأما مطلق 
الرؤية فقطء فقد حصلت لنا بأعلى من ذلك» فقد رأيت شيخنا أبا سالم» وهو 
رأى سيدي محمد بن بو علي . 

وليتأكد الشيخ الناصري من صحة هذه الرواية وسندها المتصل قال: قد 
قلت للشيخ محمد بن ناصر الدرعي رحمه الله تعالى: هل صح عندكم أن السيد 
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عبد الرحمن الثعالبي قال: من رأى من رآني إلى سبعة دخل الجنة؟ فقال لي: هذا 
صحیح عندنا بلا ریب لکن بشرط أن تقول لي آنت مثلاً : آشهد آني رأيتك» فأقول 
لك : آشهد آني رأيتك» ففعلت ذلك معه وآذن لي أن آفعله مع من أحب. ونقل 
هذا الخبر بسنده إلى الثعاليي بوسائط تقصر عن السبعة. 

وفي خبر آخر قال: حدثني الثقة أن نفراً من أصحاب الشیخ ابن مبارك 
التستاوتي قال : «أهل زماني محسوبون على أو في ذمتي»» وهذا ممافل لرواية من 
رأى من رآني دخل الجنة الذي قال فيه الناصري: إذ لا غرابة في أن يكرم الله 
تعالى وليّاً من أوليائه بأن يدخل الجنة من رأى من رآه إلى سبعة أو أكثر بلا 
حساب» تفضلاً منه سبحانه وليس فيهما ما يدل على القطع. ثم قال: ولا شك أن 
هذا المعنى سالم من القوادح. وهذا الكلام لم يختص به الثعالبي وحده بل 
تجاوزه ابن ناصر إلى حد العشرة في قوله: قال أحمد بن ناصر وهو ابن محمد بن 
ناصر الدرعي : أنه كان يقول: من رأى من رآني إلى عشرة لم تمسه النار. كذا قال 
عبد الله بن حسين القباب الرقی لما قلده الله سياسة العباد أخذ العهد من ربه بأن 
لا يسوق له شقياًء لأن من وقع عليه طابعنا جاز ومن أحبنا في الله شفعنا له عنده. 

وسأقف عند هذا الحد الذي لخصته واستقصيته من مؤلف محمد بن عبد 
السلام الناصري؛ المسمى بمناقب الأولياء. والمنقبة التي حام حولها الكلام هي 
مسألة الرؤية» أي رؤية الولي یقظةء لقياً ومعاصرة واجتماعا ورؤية من رأى من 
رآه. ولي في هذا الکلام تتبع؛ وهذا من عادة الإنسان وطبعه أن يقبل الشيء أو 
يرده ولا يكون ذلك إلا بدليل ونقد بناء لا كلام هراء. 

وأنا لما قرأت له هذه الرسالة مقارنة مع مؤلفاته الأخرى» اتضح لي أن 
المؤلف تأثر بما تأثر به سلفه وأهل عصرهء وهو انعدام روح النقد البنای المسمى 
بعلم التجريح عند علماء السلف الصالح الذين جرحوا وعدلوا ووضعوا مقاييس 
ثابتة لمعرفة الصحيح والضعيف والموضوع وغيرها كما جاء ذلك مفصلاً في كتب 
علم الحديث. وهذا لا يخفى على الشيخ المؤلف رحمه الله» الذي صنف هذه 
الرسالة في موضوع رؤية الولي الصالح عبد الرحمن الثعالبي بعد أن تمكن من 
معرفة هذه الرواية وصحة سندها من طريق شيخه محمد بن ناصر الذي قال له: 
هذا صحيح عندنا بلا ريب" . فأخذ بها الشيخ» واستبشر منشرحاً إيماناً برؤية من 
رأى الثعالبي . فقلت : والله لو استسلم الرعيل الأول لمثل هذه السفسطات الخيالية 


(1) انظر مناقب الأولياء ص ۰119 مخطوط عدد 137ق الخزانة العامق الرباط . 
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البعيدة عن الدين ما وصلنا شيئاً» ولكن الله عز وجل قيض لهذا الدين رجالاً 
ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلین وتأويل الجاهلين» جزاهم الله 
تعالى عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء؛ وأفاض عليهم رحمته من السماء. 


وفى هذا يقول أحد المنظمین : 
سلامٌ على أهل الحديث فإنّني 
بحور أحاشيهم عن الجزر إنما 
كفاهم كتاب الله والسنة التي كفت 
هم علماء الدين شرقاً ونا 


نشأث على حب الأحاديث من مَهِْي 
وتنقيحها من جهدهم غاية الجهد 
أولئك في بيت القصيد هم قصدي 
قبلهم صحب الرسول ذوي المجد 
ونور عيون الفضل والحق والزهد 


والغريب أن المؤلف يقول: «لا غرابة في أن يكرم الله تعالى ولياً من أوليائه 
بأن يُدخل الجنة من رأى من رآه إلى سبعة أو أكثر بلا حساب تفضلا منه 
سبحانه) . 

فأقول : لیس ذلك على الله بعزیز سبحانه فعالْ لما يريد لا يُسألُ عما یفعل 
وله الحکم المطلق فیما یریدء لکن إذا كانت رژية الولي تدخل الجنة» فرژية 
الرسول ا أولى وأجدر. لقد رآه عمه آبو طالب واسمه عبد مناف؛ وأبو لهب 
وأبو جهل» وعتيبة وغیرهم کثیر ممن عاشوا مع رسول الله ولا رأوه وحاجوه؛ 
فحکم الله علیهم بالنار قطعاً لعدم استجابتهم له. وقس على هذا الأنبياء وما جری 
لهم مع قومهم بل مع آبنائهم وذویهم وأصلابهم ماتوا على الکفر نعوذ بالله فکان 
مأواهم النار وبئس القرار. 

وهذه فاطمة الزهراء رضى الله تعالى عنهاء أعز ما عند رسول الله یه كما 
جاء فى حديث المسور بن مخرمة أن رسول الله بي قال: «إن فاطمة بضعة مني 
فمن أَمضبها أغضبني»» الحديث أخرجه البخاري ومسلم. ومع ذلك قال لها 
رسول الله پل : «إني لا أملك لك شيئا» . 

ثم قوله: حدثني الثقة أن نفراً من أصحاب الشيخ ابن مبارك التستاوتي قال: 
«أهل زماني محسوبون على أو في ذمتي» وقوله: «أن عبد القادر الجيلاني 
قال : «أخذت العهد على ربي أن لا یدخل آحد من آتباعي النار إلى يوم القيامة» . 


(1) مناقب الأولیاءء ص 121. 
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فأقول: إذا كان رسول الله ب قد تبرأ من عشيرته وذويه وأعز ما عنده بأنه 
لا يملك لهم من الله شيئاء وهذا حتى لا يتكلواء وليعلمهم أن الإسلام عقيدة 
وعمل. فيما أخرجه البخاري من رواية ابن عباس أن النبي ا خرج إلى البطحاء 
فصعد الجبل فنادى: لیا صباحاه". فاجتمعت إليه قريش» فقال: «أرأيتم إن 
حدثتکم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقوني؟4» قالوا: نعمء قال: 
«فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديداء فقال أبو لهب واسمه عبد العزى: ألهذا 
جمعتنا؟ تباً لك. نأنزل الله: يبن بل ان لھپ وب 49 [الممد: الآية 1] إلى 
آخر السورة. اذاً فهذا الذي نزلت فيه هذه السورة تقطع له بالدخول إلى النار؟ ألم 
ير رسول الله و وهو عمه؟ لکن لم ینفعه هذاء لأن بيت القصید هو الایمان 
والاتباع. وهذا ضرب لما نقله عن التستاوتي أن أهل زمنه في ذمته ومحسوبین 
عليه . وهذا القول يدحضه قول الله تعالى: قل إن لا ملك لک صا ولا رسا 4O‏ 
[الجيّ: الآية ۰۲21 وقوله تعالى: فلا جات اسان © وم بر له بن لن €2 ويد 
7ت 92 أي منم يميد مَأ ينيد 400 اعَبّسٌ: الآيات 37-33]» 
فهذا خیر ما نستدل به. فما نقله لنا الشيخ من أقوال جهابذة التصوف يجب أن 
يقاس بمقياس الشرع. فما وافق قبلناه» وما خالف ضربناہ على عرض الحائط 
فنحن أمة أتباع لا أمة ابتداع لقوله تعالى : وبآ ٤اک‏ الیل مض دو وما تنک عل 


مدعو ےمد 


فأنتهرا وَاتقُوا الله إن أله سَّدِيدٌ اماب [الحشر: الآية 7]. 


تأسيس الزاوية الناصرية بتمكثروت 


قبل الحديث عن الزاوية علينا أولاً أن نذکر ابتداء أمرها وأوليتها ومن 
أسسهاء وعمّرها آولا حتى انتهت إلى مكانة سامية في تخريج علماء لهم يد طولى 

جاء فی كتاب طلعة المشتري لأبي العباس أحمد بن خالد الناصري أنه قال: 
كان ابتداء أمر زاوية تمكثروت أن الشيخ أبا إسحاق الأنصاري المعروف بسيدي 
إبراهيم الحاج كان قدم من المشرق واستوطن أرض درعةء قیل: بإذن من النبي كلل 
كما في المزايا للعلامة الحافظ سيدي محمد بن عبد السلام الناصري رحمه الله 
فأسس زاوية تعرف بزاوية سيد الناس» قيل المراد به رسول الله يكو واشتهر أمر 
سيدي إبراهيم الحاج؛ وقصده الناس واعتقدوه وتبركوا به» ولما توفي توارث بنوه 
زاویته من بعده”!" . 
. مؤسس الزاوية 

بعدما توفى مؤسس زاوية سيد الناس خلفه ابنه أبو حفص عمرو الأتصاري 
الذي برجم إليه أساساً تأسيس الزاوية الناصرية بتمکثروت وذلك سنة 983ه/ 
5 


والزاوية في تعريفها تعتبر محطة للعابر والمقيم» فالأول يتخذها مسكناً مؤقتاً 
أو مبیتاً ثم يتابع مسيره» والثاني لطلب العلم والذكر. ولم تعرف الزاوية في المغرب 
إلا بعم القرن الخامس الهجري» كانت تسمى بذار الضيافة» ودار الکرامة: 
۲ ات RA‏ میں ند ۰ 5 00 
وبمفهومها الغريي خاصة عند فرنسا هي قبل كل شيء إمارة دينية"۳. 
(1) طلعة المشتري 129/1 طبعة حجرية. 
(2) طلعة المشتري 1 129. قال آبو حفص عمرو الأنصاري: سیکون لزاریتنا هذه سبعة أسوار 
ويعني بالأسوار السادات الاخیار وهم سيدي عمرو المذکور واینته السيدة ميمونة» وزوجه 


سيدي إبراهيم . . . انظر طليعة الدرعة» ص 10. 
(3) عن مجلة أمل ص 8ء عدد مزودج 23-22. 
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إ موقع الزاوية الناصرية 

تقع جنوب الأطلس الکبیر وسط ما يزيد عن 300 قصر من قصور واد 
درعة0© بتمكثروت”” 2 وهو موقع كان يشكل ملتقى القوافل التجارية المتجهة من 
تافيلالت إلى سوس . 
!| أملاك الزاوية الناصرية 

في سئة 1975 أحصت إدارة الأحباس 1200 هكتاراً من الأراضي المسقية 
و35000 نخلة محبسة من طرف زاوية تمكثروت» التي كانت قد جمعت معظمها 
بدون شك في القرنین 17 و18 من قمة إشعاعهاء وتمثل هذه الثروات 965 من 
الأراضي و22 من نخيل مجموع السهل المتوسط لوادي درعة على حين أن نسبة 
التخل كانت أقل احتمالاً لأن بستان النخل قد ازداد اتساعاً في القرن العشري © 
زيادة على هذا فإن الزاوية لا تقتصر على مملتكاتها فحسب بل تتقاطر عليها موارد 
إضافية من كل الجهات ومن عدة طرق. ما عن طريق المكافآت والهبات المالية 
من طرف المتعاطفين مع الزاوية» أو عن طريق تحبيس ووقف» وتطوعات» 
وصدقات من أجل إذكاء الزاوية والسير بها إلى المزيد من إقبال الطلبة عليها 
والزوار وغيرهم. 
أ قيمة الزاوية الناصرية 

قال الزياني في رحلته بأن أحسن ما في مغربنا من الزوایاء الزاوية الناصرية 


(1) درعة بدال مهملة ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث لها بركات مشهورة وفضائل مسطورة 
تقدم فيها من الأئمة الأجلة والأعلام الأهلة من حملوا الدین على كواهلهم ونصبوا ألوية 
السنة المحمدية على مناهلهم. طليعة الدرعة مخطوط عدد 3786د الخزانة العامت الرباط» 
ورقة 3/ ب . وفي القاموس المحیط : درعة بالمغرب قرب سجلماسة أكثر تجارها اليهودء 
مادة درع» ص 643. ودرعة تطلق على منطقة من إقليم ورزازات تمتد من أكدز وتبعد عن 
مدينة ورزازات أكثر من 60 كلم إلى محاميد الغزلان وتبعد عن ورزازات ب250 کلم . 

)2( قال محمد المكي الناصري في كتابه طليعة الدرعة في تاريخ وادي درعة ورقة 6/ ب: سميت 
البلاد تمكثروت لأنها آخر ما ملك المسلمون من درعة. مخطوط 3786د خ العامة» وأصل 
تسميتها بربري بمعنى : المنطقة. ككل قبل مجيء الإسلام؛ تبعد عن زاكورة ب18 کل 
وتتكون من مجموعة من القصور القديمة خاصة قصر آكثني: وتازورت» وتمكثروت نفسها 
وبني خلوف. للمزيد انظر كتاب إسهام في دراسة زاوية قصر تمكثروت 1645 1729 رسالة 
لتيل دبلوم الدراسات العليا في التاريخ بجامعة محمد الخامس كلية الآداب الرباط 5/1 
مسجل تحت رقم ۰01 964 أنك. للاستاذ أنكثام علي . 

(3) انظر مجلة أمل ص ۰108 عدد مزدرج ص 22 23. 
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الموسومة بزاوية البركة وطائفتهم أحسن الطوائف7". 

ولقد جاء على لسان كل الإسطوغرافيين في ظل الفوضی السياسية للقرن 
السابع عشر أن العلوم الدينية نجت من الغرق في الفوضی؛ لأنها وجدت ملجأ في 
ثلاث زوایا: 

- زاوية عبد القادر الفاسی . 

- زاوية محمد بن ناصر. 

- زاوية الدلاء. 

ولقد استمرت الزاوية الأولى» والثانية» في أداء نفس الدور بينما وقع تدمير 
الزاوية الثالئة0© التى خربها السلطان المولى رشيد وذلك سنة 1078ه/ 
67 . 
[ الزاویة الناصرية مؤسسة تعليمية 

كانت تمکثروت سنة 1847م تأوي ما يناهز 2500 نسمة أغلبهم كان من 
العلماء والطلبة كانوا يعيشون من الهدايا والزيارات التي كان المؤمنون البرابرة 
5 5 5 4 0 ۰ 75 5 
وغيرهم يقدمونها كل يوه“ . ولقد اشتهرت الزاوية بدراستها لمواد متعددة منها: 
تفسير القرآن» والحدیث: والفقه» والأصولء واللغة ومن الکتب التى كانت 
تدرس آنذاك: مختصر خلیل» والمدخل لابن الحاج» وإحياء علوم الدين للغزالي» 
وصحیح البخاري» والشفا للقاضي عياض » والرسالة»ء وكافية ابن الحاجب» 
وصغری السنوسي؛ والمفصل للزمخشري» وجمع الجوامع للسيوطي . وکانت 
طريقة التدریس تحفز الطلبة على متابعة الدراسة أي غير مملة» حيث لم يكن 
لشيخ مكثراً من النقور والتعقيدات» ولم يكلف نفسه عناء بل يقتصر على المهم 
مستخدماً بذلك أبسط الأساليب سيما مع المبتدئين» ولهذا نجد هذه الزاوية تحتل 
الصدارة في الاقبال مقارنة مع مثيلاتها في تلقين العلوم. 
(1) انظر الموسوعة المغربية لعبد العزيز بن عبد الله ملحق 1/ 111. 
(2) مجلة أمل عدد 23-22 ص 14 السنة الثامنة 2001ء وفي طلعة المشتري نقلاً عن صاحب 

نشر المثاني قوله: كان من الجاري على الألسنة قولهم : لولا ثلاثة لانقطع العلم من المغرب 

في القرن الحادي عشر لكثرة الفتن التي ظهرت فيهء وهم سيدي محمد بن ناصر بدرعة» 

وسيدي محمد بن أبي بكر الدلائي بالدلاءء وسيدي عبد القادر الفاسي بفاس 1/ 152. 


(3) نشر المثانی 2/ 175. 
(4) مجلة أمل عدد 22 23ء ص104. 
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فالزاوية:الناصرية کرت علماء ء في زمن حرج وعصيب اقتصادياً وسياسياً 
واجتماعياً زيادة على ظهور وباء خطير عم البلاد يصحاريها وسُھولھا وجبالها 
وأفنی كثيراً من الخلق" . 
| الحياة الدينية في الزاوية 

لقد ارتبطت الحياة الدينية بالحياة العلمية وخصوصاً في عهد أحمد بن ناصر 
الدرعي الذي آنفق بسخاء ء على الطلبة والأساتذة ووفر لهم کل ما يحتا جونه وذلك 
لیزدادوا إقبالاً على العلم والتعلم» بدون ٍحباط» رغم المشاکل التي غرقت فیها 
البلاد آنذاك مادياً وربا 
| الطريقة الناصرية 

ما يمكن القول عن الطريقة الناصرية آنها جزولية ‏ زروقیۃل“ء شاذلية» 
سنيةء ملتزمة بالورد والذكر والهيللة. 

فأما الورد عندهم فهو ثلاثة أذكارء أولها: أستغفر الله مائة مرت اللهم صل 
على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً مائة مرق لا له إلا 
الله آلف مرةء وفي تمام المائة تزيد محمد رسول الله مان ووقته من صلاة ة الصبح 
إلى طلوع الفجر الذي بعدہ“. ويضيفون إليها آلفاً بين المغرب والعشاءء 
ويختمون بدلائل الخيرات کل جمعة ثلاث مرات» ثم يبدؤونه يوم الثلاثاءء 
ويختمونه يوم الخمیس . أما القرآن الكريم فيختمونه كل 12 يوماًء يقرؤون کل يوم 
خمسة أحزاب وما فضل عن ذلك من الأوقات يذكرون فيه الهيللة» وهی فى 
معناها تمحيص مضمون التوحيد ونفي مضمونه عن ما سواه» ولقد ركز محمد بن 
ناصر في أذكاره على الهيللة» والاستغفارء والصلاة على النبي يَكلِ. ولقد سئل 


(1) راجع هذا في كتاب الاستقصا 5/ 187 

)0( نسبة للشيخ أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزولي صاحب كتاب دلائل الخيرات توفي سنة 
9ھ قيل أنه مات مسموماً . انظر ترجمته في كتاب ممتع الأسماع في الجزولي والتباع 
لمحمد المهدي الفاسي المتوفى سئة 1109ھ ص 31-16 

(3) آبر العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى الفاسي البرنسي المعروف بزروق توفي سنة 
9ھ توفي بمصراتة بطرابلس ليبياء وعمره 54 سنة. ترجم له في دوحة الناشر ص 
518 جذوة الافتباس 1/ 128- 131 

(4) نسبة لأبي الحسن الشاذلي المتوفی سنة 656ه. ترجم له في جامع الکرامات العلية لابي 
على الحسن الکوهن ص 59-19 

(5) طلعة المشتري 1/ 180. 
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الإمام عز الدين بن عبد السلام عمن يقول في ذكر الله: اش الله مقتصراً على 
اسم الجلالة» فأجاب بأنه بدعة. وقال ابن حجر الهيشمي في فتاويه الحدیثیة ما 
نصه : وذكر لا له إلا الله أفضل من ذكر الجلالة مطلقاً هذا بلسان أئمة الظاهر”2 . 
| مفهوم التصوف عند الزاوية 

برز التصوف في هذه الزاوية بروزاً محایداً شيئاً ما عن باقي الزوايا المغربية 
لان التصوف عندهم تقَدَّمَهُ علماء لهم اطلاع واسع بالشريعة أصلاً وفرعاً. فلقد 
کتب بعض طلبة تلمسان يسألون محمد بن ناصر شيخ الزاوية بالدخول في زمرته 
والدعاء لهم بتصحيح نياتهم وتسكين قلوبهم من هم الرزق وأن يبعث إليهم برواية 
حدیث السبحة والخرقة» والضيافة. فأجاب بعد أن حمد الله وأثنى عليه قائلاً : 
آما بعدء فقد تأملت خطابكم بلغكم الله ما طلبتم وأوصيكم بالتقوى» واتباع 
السنة» ومخالفة الهوىء وشهود المنة» وهذه سيرة أشياخنا. وأما أمر الرزق فلا 
تهتموا بهء فان الله هو الرزاق ذو القوة المتین؛ وليكن اهتمامكم بما يقربكم إلى 
ربکم» وأوصيكم بتقوى اللہ ولا ترجوا ولا تخشوا إلا الله. 

وأما السبحة» والضیائة والخرقة فليس عندنا فيهن رواية وإنما طريقتنا 
الذکر وهو نحو ما ذكره الشيخ السنوسي في آخر شرح العقيدة الصغری؛ فإن 
رغبتم في الدخول في السلسلة فصححوا التوبة بشروطها. وعليكم بتقوى الله 
والتوكل عليه في جميع الأمورء والتأهب ليوم النشور» والتزود لسكنى القبور» 
وإذا فرغتم من الأذكار المأثورة بعد صلاة الصبح فقولوا: أستغفر الله مائة مرة» 
واللهم صلي على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كذلك؛ 
ولا له إلا الله آلف مرت هذا إذا كان ممن يعاني القراءة وكان ذكراً» وأما المرأة 
فحسبها من الهيللة مائة مرة وان كان عامياً فليذكر الهيللة سبعة آلاف مرة ويزاد 
عند كل مائة: محمد رسول الله كلا . 


من خلال هذه الرسالة يتضح لنا أن تصوف الزاوية الناصرية مبني على هذه 
المقاييس المحايدة التي لا يستند فيها شيوخها إلى رواية معلومة ليلقنوها لطلبتهم» 
ومن يريد أن يدخل في سلك طریقتھم . 

لس رو ہم ور وو و وت 


)1( المرجع السابق 180/1. 
(2) انظر طلعة المشتري 1/ 148. 
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بعدم التردد على الطرق؛ لن من يتردد في الطرق لا يصل إلى المراد. وكان 
يستدعي أتباعه ويقول لهم: إني أحذركم من الدجالين المنسوبين لهذه الطريقة 
المطهرة الناصریةء يتعاطونها من غير إذن أهلها. ففصاروا يدعون إليها ویلقنون 
الأوراد حباً للرياسة والظهور . قال تعالى : لوأ ها رى قيا اتشر ول 
لیوا سمل رن یکم عن سيو دک لم سکم بو کم نَم © [الأنعام: 
3 الآية. 

آما بالنسبة للبس الخرقة عندهم: فمن شعاثرهم عدم التقييد بزي. ویذکر 
تلمیذ الزاوية الحسن اليوسي على أن التصوف علم شریف لمن آکرمه الله بمعرفته 
ولیس هو كما یزعمون بلیس المرقعات» والمشی حافیا فى الطرقات» وتقشف 
الثياب» واستخدام الشطح والرقص» وإنما هو صفاء القلوب من الاکدار(* . وبما 
أن لبس الخرقة تعتبر بدعة عند الزاوية الناصرية» فان الزاوية الدرقاوية تؤيد لبسها 
وتعتبرها من فرائض طریقتها. وإذا تتبعنا التصوف في لبسها لا نجد لذلك بیان 
واضحاً من التصوص الأصلية» فمؤيدو لبسها یستندرن في ذلك بحدیث ابن عباس 
الذي آخرجه الترمذي في سننه أن رسول الله ب قال للعباس رضي الله عنه : «إذا 
كان غداة ال ناس انك وولذلة حي جا رہف 
فغدا وغدونا معه فألیسنا کسَاء : ثم قال : «اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة 
وباطنة لا تغادر ذنياً» اللهم في ول 

ومن المعارضين» ابن تيمية رحمه اللہ في قوله: لیس لها أصل يدل عليها 
الدلالة المعتبرة من جهة الكتاب الةو كان المشايخ المتقدمون» وأكثر 
المتأخرين يلبسونها المريدين. ولكن طائفة من المتأخرين رأوا ذلك واستحبوه؛ 
وقد استدل بعضهم بأن النبي ية آلبس أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص ثوباً 
وقال لها: اسنا١ء‏ بلسان الحبشة حسناً. وكانت قد ولت بأرض الحبشة. فلهذا 
خاطبها بذلك اللسان: واستدلوا أيضاً بحديث البردة التی نسجتها امرأة للنبى بلا 
فسأله إياها بعض الصحابة فأعطاه إياها وقال: «إذا أردت أن تكون كنفاً لي» وليس 


(1) انظر بتفصيل رسالة في الطريقة الناصرية» مخطوط عدد 2705ك ضمن مجموع غير مرقم 
الصفحات الأخيرة» الخزانة العامة» الرباط . 

(2) انظر رسالة العكاكزة مخطوط عدد 1224ك ضمن مجموع لحسن اليوسي الخزانة العامة 
الرباط . 

(3) أخرجه الترمذي في کتاب آلمناقب حديث (۰)3787 وقال : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه. 
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في هذين الحديثين دليل على الوجه الذي یفعلونہ''. كذلك من بين المعارضين 
ابن الجوزي أبو الفرج في قوله: «وقد قرروا أن هذه المرقعة لا تلبس إلا من يد 
شيخ وجعلوا لها إسناداً متصلاًء كله كذب ومحال:0. 


!| الدور السياسي للزاوية الناصرية 

برز وجود الزاوية الناصرية فى أواخر عهد الدولة السعدية عهد السلطان 
أحمد المنصور الذهبي المتوفى سنة 1012ھ / 1603م بفاس العلياء ونقل بعد 
ذلك لمراكش فدفن بها في قبور الأشراف. والمشاع على الألسنة من أن المنصور 
سمه ولده زيدان بإشارة من أمه الشبانية في باكورة أوائل ظهوره ولما أحس بذلك 
المنصور قال لابنه: استعجلتها يا زيدان لا هناك الله فيها. أو كلاماً هذا معناه. 
وهذا الکلام قد كذبه الإفراني في كتابه نزهة الحادي وقال: لا أصل له وهو 
کذب محض لأن المنصور طعن بالوباء©. وسواء كان هذا الحديث کاذباً أو 
صادقا فمن خلف المنصور لم تقم له شوكة ولم ينعم براحة حيث فتحت أبواب 
الفتن واشتعلت النار التي كانت خامدة» فتسربت أطماع الملك بين أولاد المنصور 
فضاقت رقعة السلطةء وانقسمت البلاد انقسام الورثة للشيء الموروث» فالدلائيون 
بسطوا نفوذهم على الغرب وفاسء ومکناسء وتادلة . 

وأبو حسون السملالي المقلب بأبي دميعة ظهر بسوس ودرعة» وسجلماسة» 
والمجاهد العياشي على مدينة سلا وضواحيهاء والخضر غيلان ببلاد الشمال وما 
إليهاء وعبد الكريم الشباني بمراکش؛ وفي تطوان أحمد النقسيس وفي بني يزناسن 
وأحواز تازة اليهودي بن مشعل . وهذا الانقسام لم یسر بالبلاد إلى القوة والتضامن 
بقدر ما يفكك وحدتها ويجعلها هدفا للمستعمر ليحتل ثغورها ويسيطر على 
ربوعھا . بان هذه الفترة ظهر السلطان العلوي الشريف المولى محمد بدرعة الذي 
آصابته رصاصة في نحرہ'“ من طرف جمع أخيه المولى رشيد وذلك سنة 
5 ه. وبموت هذا السلطان دخلت الحشود المعارضة تحت طاعة المولى 


(1) فقه التصوف لابن تيمية ص 282 - 283 دار الفکر العربي» بیروت. الطبعة الاولی سنة 
3ء 

(2) تلبیس إبليس لابن الجوزي البغدادي ص 171ء دار المعرفةء بیروت 1994۔ 

(3) نزهة الحادي لمحمد الصغیر الافراني بتلخيص» ص 279 280. 

(4) نزهة الحادي ص 426 مطبعة النجاح» تحقيق د. عبد اللطيف الشاذلي . 
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رشيد فتقوی أمره في الجيش» فقيض الله له جيوشاً وأخضع له رقاب فتوجه 
لمقاتلة الشبانات بمراكش وجمع الكلمة بها وبقي على هذا الحال إلى أن توفي 
سنة 1082ھ''“. فخلفه آخوه المولى إسماعيل . 


في هذا العصر ظهرت الزاوية الناصرية وسايرت أحداث الفتن والإقطاعات» 
وأحداث الخلافة السلطانية للدولة العلوية . وكان موقفها في كل هذا موقفاً 
محایداء فهي لم تركب بحر المخزن» ولم ترفع راية الجهاد ضد المحتلين لشغور 
البلاد ولم تشارك في رفع صوتها مؤيدة سلطاناً دون آخر ولقد قدّم الشيخ آبو 
علي اليوسي تلميذ الزاوية مبرراً لهذا التخلي والموقف حتى لا تتهم الزاوية 
وشيوخها بخيانة أو غيرها. ومبرره: ألا يقال أنهم يقاتلون من أجل السلطة 
فيتابعون كما توبعت الزوايا الأخرى التي جاهدت من أجل تحرير البلاد من يد 
المسيحيين » وبعدها قطعت أعناقهم» وأحرقت أجسادهم لما رموا به باتهامهم 
طمعاً في السلطة وتولية الأمر. 

لكن الذي اشتهرت به الزاوية الناصرية وانفردت به عن باقى الزوايا المغربية 
أنه منذ تولى أمرها الشيخ محمد بن ناصر كان من بين البنود التي خطها وأصبحت 
سنة متبعة بعده هو النقاط التالية: 

1 - توصية الملوك وتوجيهه لهم رسائل وعطية يذكرهم فيها بإحياء السنة» 
وتطبيق كتاب الله تعالى والسير على نهج السلف الصالح. 

۔ الأخذ بيد الأمة ومنع ولاتهم من تطاول أيديهم على الرعية بالجور 
والطغيان. 

3- وجوب العمل بمشورة العلماء الأتقياءء وعدم الاغترار بالنسب 
الشریف . 

4 اعتبار الدعاء للملوك على المنابر بدعة. وهذه النقطة وضعت الزاوية فى 
حرج لأن ملك البلاد یعتبر هذا تنطعاً وخروجاً عن المبايعة. فالسلطان المولی 
الرشید» رحمه اللہ؛ لما استولی على مراکش وأعمالها سنة 1079ھ وتم له ملك 
المغرب قیل له: إن الشیخ ابن ناصر لا يخطب بزاویته لأحد؛ ولعله لا بخطب 
لك . فکتب إليه المولی الرشید رحمه الله يأمره بأن یذکره في خطبته» ویدعو له 
على ما جرت به عادة الخطباء ء في سائر البلاد» فامتنع الشيخ من ذلك لآن الدعاء 


(1) نزهة الحادي» ص 428. 
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للملوك على المنابر بدعة» والشيخ لا يحوم حولها. وترددت الكتابة بينهما في 
ذلك» وأصرّ الشيخ على الامتناع حتى هم السلطان به فحماه الله منه؟. 

ولم يكن موقف الزاوية مؤقتاً أو خاصاً بعصر دون آخر أو سلطان موقفه 
أقوى ممن خلف» فالثوابت المؤسسة بقيت تتعاقب بدون خوف أو طمع. فبعد 
وفاة السلطان المولى رشيد خلفه السلطان المولى إسماعيل سنة 1082ه الذي 
عرفت الزاوية الناصرية في عهده مرحلة مد وجزر مرت فيها بأربع مراحل؛ مرحلة 
الاختبار» مرحلة التھدیدء مرحلة الدمج والتهجين» ثم مرحلة التنویه(. 

والمجمع عليه أن الزاوية الناصرية لما عرفث ضوابطها وسلوكاتهاء وفهم 
السلاطین منهجها أصبحت تدير نشاطها بکل حرية ودون منازع . 


(1) طلعة المشتري 1/ 259 

(2) عن هذه المرحلة انظر إسهام في دراسة زاوية قصر تمکثروت للاستاذ نکنام علي 1/ 377- 
1 وعن موقف المولی إسماعيل من الزاوية الناصرية انظر کتاب الرباطات والژوایا فى 
تاريخ المغرب ص117-132. الموضوع لعبد العزيز الخمليشي بعنوان زاوية تمجروت 
والمخزن (1914-1642). 


دراسة الكتاب ا حقق 

موضوع الكتاب وسبب تأليفه 
إذا تتبعنا الكتاب بالشرح والتحليل» لا نفي لذلك قدراء فمصنفه وضعه 
ليبين شأن الزاوية التي اعتبرها بأم الزوايا المغربية عما كانت عليه من جد 
واجتهاد» وعلم وبيان» ودين وورع وتقوی؛ زمن الیوسي؛ والعياشي» ومؤسسها 
لأكبر أبو حفص عمر الأنصاري ومن خلفه؛ إلى ما آلت إليه من بدع وبْعٍ عن 
لدين» في جميع مجالاته . وأصبحت الزاوية مبنية على خرافات» وأعراف وتقاليد 
لم تكن لها بها صلةء وخاصة لما تولى رئاستها ابن عمه أبو الحسن”" علي بن 
يوسف بن محمد الكبير بن الشيخ محمد بن ناصر الدرعي المتوفی سنة 1235ه 
لموافق سنة 1819 ميلادية. هذا الشيخ حوّل مفهوم الزاوية من حقيقتها المثلى 
إلى طقوس وأعمال شنيعة آماطت عنها لثام العز والصولة إبان نشأتهاء الشيء 
لذي دفع بالعالم الجليل مصنف الكتاب محمد بن عبد السلام بن ناصر بأن يشعل 
فتيل المقارعة مع ابن عمه المتولي أمور الزاوية فیرد عليه ردأ عنيفاً» وينتقده فيما 
رتكب وبدل وغيّر نقداً بنَاء مستدلاً بالمصادر النقلية كتاباً وسنةء وبأقوال العلماء 
واجتهاداتهم وآرائهم» وذلك ليدحض عمل المولى وأتباعه» ولا يخفى علينا أن 
بن ناصر محمد بن عبد السلام فقيه» والفقيه إذا كان سنیا لا بدعيا يتحول إلى 
خصم محارب قوي ضد الشعوذة المموهة بالصلاح» وضد بعض الممارسات 

الشعائرية التي يقصد بها ابتزاز المالء واستغلال الناس العوام. 


لان صاحب الولف رائ أن الزاوية آصبحت تأغذ مارا لا یمکن 
السکوت عنهء وخاصة أنه تربی فی آحضانها وعاش أحوالها وتتلمذ على ید 
فطاحلتهاء فتولاها هذا الشيخ ورائة عن أبيه أبي المحاسن يوسف المتوفی سنة 
7 م. ولم يتولاها انتخاباً أو استحقاقاً نتيجة علمه وورعه. ولم تكن الزاوية 
الناصرية وحدها في هذا الشأن بل يقاس عليها زوايا عديدة بربوع الوطن آنذاك 


(1) انظر عنه دليل مؤرخ المغرب الأقصى لابن سودة 1/ 57» وإتحاف المطالع للمؤلف نفسه 
صاحب الدليل 1/ 127. 
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زمن السلطان المولى سليمان» زمناً كثرت فيه البدع» ووجدت من يقاومها 
ویتصدی لها بما أوتي من كل عزم وقوة كما تصدى لها شيخنا هذا بوضعه لهذا 
الکتابء الذي ذكر فيه ستين بدعة ايتدعت فى الزاوية الناصرية» ولم يذكر كل 
البدع لكثرتها كما جاء في مقدمته قوله: فهذا بعون الله بیان لبعض ما أحدث بأم 
الزوايا بدرعة من البدع والمخالفات. وفى هذا الحال یمکننا أن نشبه محمد بن 
عبد السلام الناصري بابن الحاج العبدري في تشدده على المناکر والبدع الضالت 
وبأبي علي اليوسي الذي برز كأول مفكر في عصره زمن السلطان المولى إسماعيل 
ثائراً على الانحرافات الدينية والاجتماعية والسياسية بالمغرب. كما ظهر بالمشرق 
نظيره محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. 


7 


إا منهجية التحقية 

تلخص عملى فى تحقيق هذا الكتاب عبر النقاط التالية: 

1 - اختیار النسخة الأولية بعد كتابتها ومقارنتها بالنسخ الأخرى. وذلك 
لتحاشى الأخطاء والهفوات التى تحط من قيمة الكتاب. 

2 ذكر ما في النسخة المعتمدة من زيادات ونقصان مع إثبات ذلك في 
الهامش . 

3 - شرح بعض الکلمات الغريية الواردة في النص معتمداً بذلك على مصادر 
کتب اللغة. 

4 - تخریج الأحاديث النبوية مع ذکر مصادرها والاحالة إلى مکان وجودها 
کتاباً وباباً ورقماً . إذا وردت فى آمهات الکتب الحدیثیةء وفی غیرها أكتفي بذکر 
الجزء ورقم الصفحة. 

5 - تخريج الآيات القرآنية مبيناً بذلك مکان وجودها سورة وآية. 

,6 - ترجمت للأعلام ترجمة موجزة تعرف به وبتاريخ وفاته دون أن أغفل 
مصادر ترجمته . 

7۔ إذا وردت أسقاط في النص وضعتها بين معقوفتين ونبهت عليها في 
الهامش» سواء كان ذلك في النسخة المعتمدة أو غيرها. وأحیاناً أغفل إشارتي 
المعقوفتين [ ] وأكتفي بوضع الرقم وحده فقط . 


موضوعیا . 
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9 ترجمت للمصنف» رحمہ الل؛ عرّفت به وببعض آولادی وشیوخہ 
ومؤلفاته مع ذكر مكان وجودها وأرقامها إلى غير ذلك من الحیثیات التي لم ندعها 
لنمكن القارىء من مزيد معرفة بهذا المؤلف الذي أغفلته البحوث بالدراسة 
والتحليل. 

0۔ دراسة الكتاب المحقق مع ذكر سبب تأليفه. 

1۔ ختمت الكتاب بفهرس للموضوعات» وا تاور السا 
المعتمدة في البحث والتحقیق . 


وصف النسخ المعتمدة في التحقيق 


ا 1- وصف النسخة العتمدة في التحقيق 

يوجد من هذا المخطوط عدد لا بأس به من النسخ في الخزانات العامة بين 
ما هر مکتوب على الورق وبين ما هو مصور على الشریطء أو بصور فوتوغرافية. 
والذي وقع عليه اختيارنا هو ما كتب على الورق ويحمل الأعداد التالية 12013 
و4297 موجودان فی الخزانة الملكية. وعدد 3548د موجود بالخزانة العامة 
بالرباط. واخترت على رأسها الحاملة لرقم 12013 وقد رمَرْتٌ لها بحرف (أ)» 
وجعلتها فى مقدمة التحقيق لوضوحها وقلة أخطائهاء ثم ثنيتها بنسخة عدد 4297 
الموجودة بنفس الخزانة لتقاربها ووضوح كتابتهاء أما النسخة الثالثة فقد عززنا بها 
تحقيق الكتاب لمعرفة ما غمض من الكلمات في النسختين المتقدمتين مع إثبات ما 
ورد فيها من الأسقاط والفوارق. 

. فالنسخة الأولى المرموز لها بحرف (أ) مقياسها 20 سم طولاً وكر2 اسم 
عرضاً. كتبت بمداد أسود. 

- عدد أسطرها 23 سطراً . 

- عدد صفحاتها 136 صفحة» نسخة مستقلة . 

- كتبت بخط مغربي واضح. 

- حواشیها فارغة من التقييدات والاستدراكات. 

- بها تعقيبة. 

- سليمة التآكل باستثناء الأوراق الأربعة الأخيرة مزقت من طرفها العلوي 

مسفرة تسفيرة جلدية ذات لون برتقالي خالية من اسم الناسخ وتاريخ 
نسخه. بينما ذكر سنة تأليفها وهو 25 صفر 1230 ه أي قبل وفاته بتسع سنوات. 

وصف النسخة الثانية المرموز لها بحرف (ب): 

- مقياس هذه النسخة 20سم طولاً و15,5 سم عرضاً . 
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44 وصف النسخ المعتمدة في التحقيق 

- عدد صفحاتها 62 صفحة كتبت كتابة دقيقة جداً يصعب قراءتها . 

- عدد أسطر كل صفحة غير متكافىء ما بين 33 و36 سطراً۔ 

- استعمل فيها مادة الصمغ الأسود. 

- أوراقها تميل إلى اللون الأصفر الباهت. 

- سلیمة من التآكل ۔ 7 

- مبتورة الورقة الأخيرة . 

- مسفرة تسفيرة جلدية بلون أحمر. 

- مستدركة الحواشي . 

- خالية من اسم الناسخ وتاریخ النسخ. 

اللسخة الثاللة والمرموز لها بحرف (ت): 

- توجد بالخزانة العامة الرباط . 

- مقیاسها 20 سم طولاً و7 1سم عرضاً. 

- عدد صفحاتها 3 صفحة تقع ضمن أول مجموع . 

- عدد أسطر کل صفحة 18 سطراً. 

- کتبت بخط واضح جید. 

- بها تعقيبة وطرر . 

- مادة کتابتها حبر آسود مع استعمال اللون الأحمر والأزرق لابراز بعض 
الکلمات» وفصل الفقرات والمواضع. 

- ورقها آبیض ناصع. 

- مسفرة تسفيرة جلدية یمیل لونها من الأحمر إلى السواد. 

- عارية من اسم الناسخ وتاریخ النسخ . 


عرض صور 
النسخ المعتمدة 
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+ 71 أ 2 : 

خر با . تا" 

1 رصن سم ۰ 
سے یز اه 07 
تا سواہ 


الصفحة الأولى من مخطوط () 
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الصفحة الأخيرة لمخطوط (ب) 
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عرض صور النسخ المعتمدة في التحقيق 
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الصفحة الأخيرة لمخطوط (ت) 


الكتاب المحقق 


المزایا فیما أحدك من البدغ 
بأء الزوايا 


2 
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۰ 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 


كتاب المزايا فيما أحدث من البدع في أم الزوایا"" 
لأبي عبدالله سيدي محمد بن عبد السلام الناصري 
قال الشيخ الامام الحافظط العالم العلامف المحدت القدوقة المتفنن» أ 


عبد الله سيدي محمد بن عبد السلام الناصري رضي الله عنه آمين: 


الله أستعين» وبسنة نبیّه وهديه أدين» والصلاة والسلام على سيد الكونين 


المبعوث إلى ال( وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد فهذا بعون الله بيان لبعض ما أحدث بأم الزوایا بدرعة من البدع 
والمخالفات» وهي في الحقيقة مزایا إذا عدت لها الفلعات(ٹء وأحصيت لها 
الزلات؛ بعدما كانت 0 0 واجتهاد» وخدمة الدین» ومركز 
الطاعات أيام كان اليوسي "۴ والعياشي (گ رالتجموعتي"گ وغيرهم من أعيان 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 


(5) 


(6) 


۱ 
الکتاب . 

الثقلین : الانس والجن . 

ب ت: العلطات . 

هر أبو علي الحسن البوسي [مام فقیه أصولي لغوي أديب شاعر مشارك ماهر في الفنون توفي 
سنة ۸1102/ 1690م . ترجم له في التقاط الدرر ص 258 0 شر المثاني 3/ ۰4925 
الفکر السياسي 2/ 337 338 المتاهل عدد 15 خاص . 

هو أبو محمد وأبو سالم عبد الله بن محمد بن أبي بكر العياشي » ولد سنة 1037ھ/ 1628م 
وتوفي سنة 1090ه/ 1679م بوباء الطاعون . . كان قد تتلمذ على يد محمد بن ناصر الدرعي 
بالزاوية الناصرية. ترجم له في التقاط الدرر ص 212 3 وفي فهرسته المسماة باقتفاء 
الأثر وهى مطبوعة ومحققة. 

هو أبو مروان عبد المالك بن محمد التجموعتي محدّث خطيب من كبار رقضاة السلطان = 
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56 الكتاب المحقق/ المزايا فيما أحدث من البدع بأم الزوايا 


علماء المغرب وصلحائه إليها ولأهلها يترددون» ولثمارها وأزهارها یقطفونء ولو 
لم يكن في مدحها ومدح من تقدم من أهلها إلا دالية"'" اليوسي لكفى. لکن في 
الصحیح: اما من زمان, 0 والذي بعده شر منہ”“ء وفيه: «إذا وُسّدَ الامر إلى 
غير أهله فانتظر الساعة»؟) وفيه: «أنَّ من أشراط السّاعة أن يقل العلم وير 
الجهل»(۹. 

وفي رواية: «ويظهرٌ الجھلٌ)”“ء وفيه : «آن الله لا يقبض العلم انتاعاً ينتزعه 
من العبادء ولکن'' يقبضه بقبض العلماء ء حتى إذا لم يبق عالمً اتخذ الناس 
رؤساء جهالاً قستلوا فأفتوا بغير علم فلا وأضلوا)”7 . 


وقال”© الأول: فینا ابن العم الأدیب: أبو العباس أحمد بن موسى بن 


7۲ المولاي إسماعيل؛ كان قاضیاً بسجلماسة عام 1109ھ توفي سنة 1118ھ/ 6ء ودفن 
بتافیلالت . ترجم له في التقاط الدرر ص‌۰295 نشر المثاني 3/ 162 166ء الدر النفيس 
فیمن بفاس من بني محمد بن نفيس مخطوط 97ج ص170 172خ ع الرباط . 

)0( قصيدة الدالیة تسمی بنيل الأماني في شرح التهاني في مدح محمد بن ناصر الدرعي المتوفی 
سنة 1085ھ تشتمل على 540 بيغا » طبع الکتاب سنة 1989 بإشراف دار الكتاب البيضاء 
المغرب» عدد صفحاته 152 صفحة. 

)2( أخرجه البخاري في صحيحه باب لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه برواية أنس بن مالك 
وهذا حدث عندما جاء وفد يمثله الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما 
يلقون من الحجاج بن يوسف الثقفي فقال أنس : «اصبروا»؛ فروى الحدیث: وقال: سمعته 
من نبيكم صلل . 

رھ یں ہی ہر شر رجہ 
أجاب السائل حديث (59)ء برواية أبي هريرة» وحدث هذا لما جاء أعرابي يسأل البي پل 
متى الساعة؟ والنبي كَل مشتغل بالحديث . وأخخرجه أيضاً بلفظ إذا أسند في كتاب الرقاق باب 
رفع الآمانة حديث (6496) برواية أبي هريرة. 

(4) رواية ويكثر الجهل» أخرجها الحاكم في مستدركه وقال هذا جدرت شیع اناد زم 
يخرجاه أي (البخاري ومسلم) حديث (2147) 92 لكنه ذكر مكان : أن يقل العلمء ٠»‏ قوله : 
أن يفيض المال. 

(5) روایة «ویظهر الجهل» أخرجها البخاري في كتاب العلم باب رذ فع العلم وظهور الجهل حديث 
(81). 

)6( في أ: ولا . التصحیح من : بت والبخاري . 

)0 أخرجه البخاري في كتاب العلم باب كيف يُفْبِضُ العلم» حديث (100) برواية عبد الله بن 
عمرو بن العاص . 

(8) فى ب» ت: وقد قال. 

)9( كان أحمد بن موسی بن محمد علامة أديباً بارعاً توفي بشفشاون في الطاعون سنة 6 / ۔ 
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محمد بن محمد بن ناصر بعد ذهاب الطبقة الأولى القطبين: الشيخ عبد اله" بن 
حسين القباب» والشيخ آحمد " بن إبراهيم . . والثانية الإمام البحر في العلوم: أبو 
عبد الله محمد بن محمد بن ناصر [رآولاده و < جا ء أحدهم القطب 


۱ 1 +2ھ۸/] 
و و | . وله الغالثة: أ بو وان !5 موسی بن محمد 


ورلده آبو السعادات ِ0" 080۷097" 0 -- انر "یھ" 


کانوا على الدين والاستقامة» يا حسرتى أين الجهادٌ زامله . أين الذي قد فات 
بای ین و حسرتي این 2 ين ي 


من علمائهاء إلى أن قال: جالس بها الأخيار من صلحانها لت بل بيع خَلْقُ 
ماو اسر که [مريّم: الآية 9داء أي آخرجوها عن وقتھاء > كالبعض”* من السلف» 
واتبعوا الشهوات ما ذاك إلا من تركهم العلم الذي شرفت به الدارء وإقبالهم على 
العرض الفاني» ودورانهم على الدينار والدرهم بالحضر والبوادي» فتسبب عن 
ذلك تضييع العلم: وقطعٌ أرزاق أهلهء وإهانتهُم: رإذلالهُي حتى لم تبق لهم 
عم 7 تراع لهم ذمةء فانقطع بذلك العلم وتدريسه رأساً واتسع الخرق على 


3ءء » ترجم له في طلعة المشتري 2/ ۰148 طبعة حجرية» الروضة المقصودة 2/ 558. 

)1( توفي عبد الله بن حسين القباب سنة 1045ه/ 5ھ ترجم له في طلعة المشتري 1/ 129- 
6ء الصفوة ص 71-70. 

(2) توفي أحمد بن إبراهيم سنة 1052ه/ 2م ترجم له في طلعة المشتري» ضمن ترجمة عبد 
الله بن حسين 1/ 129 143۔ 

(3) محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن حسين بن ناصرء رئيس الزاوية الناصرية بتمكثروت» 
برح ہو لد رت ء كثيرون من أشهرهم 
أبو علي اليوسي أبو سالم العياشي» توفي سنة 1085ه/ 4۹۸4ء ترجم له في طلعة 
المشتري کےا بعده» الصفوة ص 173 177 الدرر المرصعة ص374 485 التقاط 
الدرر ص 196 ۰198 الاستقصاء 7/ 105. 

(4) أحمد بن محمد بن ناصر» توفي سنة 1129ه/ 1647م ترجم له في الصفوة ص 221 ۰223 
التقاط الدرر ص12 3: السلوة 1/ 264. 

(5) ما ہین المعقوفتين ساقط من: أ. الزيادة من: ب. ت. 

(6) توفي أبو عمران موسى بن محمد الكبير بن محمد بن ناصر سنة 2ه/ 1729مء ترجم له 
في طلعة المشتري 2/ 139- 140 طبعة حجرية . 

(7) قال صاحب طلعة المشتري: سيدي جعفر بن موسی دفين روضة الأشياخ توفي سنة 1157ه 
تولى أمر الزاوية بعد أبيه سيدي موسى وعمه سيدي عبد الله 2/ 147-140. 

(8) توفي أبو المحاسن يوسف سنة 1197ه/ 7ء ترجم له في طلعة المشتري 142/2۔ 
5ء الروضة المقصودة 2/ 556 560. 

(9) ب» ت: كما البعض. 


58 الكتاب المحقق/ المزايا فيما أحدث من البدع بأم الزوايا 


الراقع معنى وَحِسّأاء فخربت الزواياء ودرست المساجد حتى أن من راح إلى تعليم 
لمتدین ما جهلوا من آم ذيتهم في المساجد؛ آزدی الاریءوالقری, بالق 
أو" باللسان أو بهما. [وفي الصحيح: «بدأ الدَّينُ غریباًء وسیَعُودُ غَرِيباً فظوبى 
للقرباء»]20 , 
هذا الزمان الذي كنا نحاذره في قول كعب وفى قول ابن مسعود 
إن دام هذا ولم يحدث له غير لميبك ميت ولم یفرح بمولود 

ومجران العدم فيه » مخالفة الکتاب والسنة والإجماع. قال تعالی : مو لو 

هر الو ان کنر لا مان [التحل: الآية 43 رمَا يَمْقَنّهكآ الا السیلئی> 
[العتکبوت: الآبة 43]ء ونم یخی الد من عبادو وا € اقاطر: الآية 28] فجعل العلم 
مقدمة الخشية التي هي باعث العمل . 

وفي الحديث: «الدّنيا ملعونةٌ ملعونٌ ما فيهاء إلا ذِكْرَّ الله رما والاه» وعالمٌ 
أو متعلم». و 1 جمع المسلمون على أنه لا يحل لامرىء أن يقدِمَ على أمر حتى 
يعلم خکم الله فيه وا العلم تمييز الأحكام» فالعالم العاصي خير من العابد 
الجاهل» فلا يهمله إلا جاهل» ولا يقدره إلا عاقل. ويقال: ذهب الإيمان من 
أربعة لا يعملون بما یعلمون. وعدي د يمرت ولا یتعلمون ما لا 
یعلمون» ویمنعون الناس ا 0 یپ عن بعض الشيوخ . 

وقال ابن سعيد المرغيثي : الوقیعة في أهل الله توجب لصاحبها سوء 


)1( في آ» و. التصحیح من: ب» ت. 

(2) ما بین المعقوفتين ساقط من: ب» ت۔ . وهذا الحديث أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة في 
صحیحه من تتاب الإجمان باب بیان آن لاسام جا جیا مود یھتاہ 
المسجدين (أي ينضم ويجتمع) حديث (232) وفيه : «بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ 
غریباًء فطوبى للغرباء. 

)3( أخرجه ابن ماجه في سننه من كتاب الزھد: باب مثل الدنيا حديث (4112) 2/ 1377 من 
رواية أبي هريرة» كذا ذكره ه السيوطي في الجامع الصغير حديث (4281) ص 260 وحسّنه . 

(4) بب ت: ولا . 

(5) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن عیسی اي نسبة لقبيلة البرانس قبيلة من القبائل المغربية 
تابعة لإقليم تازة الفاسي دار لمن بزرؤق: توفي سنة 899ه/ 3م وعمرہ 4 وقبره 
بمسراطة من عمل طرابلس ليبيا. . ترجم له في البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان 
ص 45 50 جذوة الاقتباس 1/ 128- 131 رقم (66)ء درة الحجال 90/1 ۰91 نيل 
الابتهاج ص 130- 134 رقم (125). 

(6) هو أبو عبد الله محمد بن سعيد السوسي المرغيثي صاحب النظم المسمى «بالمقنع؛ في علم - 


الکتاب المحقق/ المزایا فیما أحدث من البدع بام الزوايا 59 

الخاتمة . وفي الحدیث : «إن لم يكن العلماء آولیاء الله » فليس لله ولی». 
فمما وقع بها مما هو شبيه بالبدعة ولیست بها ملازمة قراءة سورة السجدة» 

وهل آتی على الانسان في صلاة الصبح یوم الجمعة اعتماداً على ظاهر حدیث 

الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «کان رسول الله گلا يقرأ فى صلاة 

الصبح يوم الجمعةء ألم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان»”" . 
والحديث ظاهر في استحباب قراءة السورتين المذكورتين لما تُشعر به 

الصيغة» وهي كان بناء على اقتضائها الدوام”. وفيه بعد من مواظبته لل على 

ذلك وإکثارہء بل في حديث ابن مسعود التصريح بمواظبته 8ل على ذلك . 
قال الباجي» وفي سنده: سعد بن إبراهيم : امتنع مالك من الرواية الأخذ 

عنه من أجل هذا الحديث» وأن الناس أهل المدينة وغیرهم تركوا العمل به“ . 
قال الحافظ ابن حجر(: لم ينفرد سعد بن إبراهيم به مطلقاً فقد أخرجه 

مسلم من طريق سعيد بن جبیر» عن ابن عباس وكذا ابن ماجة. والطبراني في 

الأوسط من حديث على . وأما دعوای أن الناس تركوا العمل به فباطلة» لأن أكثر 
أهل العلم والصحابة والتابعين» قد قالوا به كما نقله ابن المنذر وغیره. حتى أنه 
ثابتٌ عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف؛ والد سعد وهو من كبار التابعین من 
أهل المدينةء أنه أمَّ الناس بالمدينة بهما في الفجر يوم الجمعة ا وثبوت أله 
التوقيت» توفي سنة 1089ه/ 1679م. ترجم له في التقاط الدرر ص206 صفوة من انتشر 
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60 أخرجه البخاري في صحیحه من کتاب الجمعة باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة 
حديث (891)ء وأخرجه أيضاً في کتاب سجود القرآن باب سجدة تنزیل السجدة حدیث 
(۰1068 والدارمي في سننه کتاب الصلاة باب القراءة في صلاة الفجر یوم الجمعة ص 62 3. 

(2) ب: لدوام. 

(3) انظر هذا الکلام فإنه مقتبس من قول ابن حجر في کتابه فتح الباري 2/ 480 طبعة دار الکتب 
الحقمية» ط 1 الستة 1989ء وحدیث عبد الله بن مسعود لفظه : أن رسول الله ی كان يقرأ في 
صلاة الصبح يوم الجمعة : «آلم تنزيل» وهل أتى على الإنسان». آخرجه ابن ماجه في سننه 
فی کتاب إقامة الصلاة باب القراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة حديث (824) رجاله ثقات 
وإسناده صحيح . 

(4) انظر هذا القول في كتاب فتح الباري 2/ 480. 

(5) ابن حجر سقط من: أء الزيادة من: ب؛ ت. 

(6) انظر قول ابن حجر في كتابه فتح الباري 2/ 480 وقال : أخرجه ابن أبي شيبة باسناد صحيح . 
ثم قال: وأما امتناع مالك من الرواية عن سعد فليس لأجل هذا الحدیث, بل لكونه طعن في = 


60 الكتاب المحقق/ المزايا فيما أحدث من البدع بأم الزوايا 
آم الناس بهما لا يقتضي الدوام ولا الاستحباب بل ولا التعبد. ومذهب مالك 
في المشهور عنه كراهة تعمد قراءة السجدة فى الفريضة لزيادة سجدة» وقيل 
للتخليط على الناس . قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد: فإذا قرأ سورتها 
استحب له ترك قراءة السجدة نفسهاء فإن قرأها سجدوا بها" في السر. 

قال الحطاب*: وروی ابن وهب جوازه» وصوبه ابن يونس واللخمي 
وابن بشير وغيرهم» ولعله إنما كان من إبراهيم في بعض الأحيانء ثم ترك في 
زمان مالك كما يشعر به كلام ابن العربي . وعنه أيضاً ينبغي أن يفعل ذلك في 
SS‏ موب اج تم ومثل ذلك سواء بسواء. 
يقال في ملازمة أهل الزاوية: سورتها“ TT‏ والمنافقين في 
صلاة العشاء ليلة الجمعة كما ورد في الحديث” . وفي الموافقات للإمام أبي 
إسحاق الشاطبي”؟' ما نصه: لا ينبغي لمن التزم عبادة من العبادات البدنية الندبية» 
أن يواظب عليها مواظبة يفهم الجاهل منها الوجوب إذا كان منظوراً إليهء رقا 
أو مظنة لذلك» بل الذي ينبغي أن يدعها في بعض الأوقات حتى يعلم أنها غير 
واجبةء لأن خاصية الواجب المكرر الالتزام والدوام عليه في أوقاته بحيث لا 


للع 


< نسب مالك. كذا حكاه ابن البرقي عن يحيى بن معین؛ وحكى آبر حاتم عن علي بن المديني 
98 یپ 0 إبراهيم لا يحدث بالمدينة فلذلك لم يكتب عنه آهله . 
وقال الساجي : أ جمع أهل العلم على صدقی الفتح 2/ 480. وسعد بن ابراهیم هو ابن عبد 
الرحمٰن بن عوف ولي قضاء المدینة . قال العجلي : لا باس به» وقال ابن حجر : كان ثقة 
فاضلاً عابداً» توني سنة 125ه. ترجم له في الثقات للعجلي ص178ء وتقريب التهذيب 1/ 
72 

(1) فيأ: على. الاصلاح من: ب» ت. 

(2) هو محمد بن محمد بن عبد الرحمن الزعروري الرعيني الشهير بالحطاب» توفي بمكة سنة 
4ه . ترجم له في لقط الفرائد ص 4299 نيل الابتهاج ص 592 الفكر السامي 2/ 319. 

)3( في: ب؛ ت: تقديم اللخمي على ابن يونس . 

(4) سقط من: ب» ت. 

ری الحديث الوارد عند مسلم في صحيحه أخرجه بلفظ : أن النبي بي كان يقرأ في صلاة الجمعة 
سورة الجمعة والمنافقین» كتاب الجمعة باب ما يقرأ في يوم الجمعة حديث (879) برواية 
ابن عباس . 

(6) هو إبراهيم بن موسی بن محمد اللخمي الغرناطي أبو إسحاق الشاطبي؛ توفي سنة 790هء له 
كتاب الموافقات في أصول الفقه» كتاب جليل القدر لا نظير له يدل على [مامته» وبعد شأوه 
في العلوم سيما علم الأصول. من كلام صاحب النيل» ترجم له في نيل الابتهاج ص 48- 
2ء الفكر السامي 2/ 291 ۰292 شجرة النور الزكية ص 231 رقم 828. 


الكتاب المحقق/ المزايا فيما أحدث من البدع بأم الزوايا 61 


يختلف ۔ كما أن خاصية المندوب عدم الالتزام» فإذا التزمه فهم الناظر منه بعض 
لخاصية التي للواجب. فحمله على الوجوب» ثم استمر على ذلك فضل؛ إلى أن 
قال الشاطبی : ولذلك لما قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه السجدة على المنبر» 
ثم سجد وسجد معه الناس؛ قرأها في مرة أخرى» فلما قرب من موضعها تهيأ 
لاس للسجود فلم يسجد" لها وقال: إن الله کت لم يكتبها علینا إلا أن 
نشأ. وسّها يِل مالك عن التسمية في الوضرءء فقال: يحب أن يذبح إنکاراً لما 
يوهمه سواله من تأكيد الطلب فيها عند الوضوء. بجی قال : لا بای 
أبد”© بأيمانناء أم يأيسارناء يعني في الوضوءء مع أن المستحب التيامن في 
لشأن کلب إلى أن قال اللخمي"*: وهذا احتياط وحماية لأن العامي إذا رأى من 

دی به يديم على ذلك واعتقد”© الوجوب» أو تأكد الطلب بحيث لا يترك فلا 
بد في إظهاره من عدم التزامه في بعض الأوقات. ولا يقال: إن هذا مضاد 
لحديث : كان عليه الصلاة“ والسلام إذا عمل عملاً أثبته [لأنا]" نقول: كما 
يطلق الدوام على ما لا يفارق البتةء كذلك يطلق على ما يكون في أكثر الأحوال» 
فاذا ترك بعض”7؟ الأوقات لم یخرج صاحبه عن أهل الدوام» كما لا يقال في 
الصحابة رضي الله عنهم حين تركوا التضحية في بعض الأوقات» إنهم غير 
مداومين عليهاء والدوام على الجملة لا ي يشترط في صحة إطلاقه عدم الترك رأساء 
وإنما يشترط فيه الغلبة في الأوقات؛ أو الأكثرية بحيث يطلق على صاحبه اسم 
الفاعل إطلاقاً حقيقياً في اللغة. ولما كانت الصوفية قد التزمت في السلوك ما لا 
يلزمها حتى سرت بين الواجب والمندوب في التزام الفعل» وبين المكروه 
والمحرمات في التزام الترك» بل سوّت بين كثير من المباحات والمكروهات في 


(1) ت: يسبجدها. 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من: أء الزيادة من: ب» ت. 

زع نير : ابتدأنا . التصويب من: ب» ت. 

(4) اللخمي هو أبو الحسن علي بن محمد الربعي فقيه مالكي قيرواني الأصل سكن صفاقص 
وتوفي بها سنة 478ه. ترجم له في ترتيب المدارك 8 طبعة وزارة الأوقاف المغرب» 
الديباج ص 298. 

(5) إسقاط الواو من: ب» ت۔ 

)6( الصلاة ساقط من: ب. 

(7) ما بين المعقوفين مكانه فارغ في : أ. التكملة من : ب» ت. 

)8( ت: في بعض . 


62 الكتاب المحقق/ المزايا فيما أحدث من البدع بأم الزوايا 


الترك وكان هذا النمط دیدانی( لا سيما مع ترك أخذها بالرخصء إذ من 
مذاهبها عدم التسليم للسالك فيها من حيث هو سالك إلى غير ذلك من الأمور 
التي لا تلزم الجمهور بنوا طريقهم بينهم وبين تلامذتهم على كتم أسرارهم وعدم 
إظهارها والخلوة بما” التزموا من وظائف السلوكء وأحوال المجاهدة خوفاً 
من تعريض من يراهم ولا يفهم مقاصدهمء إلى ظن ما لیس بواجب واجباًء وما 
هو جائز غير جائزء أو مطلوباًء أو تعريضهم لسوء القول"* فيهمء فلا عب عليهم 
في ذلك» كما لا عتب عليهم من کتم أسرار مواجدعمء لأنهم إلى هذا الأصل 
اندو ولأجل إخلال بعضهم بهذا الأصل اما لحال غلبةء أو لبناء بعضهم 
على غير أصل صحیح؛ انفتح عليهم باب سرء الظن من كثير من العلماء. وباب 
فهم الجهال عنهم ما لم يقصدوه» وهذا كله محظور. 

إلى هنا كلام صاحب الموافقات باختصار. والداخلة دخلت على أهل هذه 
[السچده ]۹۱ الیوم» وكملازمة'”' سورتي الجمعة والمنافقين من جهة المداومة 
عليهاء حتی یتسبب عن ذلك اعتقاد العامي فیها الرجوب . حكي أن بعض الجهال 
[أو المذاعیین وشی](؟" لمولانا إا © ره ام أل 3 
ناصر زاد في صلاة الصبح يوم الجمعة سجدة فأجابه على البديهية بعض 
الحاضرين» فجل 12 من العلماء قائلاً: لعله یلازم فیها قراءة: ألم تنزیل 


)1 في أ: ديدهاء وفي ت: ديدانهاء الإصلاح من: ب۔ 

(2) ت: فيما. 

)3( كلمة مجاهدة يعني بها الجهاد كما جاء في قوله تعالی : #إوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا 
وإن الله لمع المحسنين» [العنكبوت؛ الآية: 69]. وللتعريف بهذه الكلمة عند المتصوفة انظر 
كتاب الرسالة القشيرية لعبد الكريم القشيري في باب شرح المقامات ص 97- 101. 

(4) في أ ت: القال. الإصلاح من: ب. 

(5) في أ: يشرون. الإصلاح من : ب» ت. 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من: أ. الزيادة من: ب» ت. 

(7) إسقاط الواو من : ب» ت۔ 

(8) ما بين المعقوفين ساقط من: ب مكانها فارغ. 

(9) السلطان مولاي إسماعيل توفي سنة 1139ه/ 1727مء انظر ترجمته في كتاب التعريف 
بمفاخر مولانا إسماعيل بن الشريف لأبي عبد الله محمد الصغیر الإفراني» سلوة الأنفاس 3/ 
9 زهر الأكم ص 146. 1 1 

(10) قي ت : سيدي. 

0 ری مودو اف ی مسر تاسترة سين سط 

(12) ت : مجلسه. 
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الجلةه وهبه رضي الله عنه"" يلازمها فيهاء » وإن لم يصح عندنا فيجاب عنه بما 
أجاب به20 الشاطبي عن الصوفية آنفاً؛ إذ غلب عليه کوالده رضي الله عنهما اتباع 
السنةء ضاربين بسهم في ميدان الصوفية حتى حكى لنا أشياخنا عن والدہ الإمام 
ابن ناصر أنه قال: ما ریت أو سمعت حدیثا صحیحا إلا عملت به» ولو مرة في 
عمري» إذلم تمكنني المداومة أو حمل الناس عليه. فهذا الشيخ وابنه 
واضرابهما* لا بحث معهماء كيف وقد كتب الامام أبو محمد عبد القادر 
الفاسي”“ إليهم إذ ذاك نعتقد آنهم" الطائفة المشار إليها في حديث الصحيح: 
«لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم إلى قيام 
الساعة»؟. وفيه: لا تَحُلَّ الأرض من قائم بحجة الله عندكم. ونقل الامام ابن 
ناصر أن الشيخ أبا محمد المذكور قال لأولاده وتلامذته في ابن ناصر وأتباعه: 
فاتتا آولئك القوم بالسنةء يريد بالتشديد في اتباعهاء فقال ابن ناصر في جواب 
القائل: وهم فاتونا بالأدب» يريد تعاطي فنونه» ولا يبعد أن يريد التأدب مع 
الحضرة الإلهية في خلواتهم» والكل من المقالتين محض تواضعء فلم يبق لأهل 
العصر اليوم إلا عدم المداومة على السجدة أو تركها تقليداً للإمام مالك وال ربنا 
أعلم وأحكم. ويا ليت ما ظهر في الزاوية من البدع اليوم حسبما يرد عليك كان 
من هذا القبيل» والشيخ ابن ناصر لم بحت عليه مذهب مالك في هذه السجدة» 

وهو حتى في متن المختصر قائلاً: وتعمدها بفريضة عطفاً على المكروه» ولكن 


(1) ساقط من: ب۔ 

(2) به ساقط من: أ ت. الزيادة من: ب. 

)3( في أ: وأضرابه . الإصلاح من: بء ت. 

(4) أبو محمد عبد القادر بن على بن أبی المحاسن يوسف الفهري الفاسي أكبر شخصية في 
الأسرة الفاسية التى أنجبت كثيراً من العلماء ولد في القصر الكبير سنة 1007ه/ 1599 رفي 
سنة 1025ه/ 1616م استقر بفاس في حياة والده وأتم بها دراسته إلى أن وافته المنية سنة 
1( ه/ 1680م ودفن في زاوية القلقليين بفاس. ترجم له في التقاط الدرر ص217 
8ء صفرة من انتشر ص 181- 184 طبعة حجرية» نشر المثاني 279270/2. 

(5) أء ب: آن التصویب من: ت. ۱ 

(6) آخرجه مسلم في صحيحه من کتاب الایمان» باب نزول عیسی ابن مریم حاكماً بشريعة نبينا 
محمد يكل حدیث (156) برواية جابر بن عبد الله ولفظه : «لا تزال طائفة من آمتي یقاتلون 
على الحق ظاهرین إلى یوم القيامة . قال: فینزل عيسى ابن مریم عليه السلام فیقول آمیرهم : 
تعال صل لنا. فیقول: لاء إن بعضکم على بعض أمراء» تكرمة الله هذه الامة». 

)7) ت : عن . 


64 الكتاب المحقق/ المزايا فيما أحدث من البدع بأم الزوايا 
غلب عليه الورع''' واتباع ما صح في الحديث» فلا بحث معه في مخالفة إمامه 
مالك رضي الله عنه» وقد قال الامام الشافعي في نظير هذه المسأ 1 ة: إذا صح 
الحديث فاضربوا بكلام مالك وجه الحائطء وربنا يلهمنا الصواب والحكمة. وقال 
ابن العربي: قراءة ألم تنزيل السجدة أمر لم يعلم اليوم بالمدينة [فالله أعلم بمن 
قطعه]!” كما قطع غيره. الحاصل ترك ذلك أمرٌ طرأ على أهل المدينة. 
]ٍ. ومن البدع الحادثة بالزاوية 37 

تحجير ناظر الأحباس بها“ المقدم على جلب مصالحها ودقع المضار بهاء 
على الامام الراتب أن لا يقيم الصلاة إلا باذنه» خرج للصلاة أو لم يخرجء 
ويعاتبه كالمؤذن [على ذلك“ إن سبقوه بإقامتهاء ولو أدى ذلك إلى آخر المختار 
إعلامہ”“ للمؤذن بالتنحنح والتصنع في ذلك» أو بدق باب المسجد أو باب 
بسطح دار مجاورة للمسجد. والتقدم للإمامة من غير البحث عن الراتبء ولا 
أنه تأخر على العادة تأخيراً يوجب تقديم غيره من غير إعادة الإقامة يت اقبي 
على غير معین » أو طال ما بين الاقامة والدخول في الصلاق وأنه إن قيل بإعادتها 
يف المترامي على الإمامة» بل والموذن من إعادتهاء إلى غير ذلك من المفاسد 
التي تنبني على هذا التحجير. كل ذلك خروج عن سنن الهدى ومحافظة على 
الرياسة والظهورء تسأل الله العافية . 

فنقول متبرئین من الدعوى والحيف والغرض والتشهي: إن هو إلا نصرة 
للدين وإزهاقاً للباطل. إذ النصيحة من الدين والتخلق بها من علامة الیقین» كان 
السلف الصالح بهذه الزاوية يتولون وظائف الدین من صلاة وخطابة وغيرهما 
بأنفسھم'” لعلمهم رصلاحهم وورعهم لحدیث الصحیحین : (مُرُوا أبا بكر فليصل 
بالناس»”. وبرّب عليه الإمام اليخاري باب «أهل العلم والفضل أحق 


(1) ب: التورع. 

(2) ساقط من: أء ب. الزيادة من: ت. 

(3) في ب: مكان الكلمة فارغ. 

(4) ما بین المعقوفتين ساقط من : ت. 

(5) بس ت: والإعلام. 

(6) ت: على. 

(7) ب: بنفسهم. 

(8) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأذان باب الرجل يأتم بالإمام» حديث (713) وباب 
إذا بكى الإمام ني الصلاة حديث (716) كلاهما برواية عائشة رضي الله عنها . 


الكتاب المحقق/ المزايا فيما أحدث من البدع بأم الزوايا 65 


بالامامة» ۰ فكان الئاس ينتظرونهم لکونهم الأئمة الراتب تبين بأنفسهم ء حتى إن 
أبطأوا على العادة قدمت الجماعة من رضوه لفراتضهم من غير أن یثبت عن( 
أحد”” المتولين إذ ذاك الأخذ على الناس في ذلك: حتى خكي لنا عن الشيخ أبي 
العباس أحمد بن محمد بن ناصرء أنه تأخر ذات يوم على العادة بعض التأخر ° 
فخرج غضباناً يقول: ما لكم لم تقدموا وتصلوا أحمد ليس بحرّان؟ حتی إن لم 
يحضر تأخروا هذا التأخير أو كما قال. والحق في الصلاة جماعة لكل المأمومين 
لا لفرد من آفرادهم. كمقدم”7 زاويتهم. أو لا ترى لما في الصحيحين عن 
سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله ياء ذهب إلى بني عمرو بن عوف بقباء 
لیصلح بینهم فحانت الصلاة» فجاء الموذن إلى أبي بكر فقال : آتصلي للناس8» 
فأقيم» قال: ز لعم. . فصلى آبو بكر فجاء رسول الله ی والناس في الصلاةء 
ویر و ھی وصمَّقَ الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاتهء 
فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله ية فأشار إليه؛ أن امكث 
مکانك الست : 


وفي رواية أخرى في الصحيح قال: نعم إن شنتم**. فوكل ذلك إلى 
الجماعة لا لأحدهمء ولم يرد أن رسول الله ول أخذ عليهه''' في عدم 


0 رواية هذا الباب رقم حديئه (678) من كتاب الأذان برواية أبي موسى الأشعري» وأخرجه 
البخاري أيضاً في کتاب آحادیث الأنبیاء باب قول الله تعالى: #لقد كان في یوسف واخوته 
آيات للسائلين» [یوسف. الآية: 7] حدیث (3385). 

)3( با علك, 

(4) ت: أحد من. 

(5) ت: التأخير. 

(6) الحرّان: الذي يتقدم اليهود في الهبكل . 

(7) أ كملزم» وفي ب: لمقدم. التصويب من : ت. 

(8) في آ: بالناس. الإصلاح من : بء ت. وصحيح البخاري . 

(9) أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب من دخل ليؤم الناس فجاء الامام الأول» فتأخر الأول 
أو لم يتأخر جازت صلاته برواية سعد الساعدي حديث (684). 

)10( فيد : إن شئت . التصحيح من : ت» وصحيح البخاري» وانظر الحدیث في صحيح البخاري 
في كتاب العمل في الصلاةء باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال» حديث 
(1201)۔ 

)11( في أ: عنهم . التصحیح من : با ت. 
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نتظاره» راعوا أنه شغله أمر مهم مع احتمال أنه [1]46'' صلی بمن معه جماعة 
ببني عمرو بن عوف» فكشف الغيب أنه لم يُصل فأدرك الصلاة معهم ماموماً أو 
إماماً على ما تقرر في محلهء بخلاف 7 قضية عبد الرحمن” بن عوف وتقديمه 
للصلاة بالصحابة فما كان في“ پل إلا مأموماً بنص صحيح مسلمء أنه أدرك معه 
ركعة ثم قام للقضاء فكانت مزية خاصة بعبد الرحمن بن عرف» وإن كان أبو بكر 
حصل له بعض ذلك في بعض روايات استخلافه في مرض موته فاعلمه. وفي"*؟ 
لصحیحین؟* في قضية أبي بكر لما وجدهم قدموا أيا بكر تبسم لئ 
استيناساً لهم وفرحاً بقيامهم بأمر الدینء ولفظ مسلم في قضية ائتمامهم بعبد 
لرحمن مرجعهم من غزوة تبوك فلما قضى صلاته مأموماً قال: أحسنتم. أو قال: 
قد أصبتمء یغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتهاء فالواجب مراعاة فضيلة أول الوقت 
أو وسطه في زمن الإبراد» واجتماع الناس حتى لو تطفل متطفل طالب انتظاره» 


فلا يوفى له بذلك لقول النبي يك «لتبتيلن بأمراء يؤخرون الصلاة عن 


أوقاتها» . 
وقد قال ابن عمر”" في الموقف للحجاج"*: الرواح إن كنت تريد السنةء 


)1( ما بين المعقوفتين ساقط من : بءات. 

)2( في آ: فخلاف. التصحيح من : ب» ت. 

(3) عبد الرحمن بن عوف صحابي جليل توفي سنة 32ھ وهو ابن 72 أو 75 سنةء ترجم له في 

لاستيعاب 2/ 844 850ء الإصابة 4/ 176- 178. 

)4( فيه : ساقط من: با ت. 

(5) إسقاط الواو من: ب۔ 

(6) ساقط من: ب. 

)7( ب: أته لما۔ 

)8( نظر الحديث في كتاب العمل في الصلاة من صحيح البخاري باب من رجع القهقرى في 

صلاته أو تقدم بأمر ينزل به. حديث (1205) برواية أنس بن مالك» ومسلم في كتاب الصلاة 

باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر حديث (419). 

(9) الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت حديث 
(433) وابن ماجه فى كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء فيما إذا أخروا الصلاة عن وقتها حديث 
(1257). 398/1 ولفظه: «سیکون أمراء تشغلهم أشياء يؤخرون الصلاة عن وقتهاء فاجعلوا 
صلاتکم معهم تطوعا». 

(10) عبد الله بن عمر بن الخطاب توفي سنة 73ھ وهو ابن 84 سنة ترجم له في الاستيعاب 3/ 
0 953 أسد الغابة 3/ 236ء الإصابة 4/ 107. 

(11) توفي الحجاج بن يوسف الثقفي سنة 95ه» ترجم له في تهذيب التهذيب 2/ 210. 
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قال: الساعة؟ قال: نعمء وكان ذلك في أول الوقت عند الزوال» وكان الأمراء 
يقيمون للناس موسم عرفةء ويتولون الصلاة بها والخطبة!!' ومن أجله قال سال 
للحجاج : إن كنت تريد السنةء فأطل الصلاة وقصر الخطبة وعجل الوقوف» فلذا 
احتاج ابن عمر إلى تنبيه الحجاج» وقد كتب له عبد الملك”©: لا تخالف ابن 
عمر في مناسك الحج» ومع ذلك فقد كان حريصا على قتل ابن عمر» إذ شق عليه 
قرل عبد الملك: لا تخالفه. ونصب له شبكة الحيل حتى تمكن من غرضه قبحه 
لله سم آشار على بعض أعوانه فلطمه به في الطواف!“ فمات به شهيداً رحمه 
لله. وإعلام المؤذنين في الصدر الأول» إنما كان لأئمة الصلاة. ففي الصحيح 
والشمائل: «فجاء بلال يؤذنه و بالصلاة ۰۳ أي باجتماع ۴ الناس نها( 
وتمکن الوقت والا فأين غاب ی أو خرج عن باب المشاهدة حتی یوذنه بدخوله 
لوقت» وما كان ذلك إلا تشريعاً للائمة والموذنین وان من وظائفهم اعلام الائمة 
مع احتمال أنه ی في آمر مهم کتدبیر آمر جیش؛ أو اغتسال» أو نحر ذلك؛ وما 
كان الاعلام إذ ذاك إلا بالقول أو ما تنزل منزلته كرؤية النبي بيه خارجاً من حجرته 
للصلاة . وکقول بلال لأبي بكر: هل لك أن توم الناس فأقيم. 

وفی رواية: قد حانت الصلاة: وفی أخرى: الصلاة جامعة ولا يراه مالك 
وأصحابه . وفي ”© خصوص العیدین والکسرف لقرل المتن ولا ينادي الصلاة 
جامعة ولا حجة للإعلام بالتنحنح بحديث”” النسائي عن علي بن أبي طالب : 
«كانت لي منزلة من رسول الله ب لم تكن لأحد من الخلائق فكنت أن“ 


(1) ت ب: الخطابة. 

(2) هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» توفي سنة 106ھ تهذيب التهذيب 3/ 436. 

(3) عبد الملك بن مروان بن الحکم؛ بويع بعهد من أبيه في خلافة ابن الزبير» توفي سنة 86ھ 
انظر عنه تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 171 178. 

)4( ساقط من: ب. 

(5) أخموجه البخاري في صحيحه ضمن حديث طويل من كتاب الأذانء باب الرجل يأتمٌ بالإمام» 
ويأتم الناس بالمأموم حديث ۰713 برواية عائشة رضي الله عنهاء والترمذي في الشمائل باب 
ما جاء في عبادة رسول الله ية حديث طويل رقم (264). 

)6) في ب: في اجتماع . 

(7) في ب: إليها . 

)8( فيات: أو في - 

(9) في ت: لحديث. 

(10) في أ: أتيته. الإصلاح من: ب» ت. وسنن النسائي . 
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باعلا سحرء فأقول: السلام عليك يا نبي الله فان تنحنح» انصرفت إلى أهلي» 
وإلا دخلت عليه)”© لان هذا إعلام بالتنحنح أنه في الصلاة» ولعله قبل مشروعية 
التسبیح؛ لحديث: «من ناب 4 شيء في صلاته فليقل سبحان ۷۵۱( فلا يقاس عليه 
الإعلام به لإقامة الصلاة والله أعلم. وأما إعلام المؤذن غير الراتب وانتظاره» 
وعدم الالتفات إلى الراتب أصلاء فخروج عن سنن السلف الصالح» وإعانة له 
على غيه من حب الرياسة وتمطيه”" إلى درجة الإمامة العظمی . والطامة:الكبرى 
خروجه معلماً للمؤمن بالتنحنح بل بالنهيق على الصلوات والتأمر عليهاء أو بدق 
باب المسجد أو غيره مع ما فيه من مفسدة رفع الصوت الهائل في المسجدء 
أنكرته ذات يوم وقلت: نص العلماء على أن هذا الفعل شديد الكراهية لشبهه 
بناقوس النصاری ار فقيل لي: بل هذه هي السنة عناداً وأنفة» أن ينهى 
بحضرة العامة] وقد “ كان السلف الصالح من الصحابة والتابعین يُكرون مثل هذا 
خهارا بخلظة حيث أمنت الفظ 9“ أو رذيلة: 


ففي الصحيحين : «قيل لابن عباس: إن نوفاً البكالي“ یزی*“ أن موسی 
فى اجتماعه بالخضر حسبما نص الله تعالی فى کتابه. لیس هو موسی بنی 
إسرائيل . فقال ابن عباس : کذب عَدُو اله" ما ذلك الا أن قلوب العلماء لا 
تقبل المنکر؛ فیبادرون لانکاره جهاراً» وسماه عدو الله زجراً وتغلیظاً لا قدحاً في 
نوف؛ سے روسل المع نه ثقة وأمانة» وأما""" (عادة2 الاقامة مع الطول» 


)1( عند النسائی : کل . 

(2) أخرجه النسائي في كتاب السهو من كتاب الصلاة باب التنحنح 3/ 12. 

(3) أخرجه أبو داود فی سننه من كتاب الصلاة باب التصفيق في الصلاة حديث (940). 

)4( محو الميم من: ب۔ 1 

(5) محو فی : ب. 

)6) ساقط من : ب» ات 

(7 میات :ا عق 

(8) نوف بفتح النون وسكون الواو ابن قَضَالة البكالي بکسر الباء ابن امرأة كعب شامي مستور 
مات بعد التسعين للهجرة» ترجم له في تهذيب التهذيب 10/ 490 التقريب 2/ 255. 

)9( في: أ. زعم. الإصلاح من: ب» ت. وصحيح البخاري. 

(10) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام 
حدیث (3400) وهو حديث طویل . 

(۱1) ساقط من: ب» ت۔ 

(12) في : ب» ت : وإعادة. إثبات الواو. 
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أو حيث تقام الصلاة على غير معين كما يفعل هؤلاء. 


فقد نص ابن عرفة'' في مختصره» ونقله جمع من شروح متن خليل» على 
أن المشهور إعادتها. ولا يقال فى الصحیحین : أن رسول الله يي تذكر الجنابة بعد 
إقامة الصلاة ودخل بيته واغتسل ثم رجع ولم يعد الاقامة لانه محمول عند 
عیاض" وغيره على قرب رجوعه وسرعة اغتساله بدليل قوله: مكانكم [وهم 
وقوف]”” وبه آخذ مالك فيمن قطع الصلاة وانصرف لعذر أنه إن طال أعاد 
لإقامة» وإلا لم يعدها. 


وفي الحطاب*: فتحصل من هذا أن اتصال الإقامة بالصلاة سنةء وأن 
لفعل اليسير لا يضرء والكثير يبطل الإقامة» والترامی على الإمامة حيث أقيمت 
على هذا الوجه ولم يحضر الراتب ولا تأخر تأخراً تسقط به حرمته ولا فوات 
أول الوقت أو وسطه من باب التزاحم على الإمامة المنهي عنه. والحامل عليه 
العجب والکبر والرضى عن“ النفس الذي هو أصل كل بلية» لا سيما إن حضر 
من هو أولى”/ بالامامة فضلاً وعلماً وديناًء وقد قال النبى ب : «لا يحل لرجل 
أن ٤‏ ق ما الا راود )680 1 
د یوم فوما اد O‏ .. 


(1) هو آبر عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي نسباًء التونسي بلداًء توفي سنة 803ھ 
ترجم له في الوفيات لابن قنفذ ص379ء نيل الابتهاج ص ۰463 لقط الفرائد ص 231. 

(2) هذه الرواية انظرها عند البخاري في كتاب الفسل باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما 
هو ولا يتيمم حديث (275) وأخرجه آیضا في كتاب الأذان باب هل یخرج من المسجد لعلة؟ 
حديث (639) وباب إذا قال الامام مكانكم حتى أرجع انتظروه حديث (640)؛ ومسلم في 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب متى يقوم الناس للصلاة حديث (605)۔ 

(3) المراد به القاضي عياض اليحصبي البستي ؛ توفي بمراكش سنة 544ھ / 1052م ترجم له في 
الديباج ص 270 ۰273 شذرات الذهب 4/ 138. 

)4( ما بین المعقوفتین ساقط من: بب ت۔ 

(5) موه أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الحطاب الرعيني» له عدة مؤلفات منها شرح على 
مختصر خلیل؛ توفي سنة 954ه» ترجم له في نيل الابتهاج ص 589-588» الفکر السامي 
2/ 19 شجرة النور ص 270. 

(6) ب ت: على. 

(7) ت: أعلى. 

(8) أخرجه مسلم في کتاب المساجد ومواضع الصلاة باب من أحق بالإمامة حديث (673) برواية 
أبي مسعود الأنصاري بلفظ آخر؛ وأبو داود في كتاب الصلاة باب من أحق بالإمامة حديث 
(ء وابن ماجه حديث (980) 314-313/1. 
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قال اب ا رک یل ھت 
أكثرها أو ذوي الفضل والٹھي”“ منها كارهون لإمامته وجب عليه أن يتأخر عن 
الإمامة بهم» لما روي أن رسول الله ية قال: (خمسة لا تجاوز صلاتهم آذانهم 
فذكر فيهم الذي يوم قرماً وهم له کارهون»*. 

را لعل ا سسجت 
لعن ثلائا؛ رجلاً أمّ قرماً وهم له كارهونء الخ الحديث . والذي يحقق الكبر 
والبطلان به علم المترامي على الإمامة بكراهة الناس لإمامته وإعادة بعضهم 
الصلاة فيزيد بالتقدم“ للإمامة؛ ولا يتهم نفسه ولا يؤخرها ولا يهرب منها. 


وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «لأن أقدم فتضرب عنقي: أحب إلى 
من أن أكون إماماً بقوم وهم لي كارهون». 

وفي المتن: وإمامة من یکره» وقصد التكبر بالصلاة سيما إن كان المتقدم 
جاهلاً موجب لبطلانها والاعادة لهاء اتفاقاً حكاه ابن بشير وهو غير التكبر بالعلو 
المشار إليه بقول المتن؛ وعلو ما موح ولو بسطح لا عكسه». وبطلت بقصد إمام 
ومأموم به الکبر إلا بکثیر» وهل يجوز إن كان مع الامام طائفة كغيرهم تردٌد. 
فنسأل مولانا [تعالى]”7 المتفضل على مؤسسي الزاوية باتباع السنة» واجتناب 
البدعة» أن يطهرها ويوفق أهلها فيما بقي من أعمارهم لترك هذه البدعء والرجرع 


(1) أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشدء قاضی الجماعة بقرطبة» كان فقيهاً مقدماً عارفاً للفترى 
على مذهب مالك توفي سنة 0ھ . انظر عنه الديباج ص 378 379. 

(2) اسم الکتاب : البيان رالتحصيل والتوجيه والتعليل لابن رشدء طبع سنة 1988ء دار الغرب 
الإسلامية؛ بيروت. 

(3) فی ب» ت: أو ذوو الٹھی والفضل. 

)4( الوارد في الحدیث عند أبي داود» وابن ماجدء والبغري في مصاییح السنة» والبيهقي في سننه 
الكبرى : «ثلائة لا يقبل الله منهم صلاةء من تقدم قوماً وهم له كارهون؛ ورجل أتى الصلاة 
دبارأء والثبار أن يأتيها بعد أن تفوته» ورجل اعتبد محررّة» أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة 
باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون حديث (593) وابن ن ماجه في كتاب إقامة الصلاة باب 
من أمّ قوماً وهم له كارهون حديث (970)ء والبيهقي في سننه الكبرى كتاب الصلاة: باب ما 
جاء فيمن أمَّ قوماً وهم له كارهون 3 والبغوي في مصابيح السنة حديث (805) 1/ 
7. 

(5) كتاب المدخل مطبوع لابن الحاج» توفي سنة 737ھ ترجم له في الدیباج ص 413 414۔ 

)6( في ب» ت: : في التقدم. 

)7( ناقص من : 3 الزيادة من : ب» ت . 
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إلى ما أسست عليه من التقوى والعمل الصالح وما هو بعزيز عليه تعالى أن يعيدها 
لسیرتها 0 


ومنهاء تأخير صلاة الجمعةء لا سيما في الأيام القصار إلى قرب العصرء 
حتی يفرغ منها ويؤذن للعصرء وربما وقعت الجمعة في أول وقت العصر وهو 
ضروري الجمعة والمؤخر إليه إذا لم يكن من آهل الأعذار أثم . 

قفي المتن : وإثم إلا لعذر . [وفي الحطاب قال في المدونةا“: وان أتى 
من تأخير الأئمة لا یستنکر ۰ جمعوا دونه إن قدرواء وإلا صلوا ظهراً وتنفلوا 
معه. قال: سند يُرِيدٌ إذا آخرها إلى وقت العصر وهو الآن وقت الجمعة وقت 
الظهرء ولهذا يسقط بها الظهر وتدخل بالزوال» فكما لا يجوز تأخير الظهر عنه لا 
يجوز تأخير الجمعة عنه](؟ ولقد أدركنا الناس بالزاوية يصلون الجمعة عندما تزول 
الشمس وهو السنةء إذ الإبراد في الجمعة كالظهر على الاصح. 

وفي البخاري باب وقت الجمعة إذا زالت الشمسء وكذلك يذكر عن عمر 
وعلي"" والنعمان بن بشیرء وعمرو بن حریت» ثم استدل بحدیث أنس أن رسول 
الله ي : «كان يصلى الجمعة حين تميل الشمس9۔ وفيه عنه: «کنا نبكر 
بالجمعة» ونقيل بعد الجمعة»"؟. وفی الشمائل : كان يصليها «عند الزوال إلى بعد 
الزواله(۹۹. ١‏ 


(1) واردة فی الهامش استدراکاً نی : ت. 

(2) انظر مختصر خلیل فصل شرط الجمعة ص 46 ط : المكتبة المالكية الطبعة الأخيرة 1981. 

(3) المراد بالمدونة: مدونة الامام مالك طبعت عدة طبعات» منها طبعة دار السعادة مصرء سنة 
3ه وطبعة دار الكتب العلمية» پیروت سنة 1994. 

(4) ت: ما پستتکروا. 

(5) ت: ومذا. 

(6) ماہین المعقوفین ساقط من : ب. 

(7) قال ابن حجر في الفتح: 2/ 491: نما اقتصر على هؤلاء من الصحابة دون غیرهم لأنه نقل 
عنهم خلاف ذلك» وهذا فيه نظر لأنه لا خلاف عن علي ومن بعده في ذلك . 

(8) انظر الحدیث في کتاب الجمعة (16) باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس حدیث (904) من 
صحیح البخاري . 

(9) آخرجه البخاري في نفس الکتاب رالباب السابق حدیث (905). 

(10) انظر سنن الترمذي في کتاب الجمعة باب ما جاء في وقت الجمعة قول الترمذي ورأی بعضهم 
أن صلاة الجمعة إذا صلیت قبل الجمعة آنها تجوز أيضاً . 
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وفی رواية آخری(۴: «ما كنا نقیل ولا نتغذی إلا بعد الجمعة»*. 

ومنهاء خروج غير الامام من متبوع وتابع من بيت الخطابة والراتب خلفهم 
إهانة له واحتقاراً واستصغارا وهی بدعة حاد بها فاعلها عما عليه السلف 
والخلف. والحامل عليه حب الجاه والمنصب والظهور إيذاناً لأهل المسجد 
الجامع الخا ص ”© باهله أنه ول الأمرء ولا یڈ فوق یدیه وأنه الأولى بالتقدم 
والخطابة من الراتب به» وذلك دسيسة في الدین» رتلبیس عليه من ابلیس اللعین» 
ليحرم أجر تحية المسجد والتبكير. . القائل فيه لا كما في الصحيحين وغيرهما عن 
أبي هريرة مرفوعاً : امن راح في الساعة الأولىء فكأنما قرّب بدنت ومن راح في 
الثانية فكأئما قرّب بقرة» وقي الثالثة کبشاً أقرن» وفي الرابعة دجاجة؛ وفي 


الخامسة بیضةء فإذا خرج الإمام حضرت الملائکة يستمعون الذكر» . 


وفيها أيضاً عن أبي هريرة مرفوعاً: «إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة 
على باب المسجد يكتبون: الأول فالأول ومثل المهجر كالذي يهدي بدنةء ثم 
كالذي يهدي بقرة: ثم كالذي يهدي کیش ثم دجاجة» ثم بيضةء فإذا خرج امام 
ووا شحفهم يستمعون الذكر»©. ولا يقال: الراتب أيضاً حرج تابعاً أو متبوعاً 
محروم من هذا الأجرء لأنا نقول عنده ما يجيره له أو أكثر منه» وهو أجر اتباع 
النبي للا في هذا التأخير في“ صورة الخروج» وأجر تولي تعب الخطابة رالصلاة 
صلاها أو تطفل عليه فيهاء لأنه بصدد الخطابة والصلاة حيث يتخلى له عنها 
لغرض فاسدء على أنا أدركنا بالزاوية من يشار إليه بالعلم والصلاح والاستقامة 
من تلامذة الإمام أبي العباس ابن ناصر کان" راتباً بالمسجد الجامع بها يبكر 


(1) ساقط من: أ. الزيادة من: ب؛ ت۔ 

(2) آخرجه أبو داود فی كتاب الصلاة» باب في وقت الجمعة حديث (1086) برواية سهل بن 
سعد قال: «كنا تقيل ونتخذى بعد الجمعة». ٠‏ 

(3) بءت: الغاص. 

(4) أخرجه البخاري في کتاب الجمعة باب 4 فضل الجمعة حديث (881)ء ومسلم في كتاب 
الجمعة باب الطیب والسواك يوم الجمعة حدیث (850) کلاهما خرجاه برواية آبي هريرة 
وآخرجه أيضاً آبو داود في کتاب الطهارة» باب في الفسل یوم الجمعة حدیث (351)ء 
والترمذي في کتاب الجمعة باب ما جاء في التبکیر إلى الجمعة حدیث (499)ء ومالك في 
موطئه کتاب الجمعة باب العمل في غسل يوم الجمعة حدیث 1 ص 91. 

(5) آخرجه مسلم في کتاب الجمعة باب فضل التهجد یوم الجمعة حدیث (850). 

(6) بے ت: وفي. 

(7) ب ت: ممن کان. 
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الجمعةء ویجلس وجاه المحراب حتى یوذن" " المؤذن فيصعد من مکانه المنير ولا 
يعود للخروج؛ ثم يدخل من بيت الخطابة وهذا والله صنع جميل كنا نتناول أن 
بيت الخطابة لما أحدث فيها ما أحدث من دخول السفلة لها ومن لا خلاق لهم؛ 
لیخرجوا خلف من آراد بها الخروج إلى المسجد. تركه هو رأساً” وأن بيت 
الخطابة المتخذة بالزاوية قديماًء زمن السلف الصالح بهاء بل وبغيرها من أمهات 
المدن غرباً وشرقاً لا أصل لها إلا ما كان من مطلق التشبه بالنبي بلا ذ كانت 
أبواب حجره مفتوحة إلى المسجد النيوي» بدليل حديث الصحيح: «سدوا عني 
كل خوخة» إلا خوخة أبي بک . 


ومنها كان يخرج إلى المسجد» ولو فرض اليوم منزل الراتب بجوار المسجد 
له خوخة إليه » كان الخروج منها حینئذ سنة» وأما من بعُدّت داره من المسجد وتتخذ 
له بيت خطابة ملاصقة له يأتيها ليخرج [منها]*" إلى المسجد على الناس فهو متوقف 
٤‏ 9 9و9 
شرقاً وغرباً على اتخاذها على هذا الوجه محافظة على صورة خروج النبي ی من 
بيته لصلاة الجمعت حجة قویة لخصوص خروج الإمام وحده منها أو معه المؤذن لا 
غير . ففي الحطاب عن أبي الحسن أن الخطيب والمؤذن الذي يناو وله العصا يُسلّمان 
إذا دخلا؛ فیؤخذ منه أنه يكون مع الخطيب مؤذن يناوله العصاء ویخرج معه من بيت 
الخطابة» ويبحث فيه بأن المسجد الحرام والنبوي الیومء ليس بكل منهما بيت 
خطابةء وذلك”" أدل دليل على أن عمل الحرمين على خلاف ذلك . أما المسجد 
الحرام فالكعبة وسط الصحن ما شاهدنا“ الخطيب به يدخل بعض البيوت الدائرة 


(1) ب: پوذنه. 

)2( ب» ت: ان 

(3) الخوخة: مخترق ما بين كل دارين لم ينصب عليها باب بلغة أهل الحجاز. لسان العرب مادة 
وخ 3/ 14ء وفي الفتح قال ابن حجر عن ابن قرقول: الخوخة باب صغير قد يكون بمصراع 
وقد لا یکرن وانما أصلها فتح في حائط 1/ 735. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه من كتاب الصلاة باب الخوخة والممر في المسجد حديث 
(467) عن ابن عباس . 

(5) ما بین المعقوفتين ساقط من: أ. الزيادة من: ب. 

(6) ب ت: إجماع. 

(7) ب: وذاك. 

(8) ب: ماشاهدت. 
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بها المسماة عندهم بالخلوات ليخرج منها إلى المسجد. وأما المسجد النبوي فهو 
منقطع عن الديارء دارت به الأزقة" المُبلطة فلم تغرز في جدرانه خشب جيرانه 
تعظيماً لحرمته» خلا قبلته ففيها ميضاءته . وأما تسارع الجهلة إلى الخطابة والإمامة 
فمن الآفات في الدين. 

قال زروق”© فی النصيحة: .«ومن الآفات فى الإمامة طلبها لغير عذر 
ع6 زاد فنك تیا اب زكري“ ش شرے 5ء لاو كم ار 
والتقدم على الناس في أشرف العبادات تُسرع إلى صاحبها المقاصد الفاسدة من 
كبر وعجب ورياءء ورأية نفس وطلب محمدة وإعظام له ومحبة أن يعرف مكانه 


50 


ویستهر . 


وأمٌ أبو عبيدة ابن الجراح قوماً مر 
حتى رأيت أن لي فضلاً على غيري لا أ 


وفي الإحیاء!؟: 20 كان إمام قومه أن إذا سَلِمَ من ذكرهم 
فقال: إذن أخاف أن تتفخ”' حتی تبلغ الثريا ۔ 

: ده اوعد میں 3 
كك 


ومثلما ورد عن حذيفة أنه تخلى عن الإمامة لأنه قال : رأيت في نفسي أنه 


ليس في القوم من هو أفضل مني . وفيه: كان الصحابة يتدافعون الإمامة. وقد اجتمع 


(1) في أ: الأزفة. التصحيح من: ب» ت. 

(2) سبق ترجمته . 

(3) انظر مقولة زروق في كتابه النصيحة الكافية لمن خصه الله بالعافية ص44ء طبعة دار الکتب 
العلمیةء بيروت السنة 2001ء بتحقیقنا. 

)4( هو محمد بن عبد الرحمن بن زكري أصله من فاس بها ولد ونشأ وتوفي . كان دباغاً للجلود 
توفي سنة 1144ه/ 1731م ترجم له في التقاط الدرر ص356 358ء السلوة 1/ 158» 
الحياة الأدبية ص 217. 

(5) لابن زكري شرح على النصيحة الكافية لا زال مخطوطاً منها مخطوط عدد 948ج ۰32608 
2ء كلها بالخزانة العامةء الرباط . 

(6) ب: فيه. 

(7) إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي. 

)8( ب ت: تتفخ . 

(9) حذيفة بن اليمان العبسي من كبار الصحابة» آخى النبي بيا بينه وبين عمار بن ياسرء توفي 
بالمدائن سنة 36ه. ترجم له في الاستيعاب لابن عبد البر 1/ 334 335ء الاصابة 1/ 322. 
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ابن مسعود”" » وأبو ذر(“ء وعمار”©» وحذيفة في دار» كل يدفع الإمامة عن نفسه 
وما صلی بهم إلا مولى لأحدهم» فأمرهم ه. وأعظم من ذلك كله التقدم للإمامة 
من غير تقديم أحد مع وجود الأمثل الأعلم» وهو من أشراط الساعة ومن باب 
توسيد الأمر إلى غير أهله» ومن باب إمامة الحجاج وخطابته على منابر الحرمين 
والعراق» وأفاضل الصحابة کابن عمر( » وسعيد بن جبیر”“ وغيرهما من الصحابة 
ری ری رت ہی الع يا لعفا او لہ 
الصحابة ابن عمر بالسه” كما تقدم على أنه سالم من دخول الفتنة ولذلك آمر 
الحجاج بالاقتداء به في مناسك الحج» وإنما حسده على ما أتاه الله من العلم 
والورع ومتابعة السنة وقوله [له]*" الرواح إن كنت تريد السنةء > ففهم من ذلك أنه 
عرّض به» وأشباه ذلك » فأسر بها المارق في نفسه حتى تمكن من قتله بالسم . 
ومنهم: ابن الزبیر!* صلبه حتى مات فألقاه في مقبرة اليهود من أجل مبايعة 


(1) عبد الله بن مسعودء صحابي جليل شهد المشاهد كلها مع رسول الله بيا توفي سنة 32 أو 
33ف ترجم له في الإصابة 4/ 130-129ء صفوة الصفوة 1/ 167 181ء حلية الأولياء 1/ 
4۔ 

(2) أبو ذر الغفاري صحابي جلیل اختلف في اسمه قيل: جندب بن جنادة» وقيل برير» توفي سنة 
2ه. ترجم له في الاستيعاب 4 6 أسد الغابة 5/ 99ء الاصابة 7/ 60ء صفة الصفوة 
25/1 

(3) هو أبو الیقظان عمار بن یاسر بن عامر كان هو وأبوه وآمه سمية وإخوته من السابقین الأولین 
المعذبين في الله آشد العذاب» مر بهم النبي ية وهم یعذبون فقال لهم : «صبراً آل ياسر» فان 
موعدکم الجنة» ترجم له في الاصابة 4/ 273 274 صفة الصفوة 1/ 189 191. 

(4) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب سبق ترجمته . 

(5) سعيد بن جبير تتلمذ على عبد الله بن عباس وليس بصحابي» ولد سنة 45 هجرية لأن المؤلف 
قال وغيرهما من الصحابة بل كان تابعیاً توفي سنة 95ه مقتولاً على يد الحجاج بن يوسف 
الثقّفي. انظر مصادر ترجمته عند فؤاد سزكين في كتابه تاريخ : التراث العربي 1/ 47 48. 

)6) ب: ومن. 

(7) انظر موضوع حوار إصابة ابن عمر برمح مسموم مع الحجاج في كتاب صحيح البخاري كتاب 
العيدين باب ما يكره من حمل السلاح في العبد والحر وحديث (966). 

(8) ساقط من: أ. الزيادة من: بءات. 

)9( هو عبد الله بن الزبير بن العوام يكنى أبا بكر ؛ أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه» 
وهو أول مولود ولد للمهاجرين بالمدینة بعد الهجرة وأذن أبو بكر في أذنه وحنكه رسول 
الله ار بتمرة. قتل سنة 73ھ وهو ابن 72 سنةء انظر عنه صفة الصفوة 1/ 344 348. 
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أهل الحجاز وغيرهم له إذ هو أولى بالخلافة من عبد الملك وأبيه مروان كما 


للأبي في شرح مسلم عن شيخه الإمام ابن عرفة. ومر به ابن عمر مصلوباً وقال 
له: يا أخي اصبر قد كنت نهيتك وتقدمت إليك فی الدخول(" فی هذا الشأن. 


وأما سعيد بن جبير فهو من سادات التابعين وحفاظهم وزهادهم فقتله وألقاه 
في المزبلة» ومع ما هو عليه من الظلمء وما يؤثر عنه من بغض العلم وأهلهء من 
حيث هو عَم وهم علماء بل ثبت عن عمر بن عبد العزيز”© أنه قال : ما حسدت 
الحجاج على شيء» ما حسدته على حبه القرآن وأهله. وعلى قوله: «اللهم اغفر 
لي فإنهم يزعمون أنك لا تفعل». ولما بلغت الحسن مقالته هذه قال: أقالها عند 
الموت؟ قالوا: سئش(نعم. قال: فعسى. ويحكى عن عمر بن عبد العزيز أنه رآه 
في القيامة في النوم؛ فقال: ما ترجو ها هنا؟ قال: آرجو ما يرجو الموحدون. 
ولعلنا خرجنا عن الغرض المقصود؛ لكن الشيء بالشيء یذکر؛ والحديث ذو 
شجون أعاذنا الله من حسد الحاسدين ومكر الماکرین ۔ 


ومنها إتيان [إمام](© صلاة العيد في جمع من الأقارب والفقاقرة والرعاع 
إلى متولي الزاوية صبيحة العيدين الفطر والأضحى بالهيللة والتكبير والتحميد. 
وهيلولة رفع الصوت بتطريب أول ما تحل النافلة» ويبقون على تلك الحالة في 
انتظار من استهوته الرياسة ونأت عنه الديانة فلا يخرج إليهم إلا وقد اشتد النهارء 
فيتقدمهم وهم في ذكرهم وأبھتھم!''' يتقدمهم المؤذن بعکاز طويل ذي زج" 
وجامور"؟ يزعمون أنه شبه العترة أو الحربة التي بخرج بها النبي بيه في العيدء 
وهيهات وهم على تلك الحالة إلى المصلى» فيجدون طوائف من الناس سبقوهم 


(1) ت: بالدخول. 

(2) هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم خليفة آموي اشتهر بعدله وورعه وزهده» مات 
مسموماً سنة 101ه» ترجم له في صفة الصفوة 2/ 66- ۰74 شذرات الذهب 119/1 حلية 
الأولياء 5/ 253 353. 

)3 ما بين المعقوفتين ساقط من: أ. الإضافة من: ب ت. 

(4) ب: وآهبتهم والصواب ما آثیتناء» فالابهة: النخوة. 

(5) الرمْ: الحديدة التي تركب في آسفل الرمح؛ والسنان يركب عاليته» والزجٌ ترکز به الرمح في 
الأرض والستان يطعن به . والمراد به هنا رأس العصا المحند. انظر لسان العرب لابن منظور 
مادة: زجج 2896/2 

(6) الجامور : کالجمّار وهو شحمة النخل التى فی قمة رأسه . انظر لسان العرب مادة جمر 4/ 
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إلى المصلى وطال بهم الانتظارء وأضرت بهم الشمس أو البرد في زمانھماء وبعد 
أن يقف للصلاة السابقون واللاحقون؛ ويقف الإمام في مصلاه يكرر صاحب 
الرياسة بأعلى صوته : الذكر بالتسبيح» والتکبیر؛ والتحميد حتى يكل الناس 
ويملوا. وربما جلس العاجز عن إطالة7'' القیامء أو ترك القيام حتى يسكتواء 
ويكبر الامام في الصلاةء وأفضى بهم ذلك إلى إيقاع صلاة العيد في آخر 
الوقت ۰ وكل ذلك من البدع المذمومة المنهي عنهاء والحامل عليها قصد 
الظهور والشهرة. إن الظهور يقصم الظهور. فكان الأولى والأحق بالاجتماع عند 
بابه قبل الخروج إلى المصلی. إن لو شرع النبي بيه ثم الخلفاء الراشدون من 
بعده» وما ثبت لنا عنهم شيء من هذه الأفعال إلا الخروج إلى المصلى یکون2“ 
كيفما تيسر فرادى أو جماعات» آول ما نحل النافلة وكل يذكر التكبير والتسبيح 
والتحميد جھرأء بحيث يُسمع نفسه ومن يليه» وفوق ذلك قليلاً قال أبو الحسن في 
تحقيق المباني» قال القرافي”: كان النبي"؟ إا يخرج يوم الفطر والأضحى» 
رافعاً صوته بالتكبير وهو عمل السلف بعده» يريد من غير هيللة» ولا مرک 
ولا الاجتماع على صوت واحدء ولا التصنع في ذلك» وأعظم [من]'” ذلك كله 
بقاؤهم على الذکر؛ والامام واقف في محل الصلاة عناداً ورغماً على أنف المُنكر 
لهذه البدعة . 


وفي المختصر: وهل لمجيء الامام أو لقيامه للصلاة تأويلان» ففحوى“ 
كلامه أنه لا خلاف أن الذكر يقطع لقيامه للصلات وهي بدعة حدثت هنا بعيد 
زمان الوباء الفارط . 


ابن الحاجب"*: والقطع بحلول الامام محل الصلاة. وقيل: محل العيدء 


(1) في ت: طول. 

)2( ب: وقتها . 

)3( یگون ساقط من : ب» ات 

(4) شهاب الدين القّرافي صاحب كتاب الفروق. 

(5) به ت: رسول اللہ 

(6) محو حرف الراء من : ب. 

)7( ساقط من : أ. الزيادة من : ب» بت 

(8) آ: فحوى زيادة الفاء من : ب» ت. 

(9) هو أبو عمرو عثمان بن أبي بكر المعروف بابن الحاجب المصري الدمشقي ثم الإسكندري 
توفي سنة 646ھ ترجم له في الديباج ص 289. 
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أي محل صلاة الإمام نفسه . ومحل العيد هو المصلی» أي محل اجتماع الناس. 
ولما كان الإمام في الوقت ممارسة بالعلم ویتخیل من أحاد الناس الإنكار يقف مع 
الناس في الصف ولا یتقدم'' لمحل الصلاة ة لثلا يتم الإنکارء ولتحصيل غرض 
مخدومه من الشهرة ة فلحقه هو الاعتراض أكثر إذ لا قائل بذلك» والظاهر أنها 
خارجة من محل الخلاف. 

وفي التتائي”” على الرسالة ما نصه: ويكبر كل واحد في الطريق على جدته 
لا جماعة فإنه بدعة. 

وأما في المصلى فقال ابن ناجي*: افترق الناس بالقیروان!“ فرقتین في 
المصلى بمحضر أبي عمران الفاسي» وأبي بكر بن عبد الرحمن؛ فإذا فرغت 
إحداهما من التكبير سكتت وأجابت الأخرى بمثل ذلك» فسٹئلا عن ذلك فقالا: 
إنه لحسن. واستمر العمل عندنا عليه بإفريقية بمحضر غير واحد من الشيوخ 
الأكابر. نقله الحطاب والزرقاني”” وغيرهما. ومراد الشيخين إنها بدعة 
سیت فهي أحسن من السكوت أو الاشتغال بالغيبة» أو التفكر فيما لا يعني . 

والبدع تنقسم إلى خمسة أقسام كما تقرر؟ به محلهء وهذه إحدى الخمس. 

تنبيه: رأيت في خلال مدة جمع هذه البدع في النوم المرحوم بالله ابن العم 

أبي الربیع ۷" سلیمان بن یوسفء فقلت له بعد مصافحتي لهء وعلمي أنه میّت : : ما 
فعل الله بك؟ فتلا : و مع من لا مب عن و4 [الكهف: الآية 28] إلى قوله: 


)1( في أ: يتقدم زيادة اللام من: ب» ت. 

(2) هو محمد بن إبراهيم التتائي كان ذا عفة ودين وفضل تولى القضاء. فهو قاضي قضاة مصر 
توفي في سنة 942ه. ترجم له في كفاية المحتاج 2/ 223 ۰224 شجرة النور الزكية 
ص 272. 

(3) هو قاسم بن عيسى بن ناجي أبو الفضل» وأبو القاسم. شارح المدونة والرسالة» توفي سنة 
7ه ترجم له في كفاية المحتاج 2/ ۰12 يوجد له شرح على رسالة ابن زيد القيرواني في 
الخزانة العامة الرباط تحت عدد 3537 - 3945د. 

(4) القيروان: مديئة تونسية أنشأها عقبة بن نافع سنة 50ه/ 670م. 

(5) هو عبد الباقي أبو محمد بن يوسف الزرقاني توفي سنة 1099ه ترجم له في شجرة النور 
ص304 الفكر السامي 2/ 337. 

)6( ت : تكرر فی . 

(7) أبو الربيع سليمان بن يوسف الناصري توفي في العشرة الثالثة بعد مائتين وألف. انظر ترجمته 
في دليل مؤرخ المغرب 2/ 286. 
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مق [الكهف: الآية 31]. ففرّ مني هارباً وأنا في شدة شوق له وحرص على 
سؤال عن أحوال الآخرة» ولعله كلمنى على ما أنا بصدده من الاشتغال بتدوين 
هذه المسائل وال ربنا أعلم وأحكم. ٠‏ 
ومنهاء قولهم في الرجوع من المصلى بهيلولة ورفع صوت: يالف یال 
يا عزیز يا رب» ولم يرد فيما علمت ذلك به“ الرجوع؛ إلا أن يجاب بما أجاب 
به أبو عمران الفاسي؛ وأبو بكر بن عبد الرحمن في الذكر في المصلى» وأيضاً مر 
خير من الغيبة» ولكن من غير میلولةء كل يذكر وحده في نفسهء ويختمون في 
رجوعهم بالفاتحة وزيارة الأشياخ بغمر ضريحهمء ا على أن زيارة 
القبور يوم العيد مكروهة» لأنها تذكر الآخرة. ويوم العيد يوم فرح وسرورء إلا أن 
یجاب بأن من تقدم من هذه الدار من السلف الصالح أسسوا قواعدهم على عدم 
مزايلة الخوف من الله من قلوبهم في كل حركة وسكون ولحظة؛ ويأمرون بذلك 
أتباعهم ويتقشفون في المأكل والمشرب'“ والمليس» فالعيد عندهم كما قیل(*: 
العيد عيد الواصلين بريهم 2 وسواهم عن عيده محجوب 
وقال: 
وما العيد باستعمال طيب رزينة ولا آن یری فيه عليك جديد 
ولكن رضى الرحمٰن عنك هو الذي يقال عليه في الحقيقة عبد؟ 
ومنهاء ما حدث بها في هذه الأعوام أعوام ارين من ذبح غير إمام 
الصلاة أضحيته بالمصلی قبل ذبح الامام» يرى الفاعل لذلك من حمقه أنه أولى 
من إمام الصلاة» أو الأحق بالتقدم من مام الطاعةء أو أنه شيخ التربية وقد انقطع 
منذ أزمان وما بقى إلا [الملقنون”؟؟ بل الخداعون الجماعون العرض الفاني من 
عق ورا این التنيا والدين» رضر فلك مما سوت له امار از 


(1) ذكر اسم الله في : ت مرة واحدة. 
(2) لث: فی۔ 

(13: ساقط من : ب. 

(4) ساقط من : أء ت. الزيادة من : ب. 
(5) ت: قال. 

(6) ب: حین. 

(7) هذه أبيات شعرية ذکرها المؤلف نثراً . 
(8) محو في : ب. 

)9( ما بين المعقوفين ساقط من : ت. 


80 الكتاب المحقق/ المزایا قيما أحدث من البدع بام الزوايا 


5 زین(" له اللعین من حرمانه أجر الأضحية› والمحروم من حرم الأجر. 


أخرج النسائي في سننه [بسنده]” عن أبي بردة بن نيار أنه ذبح قبل 
النبي يِه فأمره النبي ی أن يعيد” . والقضية في الصحيحين والسنن الأربعة أبي 
داود وغيره» بلفظ: امن صلی صلاتنا ونسك نُسُكنا فلا يذبح حتى يصلي» . أي 
ويفرغ من الخطیة؛ ويذبح النبي بي أو ینحر» فما أجمل فيه بين فى حديث 
النسائی هذا مذهب مالك والأوزاعى» وخالف فى ذلك أبو حنيفة والشافعي» 
فأجاز الذبح والنحر لغير الإمام بعد الصلاة والخطبة» وقبل ذبح الإمام أو نحره» 
وحجتهم ظواهر أحاديث أخر في الصحيحين وغيرهماء راج جع الفتح لابن حجر. 

ولا يجوز الخروج عن مذهب مالك لمن قلده لمجرد كبر ونحوه. 


وفي متن خخليل : من ذبح الإمام الآخر الثالث» وهل هو العباسيء أو إمام 
الصلاةء قولان ولا ثالث إجماعاً والمراد بالعباسي الإمام الاعظم إمام الطاعة. 
وخص العباسي تبعاً لللخمي ٠°‏ إذا كان في زمن بني العباس ابن عرفة“ » وفي کون 
المعتبر إمام الصلاة أو إمام الطاعة طريقا ابن رشد واللخمي قائلاً: والمعتير”© 


(1) با ت: زيئه. 

)2( ما بين المعقوفین ساقط من: أ. الزيادة من: ب؛ بت 

(3) أخرجه النسائي في كتاب الضحاياء باب ذبح الأضحية قبل الإمام 7/ 224» انظره عند 
البخاري في كتاب العيدين باب التبكير إلى العيد حديث (968). 

(4) أخرجه مسلم بلفظه في کتاب الأضاحي باب (1) وقتها حديث (1961) رقم حديث الباب 
(6) وأخرجه البخاري في كتاب العيدين باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد حديث 
(۰)983 قدمت مسلم في الترتيب لأنه أخرجه بنفس اللفظء والترمذي في كتاب الأضاحي 
باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة حديث (1513) والنسائي في المرجع السابق 7/ 222. 

(5) اللخمي هو: آبو الحسن علي بن محمد الربعي فقيه مالكي قيرواني الأصل سكن صفاقص 
وتوفی بها سنة 4178ھ صنف كتباً كثيرة من أحسنها التبصرة وهو تعليق على المدونة في فقه 
المالكية» ترجم له في ترتيب المدارك 8 109 الديباج المذهب ص ۰298 شجرة النور 
ص 117؛ معالم الإيمان 3/ ۰246 الحلل السندسية في الأخبار التونسية ص 143. 

(6) سيق ترجمته . 

(7) هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبی؛ له عدة تصانيف منها المقدمات» والبيان 
والتحصیلء توفي سنة 520ھ ترجم له في كتاب تاریخ قضاة الأندلس ص98 299 الفكر 
السامي 2/ 255» الصلة لابن بشكوال ۰246/2 بغية الملتمس ص51» شرف الطالب في 
أستى المطالب ص 60 الوفیات لابن قنفذ ص 270. 

(8) إسقاط الواو من: ب» ت. 
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أمير المؤمنين كالعباس اليوم» أو من أقامه لصلاة العيد ببلده» أو عمله على بلد 
من بلدانه, ومن كان سلطاناً دون أن يقيمه أمير المؤمنين غير معتبر ه. وأحرى 
في عدم الاعتبار مسلط أو غالب خلافاً لابن عبد السلام. انظر الحطاب. وقال 
القاضي عبد الوهاب" في التلقين والمعونة: ووقت ذبح الأضحية أو نحرها بعد 
الصلاة والخطبة» وبعد ذبح الإمام ه. 
لقند أسهحعت لو تاقيت جما ولكن لا حياة لمن تنادي 
قال تعالى: ارس بُکافق السو من بعد ما بين لَه لد میتی عير سیل 
منت اوہ ما نول و لن وت وشا ۱۳ © [النّساء: الآبة 115]» والآية 
نزلت في الكافر وتجر ذيلها كما في القواعد على كل من هذه صفته من المسلمين 
أبعد سماع الخطيب على رأسه يقول: ومن ذبح قبل ذبح الإمام أعاد أضحيته» 
ومن لا إمام لهم فليتحر أقرب الأئمة إليه وذبحهء ولكن الأمر كما قيل: 
إذا رزق الفتی وجهاً وَكَاحَاً ‏ تقلب في‌الأمورکمایشاء 
والملامة جاءت من قبل الذبح قبل الامام لا و إخراج أضحيته إلى 
المصلى» فلا بأس به إن لم يكن بنية الظهور أو المباهاة أو غيرهما من الأغراض 
الفاسدة؛ لأن ابن عمر كان يخرجها إلى المصلى”" ويذبحها بعد ذبح الامام. 
ومنها: الرجوع من مصلى العيد على طريق الخروج» یخرجون من باب 
معين يقال له: باب السور» ويرجعون منه. وللزاوية أبواب غيره وقد حادوا بذلك 
عن الشُنة ولا أدري متى حدثت هذه البدعة. ويغلب على الظن أنها حدثت بعد 
زمان الإمام ابن ناصر وابته قبل بناء درب بني داود» ليمكن الخروج من طريق 
والرجوع من غيرها. كيف وقد قال في خطبة إنشاته للعيدين وهي التي لازمها 
الخطباء من لدن ذلك الزمان إلى الآن» حتى كاد يحفظها النساء والصبیان والعبيد 
من كثرة تكرر سماعهم لها وحضورهم عندهاء ما نصه: وإذا رجعتم من مصلاكم 
فعلى غير الطريق التي كان عليها متام وکذلکم!“ كان يفعل نبيكم 3 


(1) اسمه عبد الوهاب بن نصر البغدادي المالكي أبو محمد تفقه على كبار أصحاب الأبهري 
كالقصار» وابن الجلاب توفي سنة 422ه» ترجم له في الديباج المذهب ص 261 ۰262 
تاريخ قضاة الأندلس ص42-40؛ شجرة النور ص 103- 104. 

(2) إسقاط حرف : في» من: ب. 

0 ت لص 

(4) ت: وكذلك. 
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ومولاکم؛ وهي عبارة صريحة في المراد؛ وهي الخروج من طريق والرجوع من 
غیرهاء وبعبارة الخروج من باب والدخول من غير وبوب عليه الإمام البخاري 
بقوله: باب من خالف الطريق إذا رجع؛ قال بسنده إلى جابر رضي الله عنه قال : 
«كان النبي وك إذا كان يوم [عيد]" خالف الطریق»*. وكذا بوب على الحديث 
أبو داود في سننه ونصه: باب يخرج في طريق ويرجع في أخرى» واستدل على 
ترجمته بحديث ابن عمر بلفظ: «أخذ کل يوم العيد في طریق» ثم رجع في طريق 
کرت ونحوه في ترجمة ابن ماجه ولفظه: «باب ما جاء في الخروج يوم العيد 
من طريق والرجوع من غيره. قال: حدثنا هشام بن عمارء حدثنا عبد الرحمن بن 
سعد بن عمار بن سعد؛ آخبرني أبي عن أبيه عن جده أن النبي يل كان إذا خرج 
إلى العيدين سلف على دار سعيد بن العاص» ثم على أصحاب 
ê 2 :‏ ۰ و 5 کی 5 و کے 5 
الفساطیط(گ ثم انصرف في الطريق الاخری» طريق بني زریق» ثم يخرج على 
دار عمار بن یاسر "۰ ودار أبي هريرة إلى البلاط00©0© , 


ثم أورد بسنده قعن ابن عمر أنه کان يخرج إلى العید في طريق ويرجع في 

أخرى» ويزعم أن رسول الله كك كان يفعل ذلك . 
حدثنا ا٦۳۴‏ وا حدثنا عبد العزيز بن الخطاب» حدثنا مَنْدّل عن 

)0 ما بين المعقوفين ساقط من: آ» الإضافة من: ب» ت. وصحيح البخاري. 

)02 آعرجه البخاري في كتاب العيدين حدیث باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد حديث 
(986). وفي رواية الاسماعيلي : ہکان إذا حرج إلى العيد رجع من غير الطریق الذي ذهب 
فيه انظر فتح الباري لابن حجر 2/ 600. 

(3) آخرجه أبر داود في کتاب الصلاة عند تفریع آپواب الجمعة باب الخروج إلى العید في طریق 
ويرجع في طريق» حدیث 1156ء كلمة آخر في ت: آخری. 

(4) في سنن ابن ماجة: سلك 1/ 412. 

(5) في سئن ابن ماجه: ابن أبي العاص . 

)6( الفساطیط : هي الخیام . 

)7( محو في : ب. وفي أ: يسار. التصحيح من: ت. 

)8( البلاط بالفتح : الحجارة المفروشة في الدار وغيرها وهو اسم لموضع بالمدينة. 

)9( الحديث أخرجه ابن ماجه في سنته من كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء في الخروج 
يوم العيد من طريق والرجوع من غيره حديث (1298) 21 إسناد هذا الحديث ضعيف 
لضعف عبد الرحمن بن سعد بن عمار ضعفه ابن معین . انظر ميزان الاعتدال 3 رقم 
74. 

(10) أخرجه ابن ماجه في الكتاب والباب السابق حديث (1299). 

(11) ت: آژهر. ( 
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محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده أن النبي یاو كان يأتي العيد 
ماشياً ويرجع في غير الطريق التي ابتدأ فيه" . ھہ. 

فهذه الأحاديث صريحة فى المرادء والحكمة في ذلك شهادة کل من 
الطريقين لمصلی العيد وأجر تكثير الق إذا تفاوت الطريقان أو لِيرِي المشركين 
كثرة عدد المسلمین؛ ويغلظ بذلك عليهم. 1 

قال ابن العربي 7 في المسالك على الموطأء وهذا أولى ه. وعليه فلا 
يقال: إن الرجوع على غير طريق» الخروج اليوم ليس بسن لفقد هذه العلة اليرم» 
لأنا نقول : إن الكثير من السنن زالت علتها وبقي حكمها وفعلها مستمر إلى آخر 
الدھر ۔ 

منهاء الرمل”© في الطواف: إنما كان لیر المشركين قوة المسلمين إذ قال 

المشرکون: وَعَتَنْهُم خمّی يئرب””. وبقي الرمل سُنّة أبدیةء والخارجون ها هنا 
من طريق ضيق إلى المصلى ورجوعهم لاا كنيهم قي امعان اة جيك اعم 
عليهم ارتكاب خلانھا”” قولهم : نخرج مثلاً في وسط الجادّة» ونرجع على جانبها 
أو من جانب» ونرجع من آخرء ويجمعهم الدخول من باب واحد. 

وانظر هل يستأنس لهم بحدیث آبي داود قال: باب يخرج في طريق ويرجع 
في آخری» واستدل عليها بحديث ابن عمر السابق» ثم قال: حدئنا أحمد بن 
نُصير» قال: نا ابن أبي مريم» قال إبراهيم بن سويد: : أخبرني أنيس أبي یحیی؛ 
قال : أخبرني إسحاق بن سالم مولى نوفل بن عَدِي قال: : أخبرني بكر بن مسر 
الأنصاري أنه قال: كنت أغدو مع أصحاب رسول الله َة إلى المُصلّى يوم الفطر 
ويوم الأضحى» فنسلك طريق”" يُطحَان حتى نأتي المُصلى فنصلي مع رسول 


(1) اب بن ماجه حديث (1300) المرجع السابق؛ أخرجه بإسناد ضعيف فيه : مَنْدَل بن علي الغنزي 
قال عنه أبو زرعة : لین وقال أحمد: ضعیف وقال العجلي : جائز الحديث يتشيع انظر عنه 
ميزان الاعتدال للذهبي 305/5 رقم 8757. 

(2) أبو بكر بن العربي المعافري» ترفي سنة 543ه ودفن بفاس ترجم له في بغية الملتمس 
ص ۰99-92 شذرات الذهب 4/ 141. 

(3) الرمل: بفتح الراء والمیم هو الاسراع شبية بالهرولة. 

(4) انظر رواية هذا الحدیث في صحيح البخاري من کتاب الحج باب كيف كان بدء الرمل حدیث 
(1602) برواية ابن عباس . وطرفه في کتاب المغازي باب عمرة القضاء حدیث (4256). 

(5) ت: خلاف . 

)6( في سنن أبي داود: بطن . 
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الله ۰ ثم نرجع من بطن بطحان إلى بیوتنا . قال أبو داود: هذا الحدیث عن 
أبي هريرة وغيره ھ. قال ذ في النهاية وب 


وفي القاموس : موضع بالمدینةا“ ه. ولا تنافي بينهماء إذ كل واد موضع 
دون عكس» ولعلهم كانوا يخرجون من ديارهم للمصلى على الطريق الجادة 
لِيُطحان. والمصلی بإزائه» ثم يرجعون في وسط الواد بطحان تارکین طريق 
الخروج؛ ويدورون مع الوادي حتى یوازوا بيوت المدينة فيرجعون إليها فيصدق 
عليهم أنهم خرجوا من طريق وعادوا من غيرهاء ولیس فيه أنهم خرجوا من جانب 
طريق ورجعوا في جانبه الآخرء أو خرجوا في جانب بطحان ورجعوا في وسطه 
کت 


ومما حدث بالزاوية من البدع: وهو أبشع مما قبله» وهو أنه إن ذبحت 
الأضاحي بالمصلى» بادروا في ضجیج وضوضاء لما هيأوا من البغال الفارهة 
المسرعة المعدات لذلك» ويحملونها عليها راكبين خلفها من غير غسل المذبوح 
منهاء والدماء تسيل على الراكب والمر کوب والطرقات والمار بها في إسراع 
وزحمة عظيمة » والعامة تت تتبرك بهاء يزعمون في خرافاتهم أن من وصلت وبها رمق 
مكان سلخها فذلك7 دليل على طول عمر المتقرب بهاء ويتنافسون فيمن يوصلها 
على تلك الحالة» وذلك من دسائس اللعين ومن سذ الشَيْطلانَ ییامن دون 
أن فد خر نرا یا (© یدهم وَبْنَيَہغٌ وما يعدم شيعم ! 3 
0 1:0:90 جا تد مع 
كمال موته» وقد أمرنا سے أللا يلخ إلا بعد تمام حركته. ٠‏ وفي الحدیث : «إذا 
ذبحتم فأحسنوا الذبحة)(5 0 ففي المتن عاطفاً على المكروه وسلخ أو قطع قبل 
الموت. 


)1( هذه الرراية أخرجها آبو داود في كتاب الصلاة باب إذا لم یخرج الإمام للعيد من يومه يخرج 
من الغد حديث (1158). 

(2) بطحان: بالضمء أو الصواب الفتح وكسر الطاء موضع بالمدينة» وبالتحريك موضع في ديار 
تميم . انظر القاموس المحيط مادة: بطح ص 194. 

(3) بطحان مستدركة فی الهامش عند: ب۔ 

00 

(5) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الصيد والذبائح باب الأمر بإحسان الذبح 
والقتل؛ وتحديد الشفرة حديث (1955) برواية شداد بن أوس . وأول الحديث إن الله کتب 
الإحسان على كل شيء. . . الحديث. 
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ومنهاء جعلهم العقیق“ وليمة وهو مکروه: قفي ۳ المتن: وکره عملها 
وليمة ولا أدري أيضاً متى حدئت هذه البدعةء ترى اليوم صاحب العقيقة يأتي 
بإناءین أو أكثر من طعامها لباب دار الزاوية حيث ينادي مقدمهاء ويدعى لها 
الخصوص من الأقارب والأشراف» وأعيان أغنياء سكان الزاوية کالولائم بهاء 
ويدعى لها الأغنياء» ويترك الفقراء» وهو مذموم كما في الحديث: «شر الطعام 
طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء» ويترك الفقراء»”. وإذا كانت بهذه المثابة 
كالعقيقة تعين التخلف فی الدعاء إليهماء قالوا: ومن جملة ما يوجب التخلف 
الوقوف على رؤوس الآكلين بالماء والمنديل» أو إخراج الفقرای أو الحط عما 
يجب من التعظيم لذي مروءة أو حضور السفلة". وكل ذلك موجود اليوم؛ وفي 
الحطاب قال الشبيبي : قال ابن القاسم: ولا يحسن أن يجعل العقيقة صنيعا يدعو 
الناس إليه. واستحسن ابن حبيب أن يوسع بغير شاة العقيقة لإكثار الطعام . 

ورُوي عن مالك أنه قال: «١عَقَقْتُ‏ عن ولدي فذبحت بالليل ما أريد أن أدعو 
إليه إخواني وغیرھمء ثم ذبحت له ضحى شاة للعقیقةء فأهديت منها لجيراني» 
وأكل منها أهل البيت» وكسروا ما بقى من عظامها وطبخوه ودعونا إليه الجيران 
فأكلوا وأكلنا . ۱ 

قال مالك: فمن وجد سعةً فليفعل مثل ذلك» ه. 

وليحذر اليوم مما يفعله النساء والجرّارون بالزاوية من امتناعهم من کسر 
عظام مخصوصة. بل لا فرق بين الذكر والأنثى في العقيقة في جواز کسر عظمها 

ومنهاء قول الموذن بآغر اللیل من رمضان: ازاکم ومعناه: کفوا آیها 
الناس عن الأكل» والغالب علیهم الترسعة في ذلك. فينكفٌ الجاهل بالوقت من 


(1) العقيقة بفتح العين المهملت هو اسم لما يذبح عن المولود. واختلف في اشتقاقها . انظر هذا 
بتؤْسع في كتاب فتح الباري لابن حجر في كتاب العقيقة 9/ 732. 

(2) ت: لقول. 

(3) أخرجه مسلم في صحيحه من كتاب النكاح باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة حديث 
(1432) ورد عنده في ثلاث روايات بألفاظ متقارية عن أبي هريرة» ومعنى الوليمة هو الطعام 
لمتخذ للعرس . للمزيد والتوسع انظر كتاب: فص الخواتم فيما قبل في الولائم لشمس الدين 
محمد بن على بن طولون المتوفى سنة 953ه/ 1546. كتاب طبعته دار الفكرء سورياء 
دمشق سنة 1983 فی 127 صفحة. 

(4) السفلة: هم أسقاط الناس . انظر هذا بتوسع في كتاب فص الخواتم ص 101- 102. 
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رجال ونسای وقد بقي لطلوع الفجر ساعتان أو أكثر» وذلك جهل يوقعهم في 
مخالفة ما أمر به الرسول پل من «تعجیل الفطر وتأخير السحورا''. فالواجب أن 
يعلم المؤذن أو يُعْطَى آلة توقيت تعینه على ذلك حتى لا يعلم الناس بالانكفاف» 
حتى يبقى لطلوع الفجر ما يوقع فيه النية ويتحقق به قرب انصرام الليل وإقبال 
النهار. 
ففي الصحیح: أن بلالاً ينادي بالليل: فكلوا واشربوا حتى تسمعوا نداء ابن 

ام کر أي إعلامه بقرب الفجر لا الآذان. 

زاد في رواية: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا . وهو مشکل» 
إذ الوقت لا يسع أكلاً ولا شرباً؛ ويجاب كما للابي " وابن حجر وغيرهماء 
أن بلالاً إن رأى إمارات الفجر أعلم ابن أم مكثوم يتأهب بالطهارة ونحوها ثم 
يرقى ويؤذن. 

وفي الصحيح أيضاً: «لا يعُرَّنَ سئش أحدكم یداء بلالر من المُخُورء ولا 
هذا البياضٌ حتی یستطیر»(66 


قمنا إلى الصلاة قلت : : كم كان فل ما سین قال : خمسين آیةا'. فمن كان ذا 
بصيرة» أو عنده آلة وقتية صحيحة مجرّبة فله أن يؤخر هذا التأخير أو ما يقرب 


)0( أخرج الحديث البخاري في صحيحه من كتاب الصوم باب تعجيل الإفطار حديث (1957) 
برواية سهل بن سعد أن رسول الله 4ل قال : الا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر». كذا 
أخرجه مسلم في كتاب الصوم باب فضل السحور وتأكيد استحبابه» واستحباب تأخيره 
وتعجيل الفطر حديث (1098)ء والترمذي في كتاب الصوم باب ما جاء في تعجيل الإفطار 
حديث (699). 

)2 الحديث أخرجه مسلم في كتاب الصيام باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع 
الفجر. . : الخ. حديث (1092). 

)0 أخرجه البخاري في كتاب الصوم باب قول النبي كل : الا يمنعكم من سحوركم آذان بلال» 
حديث (1918) (۰)۱919 ومسلم في المرجع السابق حديث الباب (38). 

(4) الأبي: شارح صحيح مسلم . 

(5) وابن حجر: : شارح صحیح البخاري المسمى بفتح الباري . 

)6( أخرجه مسلم في كتاب الصو م باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر. . . الخ 
حديث (1094) من حديث سمرة . ومعنى یستطیر: : أي ينتشر ضوءه ويعترض في الافق. 

(7) أخرجه البخاري في كتاب الصوم باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر حديث (1921) 
ونيه: ثم قام» وكم كان بين الأذان والسّحور. 
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منه. ومن لا وجب عليه التحري لکن لا یفرط هذا الإفراط الموجب لترك سنة 
التأخیر» أو منع الجاهل من السحور رأساء فيحرم بركة السحور وأجر التأخير» 
والموجب لهذه المفسدة وشبهها تولية أمر الدين لمن ليس من أهلهء وهر من البلية 
في الدين نسأل الله التوفيق 

ومنهاء الإتيان بالزكاة زرعاً أو غنماً للزاوية وإقامتها بها وليست الزاویة من 
مصارف الزكاة الثمانية”" المذكورة في التنزيل» لأن آية الصدقة محكمة لم ینسخھا 
شيء بإجماع فلا تجزىء الدافع ولا تسقط عنه الوجوب» والآخذ لها عاص به 
وبصرفها في مصارف الزاويةء لأن طعامها يأكله الخني والفقیر؛ والطائع 
والعاصي» وبهذا وشبهه تمحق البركة حسبما شوهد وتواتر عن الشيخ أحمد بن 
1 برای آنه لقي طائفة من الجن بمزاودهم موقورة”© زرعاء خرجوا به ليلاً من 
دار الزاوية [فقال: أنتم سراق؟ قالوا:““ لا]ء ولكنه حرام دخلها فأخرجناه. 


وقد نص البُْرِي”* في نوازله على المسألة قائلا : وكثيراً ما يفعل اليوم» 
يأخذها ۔ يعني الزكاة ‏ المرابطونء ويَجَرُونها” “ على من يرد عليهم من الأضياف 
والأعراب وغيرهم وأبناء السبيل. 

وكان شيخنا الشبيبي ينكر ذلك ويقول: لا يجوز ولا يجزىء» لأنهم صانوا 
به أموالهم ویدخرونها عن مستحقها فلم يخرجوها في محلها . 
وفشو الجهل من اجتماع طلبة الوقت والفقاقرة وغيرهم على متوليها متمیزاً عنهم 
بدکان وفراش يعلوهم» ويعلو کرماً " من نسخ البخاري وشروحه وحواشيه في 


(1) انظر سورة التوبةء الآية: 60ء في قوله تعالی: إإنما الصدقات تلفقراء والمساکین والعاملین 
علیها والمولفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل الله وابن السبیل فريضة من الله 
والله علیم حكيم» . 

)2( سبق ترجمته . 

(3) مَوْقُورَةٌ بالقاف : كثر حملها وثقلت. 

(4) ما بين المعقوفين ساقط بمحو في: ب. 

)5( هو: أبو القاسم بن أحمد بن إسماعيل القيرواني التونسي عرف بالبْرْزْلي توفي سنة 844ه. 
ترجم له في كفاية المحتاج 2/ 15- 16ء نيل الابتهاج ص368 370. 

(6) في أ: يخزنونها . التصحيح من : ب» 5-85 

05 تح رتا 
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سرده في رمضان أو سرد غيره» كصحيح مسلم أو الشفا أو الشمائل أو غيرها“ 
وهو لم يشم رائحة العلم؛ إن هو إلا التشبه في الصورة بمن مضى من السلف 
لتوليتهم الوظائف الدينية العلمية بأنفسهم لأهليتهم وعلوهم ليرى العامة أنه العالم 
5 بم“ ہما لم يعط [وفي صحيح البخاري المتشبع بما لم يعط*© كلابس ثوبي 
نون عاد فشي رمس ال و ار اق الحِصّة التي أريد سردها في 
أول النهار وفيما , بين الظهرين ويعطي الفاتحةء ویقلل حيث شاءء ویکیر حيث 
شاء» ويقطع القاریء حتی یناجیه من يناجيه» ويتخطى الکتب * والرقاب والوراق 
أمامه» خال من فنون اللسان نحواً ولغة وغيرهماء ولا له فى ذلك إجازة ولا أهلية 
يستحق الإجازة بهما ولا معهم في جمعهم عالم متمسك بالأحاديث النبوية» أو 
فيها إجازة صحيحة» ومعتبر يرجعون إليه في تطبيق حديث على ترجمة؛ أو بیان 
غريب الحدیث؛ أو مشكله أو متشابهه مثل: «ینزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى 
سماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجب له من يستغفرني فأغفر له» . 
ويعتمدون على ما يصلح لهم المتولي مما بيده من النسخة اليونينية المقابلة على 
أصل صحيح مقابل من أصل اليونيني ني التي قدم بها أبو العباس أحمد بن ناصر من 
مكة شراء بتسعین دینارآ؛ ثم جدد منها نسخة من ثلاثين جزءاً لکل يوم من 
رمضان جزء بخط ح حسن فاسي » إذ كان أصلها بخط مشرقي فاعتمدوها من زمان 
آبي العباس إلى الآن» وهو أول من أدخلها المغرب فيما علمت لأنى ذكرتها 
لشيخنا الحافظ إدريس بن محمد العراقي» فلم يعرفها إلا أنه عرف ترجمة مؤلقهاء 
لکن هناك أمر يجب التنبيه عليه وهو أن اليونيتي”“ كان في مبدإ آمره رحالاً 


(1) ب ت: وغیرها. (2) ب: يتشبه. 

(3) ما بين المعقوفتین ساقطاً من: أ. الزيادة من: ب» ت. والحدیث آخرجه البخاري في 
صحیحه من کتاب التکاح» باب المتشبع بسا لم یئل» وما ينهى من افتخار الضرّة حدیث 
(5219)» والمتشبع أي المتزین بما لیس عندم الفتح 9/ 396. 

(4) ا الکتاب ۔ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب التهجد باب الدعاء والصلاة من آخر الليل حديث (1145)» وفى 
كتاب الدعوات باب الدعاء نصف الليل حديث (6321)ء وفی كتاب الترحيد باب يريدون أن 
يبدلوا كلام الله حديث (7494) كلهم برواية أبي هريرة؛ ومسلم في كتاب صلا اسار 
باب الترغیب في الدعاء والذکر ذ في آخر الليل والإجابة فيه حديث (758) برواية أبي هريرة. 

(6) قال الحافظ السخاوي : حكى الحافظ الذهبي عن الحافظ شرف الدين أبي الحسن اليرنيني أنه 
سمعه يقول: إنه قابل نسخته من صحیح البخاري وأسمعه في سنة إحدى عشرة مرة. فهرس 
النهارس 2/ 1045. 
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للأمصار في طلب الحديث» ثم تولى المملكة بعد ولما العش بالإمام ابن 
مالك( صاحر حب التسهيل» والكافية» والخلاصق وغيرهاء عرض عليه الیرنیۂ 

روایته هده تاستم له کشر 1 والتحريف في الرراية + وله هو 
السبب في حواشيه على الصحيح المسماة: بالتوضيح» ويبقى فيها مما لم يصلحه 
ابن مالك مواضع نبه على بیان الوهم فيها القسطلاني» إذ ظفر بجزء وقطعة منهاء 

تراه یقول : ووقع في فرع اليونينية كذاء والجواب عنه کذاء أو لم یظهر لناٍ زر( 
جواب ونحو ذلك. وأما ابن حجر فلم يظفر بها ولا عرج على ذكرها أصلاً»؛ وقد 
كان الإمام أبو عبد الله بن ناصر والد أبي العباس المذكور في زمانه معتنياً غاية 
لاعتناء بتحرير الروايات وتوجيهها باحسن التوجيهات» یشهد* بذلك ما كتبه 
على أصله ابن سعادة أبو عمران: قرين الأخذ مع عياض على الحافظ أبي علي 
لصدفي» وهي التي اعتمدها المغاربة خصوصاً أهل الأندلس في زمانهم وأهل 
فاس إلى الآن» وعندهم أصل ابن سعادة””© بخطه ثم إن الإمام أبا زيد عبد 
لرحمن المكناسي» أهدى لشيخه ابن ناصر المذكور» نسخة عتيقة رباعية من 
ثمانية عشر جزءاً» رواية أبي ذر الهروي من المشارقة يروي عن البخاري بواسطة 
لسرخسي”" عن الكشميهني عن الفربري عنه. . ثم تنافس تلامذته اليوسي» 
والتجموعتي؛ والعياشي» وأبو الحسن علي المراكشي في ذلك؛ فجاء كل للشيخ 
بنسخة جديدة مقررة» فرأى الشيخ اختيار رواية أبي ذرء فالتزم القراءة منها 
واعتمدها حتى أظهر ابنه أبو العباس رواية اليرنيني» فاعتمدت إلى الان» وترى 
القارىء الآن يسرد منها حتى يعثر ما يوهم الوهمء وينبه فيجيب بقرله كذا في 
اليونينية وما أنزل الله بها من سلطانء ولقد أدركنا آشیاخنا يصلحون منها ومن 


)1( هو جمال الدین محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الإمام العلامة الأوحد الطائي الحياني 
المالكي حين كان بالمفرب: الشافعي حين انتقل إلى المشرق» النحوي نزیل دمشق» توفي 
سنة 672ھ/ 1273م ترجم له في شرف الطالب» ص74؛ شذرات الذهب 5/ 339. 

(2) المحن فی اللغة هو: الخطأ . 

(3) ساقط من: ت. 

(4) أ: فشهدء التصحیح من: ب ت. 

(5) ورد فى هامش نسخة ب: نسخة ابن سعادة هي معتمد المغاربة قلت : ولا زالت ثلاثة 
أخماس منها بخطه إلى الآن بالقرویین . وکتب محمد العربي الزرهوني . اه. انظر هذا القول 
أيضاً في كتاب فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني 2 706 7207. القائل هو عبد السلام 
التاصري بعد أن تكلم على نسخة ابن سعادة. وفي ت: بني سعادة. 

(6) ساقط من: ت. 
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فرعها فلما ضعف العلم وآهله رفع القلم عنها . 


ورواية أبي عمران موسی(" بن سعادة؟ آولی وأوثق وأضبط منها إجماع 
المغاربة في آمصار المغرب عليهاء ولقد عثرت على أصل شیخه الحافظ 
الصدفي * الذي طاف به البلاد بخطه بطرابلس في جزء واحد مدموج؛ لا نقط به 
أصلاً على عادة الصدفي وبعض الکتاب . إلا أن بالهامش منه كثرة اختلاف 
الروايات والرمز عليهاء وفي آخره سماع عياض وغيره من الشيخ بخطه. وفي أوله 
كتابة ابن جماعة الكناني والحافظ الدمياطي» وابن العطارء والسخاويء قائلاً: 
هذا الأصل هو الذي ظفر به شیخنا ابن حجر العسقلاني وبنى عليه شرحه الفتح 
واعتمد عليه» لأنه طيف به في مشارق الأرض ومغاربها والحرمین» ومصر والشام 
والعراق والمغربء فكان الأولى بالاعتماد لرواية تلميذه ابن سعادة ولقد بذلت 
لمن اشتراه في عدة كتب من أهل طرابلس المغرب بإسطنبول بثمن تافه صر 
ذهب» فأبى من بيعه وبقي ضائعاً في ذلك القطرء ولا حول ولا قوة إلا بالل 
[العلي العظيم]50 . ۵ ۱ 

ثم حملتني الغيرة والمحبة على أن بلغت خبره لإمامنا المنصور أبي الربيع 
سيدنا سليمان بن محمد أداه”©» الله ملكهء وأنجح أمره» فوجه إليه حسبما شافهني 
به ألف مثقال أو ريال الشك مني» فأجابه من هو بيده أنه يقدم به لحضرته وما 
منعه إلا فتنة الترك فيما بين تونس والجزائرء ثم لما طال الأمر أعاد”” الکتب 


)1( رواية موسى بن سعادة قال فيها بعض الطلبة من المغارية : هي أفضل من الروايات التى عند 
ابن حجر وأن ابن حجر لم يقف عليها . انظر فهرس الفهارس 2/ 1032. ١‏ 

(2) ابن سعادة هو الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يوسف مولى سعيد بن نصر مولى عبد 
الرحمن الناصر من أهل مرسية» سكن شاطبة ودار سلفه بلنسية توفي سنة 66 5ه ترجم له في 
الدیباجء ص ۰381 فهرس الفهارس 2/ 1030 1032. 

(3) الصدفي هو: الامام الحافظ فخر الاندلس أبو علي حسين بن فيرّة بن حيون الصدفي ويعرف 
بابن سكرة» توفي سنة 514ه. ترجم له في فهرس ابن عطية ص 99 ۰101 فهرس الفھارس 
2 709 الديباج ص 173- ۰174 شذرات الذهب 4/ 43. 

(4) فيأ: الكتب. الإصلاح من: ب» ت. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من: ب» ت. 

(6) الدوام لله سبحانه: #کل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإکرام4 [الرحمن» 
الایتان : 24و25]. 

(7) سافط من: ب 


الكتاب المحقق/ المزایا فيما أحدث من البدع بأم الزوایا 91 
بذلك وإلى الآن لم بظفره الله به. ولقد داعبته ذات * مرة قائلاً على شأن سماع 
الصدفي المذكور: وماذا لمبلغ هذه الخصلة؟ فوعدني ووعد الملوك تحقيق أنه إن 
ظفر به جرد منه فرعاً وأعطاني أحدهما على اختياري» وكان من مدح ابن العطار 
له عليه بخطه ما نصه: 
قد دام بالصدفي للعلم منعشراً وجل قدر عیاض الظاهر السلفي 
ولا اعجي بإذا بدا لناكُرَرَاً ما الدرٌ مظهره إلا من الصدفي* 
قال ابن اع وقلت أيضاً في سيدنا ومولانا قاضي القضاة برهان الدين 
ابن جماعة”© الکِتّاني الشافعي أدام الله أيامهء وأعز أحكامهء وقد حملت هذه 
النسخة لمجلسه بالصالحیق في العشر الأول من وجب الفرد سنة اثتین وثمانمائةء 
فنظر فيها وقال: لو كتبت نسخة واضحة بخط حسن وقوبلت على هذه لكانت 
آحسن؛ ومال إليها : 
فان کاتبھا رجلٌ جليل القدر رضي الله عنہ ای البخاري بخط الحافظ الصدفي 
قاضي القضاة إمام النيل ص۷۳ ء ۳۳" 
ولا عجيب بمثل” الدر للصدف 
قال مقيده» عفا الله عن وقلت آنا في ذلك: وان لم أكن من آولنك : 
هذا سماع الامام الحافظ الصَّدَفِي 2 بخطه رعلیه رونق الصدفي 
تداولته يد الحفاظ من خلف ‏ عن سالف"؟ قَرَمَاهُ الدهر بالتلف 
رجوع لما تحن بصددہ: وكان الشيخ الامام آبو عبد الله ابن ناصر يعمد ما 
بين الظھرین دائماً في أيام السنة ؟ بقراءة الكتب الستة ما 2 ختم واحداً 
ادا أ آحر” . وفي رمضان يعود لسرد البخاري على عادة ابن" غازي بفاس» إذ 


)1( ب: قلت . 

(2) انظر البيتين أيضاً فى كتاب فهرس الفهارس 2/ 707. 

(3) هو بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الشافعي توفي سنة 
3ه ودفن بالقرافة بمصر . ترجم له في الدرر الكامنة 3/ ۰280 شذرات الذهب ۰69/6 
لفكر السامي ۰408/2 رقم ۰882 حسن المحاضرة 1/ 306. 

(4) ت: بمیل. (5) ب: سلف. 

(6) آ: الستة بالتاء. الاصلاح من: ب ت. (7) ب: الآخر. 

(8) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن غازي العشماني المكناسي» ولد بمکناس على 


لأرجح سنة 841ھ وتوفي سنة 919ھ ودفن بالکغادین داخل مدينة فاس. ترجم له في: 
جذوة الاقتباس 320/1 رقم ۰331 سلوة الأنفاس 2/ 73. 
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هو الذي ابتدأ سرده به» ولازمه في رمضانء فتبعه" الشيخ وغيره على ذلك» 
لکن كان يتولى ذلك بنفسه أو ببعض العلماء من أولاده وتلامذته» لا ما أفضى إليه 
الزمان [اليوم]” من سرده على الحالة التي وصفناء ولعله هو السبب في إنكار 
سرده بتمسلا” وترغليل وغيرهما من مداشر درعة زمن الدولة الإسماعيلية» فنادی 
مولاي محمد أو مولاي الشريف الشك مني» عن أمير المؤمنين رحمه الله بمنع 
أهل الوادي من قراءته عدی الشيخ السيد“ أحمد بن ناصر ومن بداترته من 
العلماء على ما هم عليهء لما علم من علمهم وأهليتهم وصلاحهم ذاك وكان 
ممن منع الأديب العالم السيد أحمد بن صالح الأكتاوي فصعد بنفسه إلى الأمير 
بترناتة» يريد البقاء”” من قراءته» فنصب له مجلس المناظرة فی جماعة من فضلاء 
علماء وقته» فلما تحققوا أهليته خلوا سبيله . ۱ 


وفي نزهة7©» السيد أحمد بن عبد القادر التستوتي ۳" سؤال وجواب فيما يقرأ 
إذ ذاك بدرعة پترغلیل وغيرها من البخاري» وأرعد المجيب وأبرق في منعهم من 
القراءة» وأظن أن المجيب أبو علي اليوسي فلیٔراجع؛ وإذا وصلت الزاوية 
وا إلى هذا وأمثاله تعين منهم من التلاعب بالدين والتآمر على أحاديث سيد 
المرسلین2“ حتى يراجعوا ما عليه سلفهم . 


وسبب تأخير ختم البخاري المسرود في رمضان بالزاوية إلى يوم عاشوراءء 
هو أن الإمام اليوسي وغيره من العلماء المترددين لزيارة الشيخ ابن ناصر قالوا له: 
تعذر علينا حضور قراءة الصحيح برمضان عندكم وأحببنا إذا فاتتنا حضور ختمه 
تبركاً . فوافقهم الشيخ على تأخيره لهذا اليوم المباركء فجعلوا يقصدونه في هذا 
(1) بے ت: فتابعه. 
(2) ما ہین المعقوفين ساقط من: أ. الزيادة من: ب.ات. 
(3) في أ: فوق كلمة تمسلا : زاوية بدرعة. وفي الموسوعة المغربية؛ تينمسلا قرية في درعة أسس 
فيها الشيخ سيدي عبد الرزاق الدرعي زاوية 2/ 162. ١‏ 
(4) بءات: سيدي. 
(5) ب ت: البقاء على عادته . 
(6) كتابه هذا یسمی: بنزهة الناظر وبهجة الغصن الناضرء ذكره صاحب دليل مرخ المغرب في 
2 رقم 1897 ومنه نسخة مخطوطة بالخزانة العامة تحت عدد 21669. 
(7) توفي التستاوتي سنة 1129ھ/ 1716م. ترجم له في دليل مرخ المغرب الأقصى 2/ 379. 
(8) سب ت: وأهلها اليوم. 
(9) ب: الأولين والآخرين. 
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الیومء فتجتمع الآلاف من الواردين والزوار لذلك حتى يضاهي ذلك ما كان يجمع 
رت ںیا ي إلى الآن بمصرء ويجمع رجراجة ببلدهم 
وآل سوس وفیرهم “ برباط أسى وبضريح الإمام [السملالي] السيد أحمد بن 
موسى”©» ثم استمر الأمر على ذلك إلى زمن ابنه السيد“ أبي العباس فمن بعده 
إلى زمن أبي يعقوب الشيخ يوسف بن محمد فانسع فيه عليه الْكرْقُ على الراقع» 
وانقطع ما قصده سل الصالح» وصار الجمیع مصيدة للدنیا والاقبال عليها والبيع 
والشرای وجمع السفلة من الاس ومن لا خلاق لهم » فكثيراً ما كنت أسمعه 
یقول : هممت أن أقطع عني هذا الجمع؛ أضر بالزاویة في الإنفاق والتداین عليه 
وما بقي فيه إلا نصب الشبكة لقديد الناس يآتون به للزاوية. ثم لم يوفق لقطعه إلى 
أن لحق بالله رحمه الله» وبعده ظهرت وحدثت في جمع هذا اليوم المبارك: بدع 
ومنكرات يجب على من ولاه الله الأمر وقواه على قطع المناکر؛ أن يحسم هذه 
المادة التي هي الخروج لختم البخاري للفضاء تارة» وبغيره أخرى» إن قل" 
الواردون» ويجتمع في ذلك اختلاط النساء مزینات مطيبات مع الرجال من عرب 
وعجمء والعبيد السودانيون بكبرهم ورقصهم» ولعب الخیل» وإخلاء البنادق؛ 
وقطع البيع والشراء والنزهة ولباس النساء وتصنعهن ورقصهن وحَدمُنٌ أو مع 
بعض الرجال في نادر الأحوال؛ فتسبب عن ذلك مفاسد يأباها الشرع» ولو كشف 
للإمام ابن ناصر ما يؤول إليه الأمر من هذه المتکرات؛ لما ساعد على تأخير 
الختم لعاشوراء ولا لغيره» ترى القاریء یسرد حتى یلغ به التسييد والتحليق ويترك 
ترجمة ة المرازين لرب الزاویة؛ وتبعها آل زاوية آغلان7» وتمسل هو الذي يتولى 
سردها في الختم؛ وهذه مفسدة أخرى» يقرأ الرجل ويختم غيره؛ فإن كان سرده 
بقصد الأخذ عنه» فقد قطع السماع قبل تمام الكتاب ويسمعون الباقي من غير 


(1) ساقط من : أ. الزيادة من: ب. 

(2) ماين المعقوفين ساقط من : أ. الزيادة من: ب. 

(3) أحمد بن موسى السملالي توفي سنة 971ه/ 1563م. انظر عنه الحركة الفكرية للدكتور 
محمد حجی: ص 155. 

)4( ساقط من : ت ت 

(5) ب: قبل. 

(6) زاوية آفلان بدرعت مؤسسها هو محمد بن محمد بن عبد الله بن الحسین الدرعي الررزازي 
المتوفى بمكة سنة 1174ه/ 1761ء انظر : معلمة التصوف الاسلامي» لعبد العزيز بن عبد 
الله ص230. ۱ 
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ولقد شاهدنا دروس العلماء شرقاً وغرباً فما رأينا من يصنع هذا الصنیع البشیم. 
فالا جتماع في مجالس العلم ما كانت إلا على العلماء والأمراء المتمسکین بالعلم 
والدینء ما هذا إلا انقلاب الحقائق وتوسيد الأمر لغير أهله» کل ذلك من الفاعل 
محافظة على الرياسة والتشبه بمن مضى في الصورة» وأي تشبه للجاهل 
بالعال 20 , 
فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم . ان التشبه بال کرام رب 
لکن في العلم والعمل به لا بصلح الناس فوضی لا سرات لهم 
[ولا سرات إذا جهالهم سادوا]!© ليس بعشك فادرجي ولا بوكرك فاخرجي 
لا لك الجوٌ ابيضي واصفري ونقري ما شنت أن نُتَقَّرِي 
قال الشيخ زروق في العمدة'” ما نصه: قال النبي ل: «من تشبه بقوم فهو 
متهم». 
تال المشایخ رحمهم الله: وکل تشبه لا يصحبْهُ عمل فليس تشبهاً؟ إنما هو 
تلبيس. بل من تمسك بطریق القوم وأظهر زیهم ۴ فهو متشبه» وان لم يكن له في 


السلوك قدم. وقد أباح الله التزيٌ لدفع الشرور» فقال تعالى: يكام ان قل 
اي وبتايك وض یت ینوت عن بن جَلَبِيهِنَ» [الأحرّاب: الآية 59] الآية. 
فأخذ منها العلماء جواز الرقعة والعكاز والسبحة والمحفظة بالكتاب واللوح ونحو 
ذلك لدفع الضرر في الأسفار ونحوهاء لا لجلب فائدة البتة فاعرف ذلك .ه. 
ولئن أنكرت هذا أو بعضه لأسمعت أو مُجرت أو مم كل ذلك ويتشدق 


(1) أ:العلم. الاصلاح من: ب» ت. 

(2) ما بين المعقوفتین ساقط من : أ. الزيادة من : ب» ت۔ 

(3) ويسمى أيضاً: بعدة المريد الصادق وهو كتاب قام بتحقيقه الأستاذ إدریس غردزي وتم طبعه 
سنة 1998م/ 1419ھ بإشراف وزارة الأوقاف المغرب» مطبعة فضالة . 

)4( عدة المريد ص 527. والحديث أخرجه أبو داود في كتاب اللباس باب في لبس الشهرة 
حديث (4031) من رواية عبد الله بن عمر وأحمد في مسنده حديث (5114) 2/ 69» ضمن 
حديث أوله: بعثت بالسيف حتى يعبد الله لا شريك له. طبعة دار الكتب العلمية ط 1 السنة 
103 

)5( في عدة المريد: بتشبه. 

(6) في أ: برأيهم» الإصلاح من: ب» ت. والعدة. 

() السلوك ساقط من النسخ المعتمدةء الزيادة من : عدة المريد. 

(8) انتهى كلام زروق في كتابه عدة المريد ص 527. 

)9( ب ت: آو جمع. 
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المتشدق بقوله تعالی : ییا آله دیش الو وأ الک من [النّساء: الآية 59]. 
وما درى الجاهل أن أولى الأمر الخلفاء وسلاطين العدل والأمراء والعلمای ولا 
دخل لهذا" في الزاوية» وناظر أحباسها [وكان]* الأحق أن ينشد في قول القائل : 
أمين على الأحباس يأكل وفرها كحبل من الكرداس في عنق القط 

وهبه شيخ التربية أن لو فرض وجوده فما هو بداخل في الآية جزماً بل 
إجماعاً» إلا أن كان عالماً. 

الحاصل: لا يحل تكثير سواد هؤلاء وهم على هذه الحالة ولا الإنفاق في 
هذا الباطل» وهذا موجب انقطاعنا عن هذا السردء وهذا الجمع أزيد من ثلاثين 
سنةء وربنا المطلع على النيات”©» وربما قيل فينا المعتزلة [أو]!“ الخوارج أو 
القداسون» وعند الله تجتمع الخصوم. 

قال الشيخ زروق في عمدة المريدين: سبب البدعة نقص الإيمان بعدم العلم 
بحرمة الشارع وفقد نور الإيمان الهادي إلى اتباع الرسول عليه السلام قال 
تعالى : راو دا صرطی مشتتیتا َو ولا وا لشبل ف یکم عن سَيِلِقٌ» 
[الأنعام: الآية 153]. 

وقال أحمد بن خضرويه”: الدليل لائح؛ والطريق واضح؛ والداعي قد 
أسمع فما التحير بعد هذا إلا من العمى” . 

وقال ابن عطاء الله“ : لا يخاف عليك أن تلتبس الطرق عليك وإنما يخاف 
عليك من غلبة الهوی عليك. وقال: تمكن حلاوة الهوى من القلب هو الداء 


(1) في ب: لمقدم. 

(2) ما بين المعقرفين ساقط من: أ. الزيادة من: ب؛ ت. 

(3) ب: البينات. 

(4) ما بين المعقوفین ساقط من : أ. الزيادة من : ب+ت. 

(5) عدة أو عمدة المرید ص 257 

(6) هو أبو حامد أحمد بن خضرويه البلخي من كبار مشايخ خراسان» صحب أبا تراب التخشبي 
ورحل إلى أبي يزيد البسطامي توفي سئة 240ه. ترجم له في الطبقات الكبرى للشعراني 
1ء الرسالة القشيرية ص ۰410 رقم ۰32 طبقات الصوفية للسلمي ص 95 دار الكتب 
العلمية ط 1 سنة 1998. 

2 انظر هذا القول في طبقات الصوفية للسلمي ص۰97 وعدة المريد لأحمد زروق الفاسي 
ص 257 

(8) ابن عطاء الله السكندري» توفي سنة 707ه وقیل 709ه وقبره بالقرافة بمصر. ترجم له 
في الطبقات الکبری للشعراني 2/ ۰20 شجرة التور ص204 
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الفضال۔ وقال بعضهم: نحت الجبال بالأظفار أيسر من زوال الهوى إذا 
سوا قال تعالی: ریت من اد له هو وس اک مَل عر [الجاثة: الآية 23] 
الآية. يعني أن الحيل والأسباب لا تفيد في هدايته لتمكن الباطل من نقسه 


وفقدان نور الإيمان من قلبه ون ار حل لق کر ويا فنا لم بن ڈور الثرر: الآية 40]۔ 

ومنهاء الذبیحة على الأشياخ بفم ضريحهم أو على أبي القاسم الشیخ خارج 
الزاويةء أو على أبى إسحاق إبراهيم بن عبد الله بالمقبرة الدخلانية في قضاء 
الأوطار ومٹل”“ من آذى الزاوية أو ساكنها أو قطع الطريق على أهاليها وذويهاء 
أو القادم إليها بالزيارة أو الصادر عنهاء يعدون ذلك توبة ويقصدون إيقاف العار 
للأشياخ بذلك» وربما لطخوا الدم ببعض جدارات القبة» أو بابھاء أو بعض © 
القبور خارجهاء ولا ندري متى حدثت هذه البدعة» إلا أنا أدركنا من يعتمد عليه 
في دينه من المتولين» يتنزهون عن أكلها وعن الاقتصار على“ إسالة الدم من 
أذنهاء وأخذها حيةء ويتركها الذابح في موضع ذبحها لا تحمل لطلبة المدرسة أو 
للعبيد أو للفقراء إلا بإذن من رب الزاوية» وربما طال مُقامها هناك» أو باتت 
سخطاً على صاحبها. وكل ذلك من الباطل الذي يجب زجر فاعله» لأن العامة 
بل الکثیر منهمء يقولون عند الذبح: هذه شاتك يا فلان الصالح0, سرت 
غافلین عن ذکر الله عند إرادة ذبحهاء فتكون مما أهل به لغير اللہ فیحرم آکلها بنص 
الكتاب» وان ذكر عليها اسم الله کقولهم: بسم الله والله آکبر» بنية التقرب إلى الشيخ 
حياً أو ميتاً أو إيقاف العار له» وهو الغالب الیرم من فعل الناس ونياتهم؛ كانت من 
قبيل المكروه داخلة“ تحت قول المتن عاطفاً على المكروه وذبح لصليب» أو 
عيسى » على أن الذي في الحَطابء لما تكلّم على الذبح لعوامر الجان ما نصهء إن 
قصد به اختصاصها بانتفاعها بالمذبوح كره فان قصد التقرب بها إليها حرمء وهذا 
هو الفرق بين ما ذبح للأصنام وما ذبح لعیسی؛ أو صليب ونحوه إنما يقصدون به 
انتفاعها بذلك ه. فظاهر هذا: بل صریحه إن قصد التقرب إلى المذبوح عليه حياً 


)1( انظر هذا الكلام في عدة المريد ص 258. 
)2( في أ: وفشل . التصحيح من : ب»ت. 
)3( ب؛ ت: ببعض . 

)4( ب: عن . 

)5( ت: لصالح . 

(6) ب ت: الداخلة. 

(7) بات : إليه. 
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آو ميتًء أو اصلاح خاطره من قبیل المحرم» رالعامة اليوم لا یعرفون انتفاع المذبوح 
عليه» إلا من جهة اصلاح خاطره فتتأكد حيئذ الکراهة. 


وفي التوضيح عن ابن المواز”! *: كره مالك الذبح للصلیب أو عيسى» > لانه 
حاف أن يكون داخلاً في عموم قوله تعالی : اوا یل به لِم الو [البقرة : الآية 
3 ولم يحرمه لعموم قوله: #وطعَام لح وا التب حل لکن [المائدة: الآية 5]. 
وأما الذبح للأصنام فلا خلاف في تحريمه لأنه مما أهل به لغير الله ه. فتحصل 
أن الذبح للصليب أو عيسى أو للأشياخ أحياءً أو أمواتاً أو على السلاطين أو 
أشياخ القبائل إنما كرهه مالك لوجود المعارض» وحرم ما ذبح للأصنام لعدم 
المعارض» وهذا هو الذي يظهر في الفرق لا الانتفاع فافهمه. 

ومنهاء ما حدث هذه الأعوام من التساهل” في عدم تزكية ثمار© 
الأحباس وزروعها أو دراهمها“ معتمدين على فتوى بعض الطلبة المداهنين في 
الدين الآكلين للدنيا بهء أن أموال الكعبة والحجرة النبويةء وأحباس المساجد 
والزوايا لا تجب فيها الزكاة» مستنداً لفتوى عبد الحق”“ء واستحسان اللخمى» 
وهو قول مکحول( خارج المذهب: لا زكاة في الموقوف على مسجد ونحوه. 
وما درى أنه خلاف المشهور. 

ففي التوضيح ما نصه: إن كانت الحوائط محبسة على مسجد أو مساجد؛ 
زكيت على ملك المحبس؛ إن كان فى جملتها نصاب» وإن لم يصب كل مسجد 
إلا وسقاً. 


(1) هو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الإسكندري المعروف بابن المواز» تفقه بابن الماجشون. 
ألّف الكتاب الكبير المعروف بالموازية وهو من أجل الکتب التي ألفها المالكيون» توفي 
بدمشق سنة 269ه أو 281ه. ترجم له في الديباج المذهب ص 331 332ء شجرة النور 
ص68 رقم 72۔ 

(2) فی أ: التسهیل. التصويب من: ب» ت. 

1 ا کی ار نایبت 

)4( تب ت: زروعه أو دراهمه. 

(5) عبد الحق بن محمد بن هارون السهمي من أهل صقلية» تفقه بالشيوخ القرويين» له كتاب 
النکت والفروق لمسائل المدونة» توفي بالإسكندرية سنة 466ه. ترجم له في الديباج 
ص ۰275 شجرة النور ص 116. 

(6) مكحول بن أبي ملم أبر عبد الله الهذلي فقيه الشام في عصرهء من حفاظ الحديث» أصله من 
فارس: توفي سنة 112ه/ 730م» ترجم له في تهذيب التهذيب 10/ 289 الثقات للعجلي 
ص 439. 
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راستحسن اللخمي عدم الزكاة قال: لأن المساجد غير مخاطبة بالزكاة. 

رفي الشامل لبهرام ما نصه عاطفاً على ما فيه الزكاة» أو كان لحلية" كهبةء 
أو موقوفاً على مسجد وهو المعروف. ه. وهي من الفروع التي أخل بذكرها 
صاحب المختصر وهي حتى في الزرقاني وغيره» ولقد أدركنا المتولين للزاوية 
يعتنون بتزكية أموالها وثمارها وزروعها كما في الأجوبة الناصریة““. واليرم 
وی ذلك وتُسُوهِلَ فيه بالعهدة على المفتي الذي كان سبباً في قطعها أو*التساهل 
فيها لحديث: «من سن سنة سيئة فعلیه"؟ وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم 
القيامة». والفتوى لا تكون إلا بالمشهورء أو بما به العمل؛ وفتوى عبد الحق 
واللخمي لا تكون خلافاً'“ حسبما تقرر في محلهء وإن ربنا أعلم وأحكمء ويدلك 
على ذلك قول ابن خلال في نوازله: والأصول المحبسة على المساجد تزكى 
ثمرتها على ملك المحبّس حیاً أو میتا . قاله أبو إسحاق التونسى . 

رلأبي حفص العطار ما يقتضي أنها تزكى على ملك المسجد. ففي المسألة 
طريقان. وأشار اللخمي إلى أن القياس على ما في خارج المذمب آنها لا 
ترگی» لأن الميت لا يملك» والمسجد لا زكاة عليه. ه. فهذا صريح في نفي 
الخلاف في المذعب!“ء والمذهب ما فيه إلا وجوب الزکاة» وفتوى عبد الحق لم 
تعد خلافاً فاعلمه وبه تعلم ما في عمل ابن أبي القاسم من قوله: 

وعَدَمُ الرّكاة في حبس ما کمسجلدا” هو اختيار العلماء. ه 

ومنها: ضيافة الجان» التي تفعل بمواضع ملاصقة للزاوية» أو بالمقابر من 

بيض» وورد» وریحان؛ وبخور بالموضع المسمى «طالع» امَابَظ؛. وبالأخرى 


)1( ب» ت: حلية . 

(2) الأجوبة الناصرية لابن ناصر الكبير محمد بن محمد أحمد الدرعي التمكروتي المترفى سنة 
5ھ/ 1674» جمعها عنه محمد أبو القاسم الصنهاجي تلميذه» مطبوعة طبعة حجرية 
عام 1319ه في 162 صفحة. 

G)‏ أخرجه مسلم في كتاب الزكاة باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة» وأنها 
حجاب من النارء حديث (69/ 1017) رواه جرير رضی الله عنه . 

(4) امام كلمة خلافاً وجود الجملة التالية في» ت: [لأنها من المتأخرين بعد أبي زيد ومن بعده لا 
يعد قوله خلافاً حسبما]. وهي ساقط من: آ.ب. 

ار عاط رمن ودک ت ١‏ 

(6) في ت: المسجد. 

)7( فی ت: لمسجد. 
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المسمی بالمعديةء وأعظم من هذه البدعة وأطم منها ما یفعله جیران الزاوية آل 
تَارْرُوتُ والمقاربة* وغیرهم من ضيافة الجان مرة في كل سنة في مکان لهم 
مخصوص معلوم بذلك یحضره ہ الرجال والنساء والصبیان متزینین؛ ويطعمون 
لذلك الطعام» ويتسلحون ويخلون” البنادق والتساء یلم يسمونه كَسَّرْ الزلافة» 
واه رربي کار بالعجمية يعتقدون بذلك الدخيل على عوامر الجان أن لا 
یصیبهم بمکروه وینسبون لهم في ذلك تأثیرآ وريما خرجت المخدرات من 
الحراثر * لحضور ذلك؛ وهو من المنکر الفاحش العظیم الفواحش لا يحل 
حضوره ولا تکثیر سواد آهله» ولا أكل طعامه» ولا يقدر على قطعه إلا من له 
قدرة وشوكة من سلطان أو نائبه. 

وفي الأحاديث الصحيحة النهي عن الذبح لعوامر الجن . ومنه ما یفعل 
الیوم لمن آراد سکنی دار جديدة بناها أو اشتراها أو تحول إليهاء فكل ذلك من 
الباطل حسبما في الأبي على صحیح مسلم وأشار إليه الحطاب في شرحه 

ومنهاء ما یفعل بالزاوية وغيرهاء إلا أنه لا يفعله غالباً إلا النساء والصبیان؛ 
ومن لا خلاق لهم من السفلة؛ أنهم إن جف الوادي من الماءء وانقطع المطرء 
ولاحت إمارات الجذب والغلاء» عمدوا إلى مغرفة كبيرة يسمونها: ملو 
بالبربرية» يُلبسونها الكتان والحريرء ويصنعونها ويزينونها کالبنات من القصب 
كانت عند العرب تتخذها للصبیات» یتدربن بها على النكاح والزواج؟* كما 
الصحيح عن عائشة: أن النبي بي كان یسر بهن إلى آخره. لکن أين المشبه 
المشبه به. ويخرجون بالآلة المذكورة في ضوضاء وضجيج إلى الو 
ویتضرعون» وربما بكوا وتخشعوا وفي نادر الأحوال يعقبهم السقي والغيث بالمطر 
أو جریان الوادي فیعتقدون بذلك التأثیر لغير الله » وقد آغنانا الله عن هذا ومثله بما 


ي5 5 > © 


زداق في/ا: والمكاربة. الإصلاح من: باءت. 

(2) في أ: يخرجون. الإصلاح من: بءت. 

(3) ب: الجرائر. 

)4( پر رن ری و تو نٹ 
تصيبهم الجن . ولهذا روي عن النبي ڳل (أنه نهى عن ذبائح الجن» الحديث أخرجه البيهقي 

وان ہاپس سا یت مم شی 
(5) ت: : تَلْمَنْجَةٌ. 
)6( ت : الأزواج. 
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ایت تا 3 زالت هذه السنة ل لزاوية علی 


وجهها وستتها . 

رللامام آبي عبد الله بن ناصر في ذلك خطبة بالغة أنشأها في ذلك وعلیها 
اعتمد أهلها حتى كاد أن يحفظها جُل الناس وأمهات المدت بالمغرب» فاس 
ومراكش وغيرهماء على ترك هذه السنة» یمتلُون أنهم إذا(© خرجوا على الكيفية 
المقررة للاستسقای ارتفعت الأسعار» واشتد الغلاءء وقنط الناس بعد إحياء السنة 
سُقواء الآية: وهو الى برل نیت من ہمد ما تَمَطُوأ» [الشررى: الآية 28]. 

وقد قيل لعمر: إن الناس قد قنطواء فاستدل بالآية. وكذا لا زال إحياء سنة 


الاستسقاء على المنبر وبطون الأيدي إلى الارض يوم الجمعة بالزاویة وفقنا الله 
وأهلها لإحياء السنة!“ وإخماد البدع. 


ومنهاء بلية الحضرة وبدعتها وما يضاهيها من لعب العبيد السودانیین 
المسمى في المدن: بِدَرْدَبْء وبدرعة وء يعلمون عبيد البلاد بضرب الکبر(“ 
شبه الطبل فيجتمعون في كل عيد أضحىء وفطرء وعاشوراء؛ ومولد”© وعقا 
وأعراسھم در گور اراتا امت !©" لاسين لاس ایل اة 
وتعطيل خدمة السادات والتحلق علیهم؛ ويسافرون لذلك على مسافة يوم أو أكثر 
رغماً على أنف ساداتھمء وربما بقوا على هذه الحالة يوماً وليلة بل وأكثر [من 
ذلك] لا يفترون عن هذه المفسدة العظيمة» كأهل الحضرۃ' من غيرهم في 


(1) الاستسقاء لغة: طلب سقى الماء من الغير للنفس أو الغیر» وشرعاً طلبه من الله عند حصول 
الجدب على وجه مخصوص. انظر فتح الباري 2/ 625. أحاديث الاستسقاء وردت في کتب 
الصحاح والسئن انظرها منها حديث عباد بن تميم عن عمه قال : خرج النبي یا يستسقي » 
فتوجه إلى القبلة يدعو وحوّل رداءه» ثم صلی ركعتين جهر فيهما بالقراءة». أخرجه البخاري 
فى كتاب الاستسقاء باب الجهر بالقراءة فی الاستسقای حديث (1024). 

).بج ا تق مد Î‏ 

(4) في أ: الكبد. الإصلاح من: ب. وفي كتاب المدخل لابن الحاج أكبار هو الطبل الكبير. 

(5) في أ: ومولود. الإصلاح من: ب. والمراد به هنا : عيد المولد النبوي الشريف. 

(6) فى ب؛ ت: متصنعين والصواب ما أثبتناه . وهو الطيب. 

© سی المعقوفتین ساقط من : | الزيادة من: بءت. 

(8) الحضرة: طائفة تجتمع على الذکر والرقص مثل طانفة عيساوة بمکناس؛ وحماد منه» وهداوة 
وغیرها ویکون هذا غالبا في المواسم 
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الأعياد والولائم والعقيقات. وربما فعلوها بلا موجب أصلاً: وربما أمروا بذلك 
واعتقدوا أنها سنّة الأشياخ» رحاشاهم منها. 

ومما أحدث فيها من المناكر مثل وقوف الإماء بساحتھم؛ وإشراف 
لمخدرات ليلاً أو نهاراً عليهم» وتأخير الصلاة عن وقتهاء وتشويشهم على 
لمصلين. وربما آتوا بالبخور وأنواع الطيب إليهم والمصابيح والشموع» والطامّة 
لكبرى ما عقلنا أحداث جندب بها أحد عبيد الزاوية غفر الله له من الشخير 
لمُفْضِعء وبقي إلى الآن”'' يتنافسون فيه» بقولهم: فلان أعرف به من فلان. 
وتراهم يكثرون من مدح رب الزاوية وإطرائه بقصائد الملحون طمعا فيما لدیه 
وغالبُ من يفعل ذلك اليوم» أولاد سيدي الغازي نفع الله به ولعلهم هم الذين 
أدخلوا هذه البدعة منذ زمن قديم للزاوية حسبما عُلِم من حالهم بزاويتهم بتكيكرت 
بسجلماسة یحسبون آنهم يحسنون صتعاً وهيهات هيهات. 

قال الشيخ زروق في القواعد: التقرب إلى الله بالباطل وهو لا يرضاه 
غرور. ومن ثم قيل: من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق» ومن تفقه ولم يتصوف فقد 
تفسق» ومن جمع بينهما فقد تحقق تحقق 2 . قلت : تزندق الأول لابطاله رسم العبودية» 
سی سو وت وتحقق الثالث لقيامه بالشريعة العلية0©. ه 

والامام الغازي(* ˆ وتلامذته وتلامذة تلامذتی کالإمام ابن ناصر یزیدون 
من هذه البدعة التي عمت البلاد والطوائف المنسوبین بهما شرقاً وغرباء يعتمد 
مؤلاء خی آنا ابن ن ناصرء سُیْل عنهاء فأجاب: هي خير من الغيبة والبطالة 
1+ ا ر زان ارت ی عبد ا وفیها 


(5). 


(1) أ: أن. الإصلاح من: ب. 

(2) قواعد التصوف لزروق الفاسى ص4 القاعدة (4)» وقد نسب زروق هذه المقولة لمالك 
رحمه الله . : 

(3) الوارد في نسخة زروق المطبوعةء ة قلت : تزندق الأول لأنه قال بالجبر الموجب لنفی الحكمة 
رالأحكام» رتفسق الثاني لخلر عمله من الورك الا سنا عن عة اه رجن 
الإخلاص المشترط في العمل للهء وتحقق الثالث» لقیامه بالحقيقة في عين التمسك بالحق 
ص 4. وهو نفس الكلام الموجود بمخطوط عدد 1513 الموجود بخزانة القرويين بفاس ص2 
ضمن مجموع . 

(4) في ت: ابن غازي» ومستدرك على الهامش : بسيدي الغازي . 

)5( في ت : بريؤون. 

(6) ما بين المعقوفتين زيادة من : ت. وهو ساقط من: أءعب. 

(7) السامري: عن قتادة قال: كان والله السامري عظيماً من عظماء بني إسرائيل من قبيلة يقال لها 
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أنه أسكت أهل الحضرة لما سمع بها بالليل» آلة لهو ولعلها إذ ذاك في زمنه لم 
تتصف ہما هي عليه الان؛ وإنما هي قريبة من الرقص المنسوب لبعض الصالحين 
كما في قصيدة أبي مدين الغوث التلمسانيی: 
فقل للذي ينهى عن الوَجُد أَهْلَهُ ذا لم تذق معنی شراب الهوى دا 
فإنا إذا طبنا وطابت نفوسنا ٠‏ وخامرنا خمر الغرام تهتكنا 
فلا تلم السكران في حال سکره . فقد رفع التكليف في سکرناً عتا 
لكن ذلك مشروط بشروط لم تتوفر في سماع أهل الزمان وأين التاج من 
النعلین'”“ء والرقص المألوف اليوم هنا وفي المدن اعترته مفاسد يأباها الشرع؛ 
من عظمها اختلاط الأحداث بالراقصینء ونصبٌ شبكة لطعام الطاعمين» ووشي 
الواشين» وخدع الخداعين» وإنشاد قصائد آهل الحقائق في فنهم كالتستري“ 
وابن الفارض © وأضرابهما واستعمالهم ذلك في الهوى والزیغ؛ نسأل الله 
السلامة من كل بلية ولا یج لأهل التفاعل والتواجد بحديث أبي محذورة أنه 
أنشد بين يدي النبي ڳا 
لَمَعَتْحيّة الهوى كبيي فلا طبيب لهاولاراق.. الخ 
فقد قال ابن تيمية: كذب موضوع باتفاق علماء الحديث. وقال الذهبي في 


7 سابرت ولكن عدو الله نافق بعدما قطع البحر مع بني إسرائيل. تفسير الطبري 8/ 452 ولقد 
ورد اسمه في القرآن في قوله تعالى: قال فما خطبك يا سامری4 [طهء الآية: 95]. ونفاق 
السامري يتجلى في صنع عجل له خوار فدعی اليهود لعبادته . 

(1) انظر عنه الطبقات الكبرى للشعراني 1/ 154 رقم 275. 

)2( بءات: عقولنا. 

(3) مكانها فارغ في: ب. 

)4( محو في : ب . والتستري اسمه سهل بن عبد الله » توفي سنة 283ه/ 896م. ترجم له في 
رسالة القشيري ص400 رقم 18ء وطبقات الصرفية ص 166 رقم 30. 

(5) أسمه عمر السعدي أبو حفص» المعروف بابن الفارض» توفي سنة 632ه/ 1234م ترجم له 
في جامع كرامات الأولياء 2/ ۰412 جامع الكرامات العلية ص 75-69. 

(6) آبو محذورة المؤذن» اسمه أوس» ويقال سمرة بن معير بکسر المیم؛ مات سنة 59ھ وقيل 
سنة 79ھ ترجم له في الإصابة في تمييز الصحابة 7/ 172 رقم 1008. 

(7) ميزان الاعتدال للذهبي 5/ 198 رقم 5988. وانظر أيضأ هذا البيت في كتاب لسان الميزان 
لابن حجر 4/ ۰270 وكشف الخفاء للعجلوني 2/ 184 رقم (2042). قال الذهبي في كتابه 
المفتي في الضعفاء 2/ 458: عمار بن إسحاق عن سعيد بن عامر كأنه واضع هذه القصة التي 
فيها: قد لسعت فيه الهوى كبدي فان باقي الاسناد ثقات . 
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الميزان: تفرد به أبو بكر عمار بن إسحاق» وهو واضع هذه الخرافات'“. ولكن 
كل الأحاديث التي يستدل بها على هذا النوع مثل ضرب بنات التجار الدفوف 
يقلن: طلم البدر علينا. . . وكذا تواجده عند إنشاد بانت سُعَاةُ!©» ثم لا يحتج 
لأفعال العبيد أهل السودان» وأهل الحضرة اليوم بلعب الحبشة وأهل السودان في 
المسجد بدرقهم وحرابهم كما في الصحیحین؛ إذ ذاك لعب شرعي وتدريب على 
الحرب لیس فيه رفع صوت» ولا رقص» ولا تصفيق في المسجد ولا اختلاط 
الرجال بالنساء ولا مدح من لا يستحق المدح ولا غيره من المفاسد؛ ولذلك 
قرره ًة وحضره واقفاً بباب حجرة عائشة ينظر قائلاً لها : «أتحبين أن تنظرين»› 
وكذا ما وقع في بيت أبي بكر من المغنيتين“ بغناء بعاث وتقرير النبي ية [لهن 
واعتراضه على أبي بكر رضي الله عنه لما قال: مزمار الشيطان في بيت رسول 
الله کيا بقوله: دعهماء فان لكل قوم عيد وهذا عيدنا”. إذ لم يكن به إلا 
الدف والغناء والأشعار بما تقالت الأنصار [في الجاهلية] " يوم بعاث”. 


(1) بء ت: الخرافة. 

(2) هذه القصيدة لکعب بن زهيرء آنشدها کعب بن بين يدي رسول الله يك يطلب العفو والصفح 
عما صدر منه من هجو وتجرؤ على رسول الله يله فأنشد قصيدته هذه وهي في 48 بيتأء 
مطلعها : 

پانت سحاد فقلبي البوم متبول متیم عندهالم یمد مفلول 
وفيها : 

آنبفت أن رسول الله أوعدنی والعفر عند رسول الله مأمول 
انظر هذا في سنن البيهقي الکبری باب من شبب فلم يسم أحداً 10/ ۰243 وانظر أيضاً 
تفسير القرطبی 66/8 

(3) ]: تم يه الاصلاح من : بات . 

)4( أ: المفتي . الاصلاح من : بات. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من : أ. الزيادة من: ب.ات. 

(6) انظر تلخيص الحبير حديث (2115). 4/ 200 فإن الحدیث ورد في الصحيحين صحيح 
البْحُاري كتاب العیدین باب سنة العيدين لأهل الاسلام حديث (952): برواية عائشة رضي الله 
عنها قالت: دخل ابو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار یرم 
بعاث» قالت: وليستا بمغنيتين . فقال أبو بكر : أمزامير الشيطان في بيت رسول الله ملق وذلك 
في يوم عید؛ فقال رسول الله يل : لیا أبا بکر؛ إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا». ومسلم في 
كتاب صلاة العيدين باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد حديث (892). 

(7) ما بین المعقوفتين ساقط من : أ. الزيادة من: بءت۔ 

(8) بُعاث: بضم الباء يوم مشهور كان فيه حرب بين الأوس والخزرج. وبُعاث اسم حصن 
للأوس. النهاية في غريب الحديث 1/ 139 
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وأيضاً السيدة عائشة كالجاريت .° دون بلوغ ليستا(© من أهل التکلیف» 
فليس فيه زيادة شيء من هذه المفاسد التي عمت بها [الیوم]”' البلوى. انظر 
الأبي على مسلم» وابن حجر على البخاري في مواضع من شرحهماء والمدخل 
لابن الحاج * وعوارف المعارف”© للسهروردي» والإحياء للغزالي © 
والنصيحة للامام زروق ۰۴ وشرحها لابن زكري“ يتضح لك الحق من الباطل» 
ولولا الاطالة لسقنا نصوصهم ونصوص غیرهم في المسألة. نسأل الله أن یوقظنا 
لعيوبناء ویوفقنا لما فيه صلاح دیننا ودنیاناء فشر الأمور المحدثات البدائع . 


ومنهاء ما حدث بها من تسلط بعض من ولي الأمر بها على وطء اماتها 
المحبسة قبل تولیته واستیلائهن وذلك من المنکر الفاحش . قال في المختصر : 
«الزنی رطء مكلف قَرْجَّ آدمي لا ملك له فيه باتفاق» 2 أي ب(جماع إذ هن 
لسن بإماء محللات من مالکهن حتی يأتي بهن خلاف عطاء. ولا للواطی ٩۱,‏ 
فیهن ملك ولا شبهة ولا یکون تولیته علیهن شبهة لأنه لا تسلط له على الفرج» 


(1) ا کالجارية. 

(2) ب؛ ت: ليست. 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من : 5 الزيادة من : باءت. 

(4) ابن الحاج اسمه محمد بن محمد بن الحاج العبدري الفاسي الأصلء القاهري الدارء توفي 
سنة 737ه/ 1336م ترجم له في الديباج المذهب ص 413 414 الدرر الكامنة 4/ 237 له 
كتاب يسمى بالمدخل فرغ من تأليفه سنة 732ه. وهو مطبوع في أربع مجلدات طبعة دار 
الفکر لبنان وله طبعة أخرى قديمة. 

(5) كتاب عوارف المعارف للسهروردي» مطبوع ضمن كتاب الإحياء للغزالي في الجزء الخامس 
ابتداء من الصفحة 44 إلى صفحة ۰262 والكتاب يشتمل على ثلاث وستين باباً كلها في علم 
التصوف. طبع بمطبعة دار القلم بيروت» الطبعة الثالثة. وصاحب الكتاب السهروردي عمر بن 
محمد صوفي فقيه توفي سنة 632ه» ترجم له في جامع كرامات الأولياء 2/ 413 البداية 
والهاية 13/ 138. 

(6) أبو حامد الغزالي توفي سنة 505ه ترجم له في طبقات الشافعية 4/ ۰101 الفكر السامي 2/ 
4 رقم (850). 

(7) سبق ترجمته. وكتابه النصيحة الكافية لمن خصه الله بالسافیت قمنا بتحقيقه على أربع نسخ 
خصية. وهو مطبوع ومتداول. طبع سنة 2001 بدار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

)8( سین الحدیث عنه وعن نسخته في شرج النصيحة. 

(10) انظر مختصر خليل باب الزناء ص 285. 

(11) في ب: للوطء. 
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وإنما له التصرف والأمر والنهي في خدمتهن للزاوية [وفي عقد النکاح لغيره عليهن 
ونحو ذلك» ولا له شبهة بأنه من أولاد المحبسء لأن أحباس الزاوية]“ حسبما 
رأينا أصله إنما كان على الفقراء والمساكين والغرباء والطلبة والخدام وأبناء 
السبیل» وهب أن أولاد المحبس دخلوا في الحُبّسء إنما دخلوا فيه بوصف الفقر 
والدين والعلم وصلاح الحالء وتعمير المساجد والأوقات بالطاعات ومع ذلك لا 
تكون لهم بذلك شبهة” في الوطءء أو لا ترى إلى نص الفقهاء على أن المحبس 
نفسه لأمة لا يجوز له وطؤها دائماً» والظهار لا يصح منها أصلاً على المشهور 
المعمرل بھء 

قال القرافي في الذخيرة ما نصه: روى ابن القاسم في المدونة» عن عبد 
الله بن عمران!“ قال: لا يجوز للرجل”“ أن يطأ جارية إلا جارية إن شاء باعهاء 
وان شاء وهبهاء ولم یظهر عليه نکیر؛ والمعنی لا یجوز لتعلى ٠‏ الغیر بها» و ایا 
إذا كان عقد الحرية هو المانع من بيعهاء فالوطء لا يزيده الا تأكيداً واستعجالاً 
کالمدبرة فیجوز( وطؤهاء ولا يقال في المتن وغیره: والملْكٌ للواتف, لأنا 
نقول معناه. 


ونتيجته : أن للمحبس منع من يريد إصلاحه خشية التغير عن حاله من الوقفية 
إلى الدعاء” الملك لغيره كما في المختصر ولأن الواقف تخلی عن المنفعة 
والانتفاع للمحبس عليه» فليس له العود في ذلك بالوطءء إلا أنه إن وطىء لا يحد 
لشبهة الملك وأحرى في ذلك إماء الزاوية المحيّسة من قديم» ولو قيل فيهن” 
بجواز الوطء للزه”* في ذلك استواء الفقراء والطلبة والخدم وأبناء السبيل وأولاد 
المحبس» حيث كانوا من جملة المحبس عليهم فلا مزية للمتولي عليهم حتى يقال 
بوطئه دونهم وذلك مما لا يحل جزماً لكل أحد إلا بالنكاح» فيبقى النظر في 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من : أ. الزيادة من: ب.ات. 
(2) ت: الشبهة. 

(3) ساقط من: ت۔ 

(4) ب: لرجل. 

(5) ت: حق الغیر. 

(6) ت: فلا یجوز. 

(7) مستدرك على هامش : ت. 

(8) ساقط من : ت . ومستدرك على الهامش. 

(9) ت: لزم. 
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الأولاد فإن سلم أنه زنى» فلا تُلحق الأولاد بالواطىء ويصيرون ملكاً للأحباس 
كأمهاتهم. انظر أوائل بابي الظهار والحبس من الأجهوريين فقد نصوا على أن 
المحبس نفسه لا يجوز له الوطء لسلامة( !۲ المخدمة والمستعارة والمرهونة 
والمودعة لملك الغير منافعهاء ولذلك لا يظاهر منهاء ويحدٌ واطئهن إلا أن يجهل 
الحكم أو العين إن جهل مثله . 

وفي المختصر: ۶۷| ہہ" 
یچ البيغ في الذي قفي غير مهن سار رہ رشن آخری واو 
ويحد واطىء [إماء]!© الأحباس [إذا لم يجهل الحكم والا فالجهل شبهة تدرأ 
الحد]'“ مطلقاً بعد ثبوت ذلك ببينة عادلة أو إقرار منه [ما لم يرجع عنه قبل حدہ]("" 
ولا عبرة بإقرار الموطوءة بالنسبة لحد الواطىء» والله ربنا أعلم وأحكم. 


ومنهاء صرف الأحباس في غير مصارفها الشرعية المألوفة في قانون من سلف 
[كالتكثير من الأزواج والسراري فوق العادة]”' ومحاباةٌ الأولاد والعبيد بهاء 
وتضييع المساکین والفقراء7” والأرامل من أولاد المحبس» وحبس أرزاق طلبة 
العلم عنهم ون كان فبالتافه الذي لا يلتفت إليه» راتا وال قارب وبغض العلم 
وأهله» ومنعهم من التدريس» وإذاية من يتعلم منهم» ونبد مشورة أهل العلم 
والدين» وملازمة الرعاع ومن لا خلاق لهم“ من اللصوص والأوباش» وتعاطيه 
معهم الغيبة والنميمة إلى غير ذلك من النقائص والموبقات الثابتة بالتواتر 

فاعلموا رحمكم الله أن من كانت هذه صفته تعيّن عزله: لا سيما حيث عجز 
عن القيام بوظائف الأحباس وتوليته من لا خلاق له ولا عقل ولا دين ولا 
تدبير من العبيد والموالي» لكونه حينئذ من المتخوضين في مال الله بغير حق» 


)01( في ب؛ ت: كالأمة. 

(2) تقديم شبهة على فيه في: ب. 

(3) مابين المعقوفتین ساقط من : أ. الزيادة من: باءت. 
(4) ما بين المعقوفتين وارد في هامش: ب. 

(5) ما بین المعقوفتین وارد في هامش : ب. وساقط من : ت۔ 
(6) ما بین المعقوفتین ساقط من: ب؛ ت. 

(7) الواو ساقط من : أ. الزيادة من: ب.ت. 

(9) ساقط من: ت. 
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وكل ما يهدى له بوصف الزاوية فهو من أحباسها وتجب محاسبته» إذ هو حينئذ 
مستغرق الذمة بالتباعات. 

ففى المعیار!* عن القباب ما نصه: تبرعات مستغرق الذمة بالتباعات من 
حبس على بنيه أو ذي قرابة أو صدقة!" عليهم أو وصية بمال» إن ذلك كله مردود 
غير نافذٍ ولا ماض» وإنما يمضي ما جعل في مصالح المسلمين كالمساجد 
والفقراء» قاله ابن رشد. 

ففي البخاري عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله ی استعمل رجلاً من 
الأسدا© على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية» فلما جاء حاسبه(*. 

وفي رواية له ولمسلم : أن الرجل لما جاء قال للنبي بلا : هذا لكم وھذا ادي 
لي . قال لاو : «أفلا جلس في بيت أبيه وأمه ينظر أيهدى له أم لا *. ولم يبح وَل 
قبول الهدية» إلا لمعاذ بن جيل بعثه إلى اليمن ليصيب بها حاجته من دين ونحوه ثقة 
بزهده وورعهء وأنه لا يحابي أحداًء ولا يقبل إلا ممن طابت نفسه مما لم يكن من 
معنى الرشوة» قاله الأبى ي السيوطي في الديباج على مسلم بن الحجاج . 

وفي الصحيح أن رسول الله کل قال : إن رجالاً يتخوضون” “ في مال الله 
بغير حق فلهم النار يوم القيامة» . 


)1( اسمه الکامل : المعيار المُعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقيا والأندلس والمغرب 
في 13 مجلد. لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي المتوفى سنة 914ه انظر ترجمته 
في كتاب نيل الابتهاج ص 135 136. والكتاب خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف الدكتور 
محمد حجي وطبع بإشراف وزارة الأوناف المغربية وذلك سنة 1401ھ/ 1981م. طبعة دار 
الغرب الإسلامى. 

(2) فی ب: 7ھ 

(3) في أ: الازد. والتصحيح من: ب»ت. وصحيح البخاري. أما كلمة الأزد فقد وردت في 
كتاب الهبة وفضلها باب من لم يقبل الهدية لعلة في حديث أطول وبلغة أخرى . 

(4) آخرجه البخاري فی كتاب الزكاة باب قول الله تعالى : #والعاملين عليها» [التوبةء الایة: 60] 
و المصدقين مع الإمام حديث (1500) وأخرجه أيضاً في كتاب الأحكام باب محاسبة 
الإمام عماله» حديث (7197). 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة باب تحريم هدايا العمال حديث 26 (1832). وفيه: رجل 
من الأزد. 

(6) والمراد بيتخوضون: يتصرفون. 

)7( آخرجه البخاري في صحيحه من رواية خولة الأنصارية رضي الله عنها . في كتاب فرض 
الخمس» باب تول الله تعالى : #فأن لله حخمسة وللرسول) [الأنفالء الآية: 41] حديث 
(1118)۔ 
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وورد فى بطانة الشرء أحاديث منها ما فى الصحيحين عن أبى سعيد 
مرفوعاً: ما بعث الله من نبيءٍ وما استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتانء 
بطانة تأمره بالمعروف وتحضه علیه» وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه)20 , ومن 
يوق بطانة السوء فقد وق قلت: وويل ثم ويل لمن ليس له إلا بطانة السوو. 
وكل ما حابى به مردود شرعاً من أصل وغیره إذ لیس له إلا أجرٌ مثله بالفرض» 
والزائد مردود» ولان حوسب ونوقش لتجده استوفى ذلك في خصوص نفقته ونفقة 
عياله مع كثرتهم» يبقى الزائد متبوعاً به . 

ففى ابن حجرهء والأبی وغيرهما: أن آرزاق الخلفاء كالشيخين أبي بكر 
وعمر ما كانت إلا بالفرض حسبما عين قدرها فى أحاديث صحيحة وعلى منواله 
أجرة ناظر الأحباس . قال صاحب العمل : 

وناظر الأحباس قد جرى العمل أنَّلهبالفرض أجرةٌالمَثَلُ 

[ومراده: أنها تفرض له فى بيت المال ابن عات عن المشاور» ولا يكون 
ار ری پا وو رو رت ہے 
المال فان لم معظ فاح علی اف وانما لا بقطم له منها شیء [لانه ت 

جر 2 شي 

الوصايا اه وبه به آفتی أيضاً اين الور وخخالقه عبد الحق بن عطية» وقال: 

نا 9+ اد اسهم ویس 
مک و وت ويُصلح ما وّهى» ويتعب في خدمة أ فل 
بالوقوف أو النيابة. وأما إذا كان عالة کنوابه على الدوران على الدنیا والدرهم 


)1( في صحیح البخاري: ولا أستخلف . 

(2) أحرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأحكام باب بطانة الإمام وأهل مشورته . البطانة: 
الدخلای حديث (7198). وإتمام الحديث: «فالمعصوم من عصم الله تعالى». الحديث 
أخرجه البخاري دون مسلم ولهذا كان على المؤلف أن يقول في الصحيح بدل الصحيحين. 

(3) ابن عات هو الشيخ الإمام الحافظ الزاهد القدرة أبو عمر أحمد بن هارون بن أحمد بن 
جعفر بن عات النفزي؛ الشاطبي » ولد سنة 542ھ وتوفي سنة 609ه. انظر ترجمته في سير 
أعلام النبلاء 142 - ۱ 

)4( ما بين المعقوفتين ساقط من : ب. بمحو. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من: ت. 

(6) ت: مصالحه. 

(7) ت: أصوله. 
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وجمع الزرع "" والغنم» والسمن والصوف بالبوادي والحواضر في القبائل» وترك 
الأصول المحبّسة ضائعة والزوايا متهدمة» والمساجد معطلة عن تدريس العلم 
بسبب قطع أرزاق أهله» فهذا لا أجرة له يبقى متبوعاً دنيا وأاخری؛ بكل ما أنفق 
وما ضيّع . 
قد انح لو تادييك نبا ولک لا ناه لين ادى 
ومن ضعف الإيمان بغض العلم وأهله وصد المتعلمين حسداً عن التعليم» 
وإذايتهم قولاً وفعلاًء وليس هذا بغریب. فما زال الحسدةٌ يتحاملون على من 
توسموا فيه شفوفاً علیهم ۰ ومزاحمة في مرتبة“ء أو حظ؛ إلا من عصمه الله 
وقلیل ما ُمْ 
كضرائر الحسناء”” فلن لوجهها؟ حسداً ويغضا إنه لديم 
إذ العلماء ورئة الانبیاء» فلهم من الحرمة والتوقير ما نص الله في كتابه ونبيه 
گلا في سنته: يرع اه یت امو ینک ولدب اروا لهل در وله يما ملو يل 


سم 


ای [المجادلة: : الآية ۰1 رت ری 0 [طه : الآية ۰0114 عر نم 7 لد له 7۸ 


أنه (محَمّد: الآية 19]. فبداً بالعلمء وأن العلماء هم ورثة الأنبياء ورثوا العلم» من 
أخذه أخذ بحظ وائر «ومن سلك طریقاً يطلب به علمأ سهل الله له طريقا إلى 
الجنة» . وقال : 8 إِنَمَا بُٹی أله من عباده ال کٹا » [قاطر : الآية 28]ء وقال: وما 
لا الا المیمون؟ [العتكبوت: الآية تھا رز كا كنا مع آز کول ما گا و أل 
لين 0007 : الآية 10ء وقال : هَل يسوی این یوب حا ل ا تا 
الآية 9]. 


)1( ب: الزروع. 

(2) تة عليه 

(3) ت رئبته. 

(4) ت: النساء. انظر البيت في طلعة المشتري 1/ 146. 

(5) أ: في وجهها. التصويب من: بءت. وطلعة المشتري 1/ 146. 

(6) هذا الحديث أخرجه أبو داود طويلاً في كتاب العلم باب الحث على طلب العلم حديث 
(3641) ولفظه : «من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة» برواية 
أبي الدرداء» والترمذي في كتاب العلم باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة حديث 
(2691) وقال: لیس إسناده عندي بمتصل . 
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وقال النبي ی: «من یرد الله به خيراً يفقهه في الدین»"۹. وإنما العلم 
بالتعلم . 

وقال أبو ذر: لو وضعتم الصمصَامَة على هذى وأشار إلى قفا ثم 
ظندت!“ أ ني أَنقذ كلمة سمعتها من رسول الله گل قبل أن تُجِيرُوا علي لأنفذتها . 

وتا ابن عباس: كونوا ربانيين علماء وفقهاء. 5 

ویقال : الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل کباره. آورد ذلك كله 


البخاري في نس( 


ولحافظ المغرب أبو عمر بن عبد البر كتاب كبير جامع في فضل العلم 
وأهله. الحاصل : العلماء نواب رسول الله بي وحملة شريعته وخدامه يجب 
تعظيمهم وإكرامهم 

آخرج الامام أحمد بسنده أن رسول الله بي قال: اليس منا من لم يعرف 
لذي حق حقه»* فاحترام العلماء ورعاية حقوقهم؛ توفیق وهداية» وإهمال ذلك 
خذلان وعقوق وخسران. 

وآخرج آبو الشیخ عن جابر مرفوعاً: «ثلائة لا یستخف بهم إلا منافق بِيّنُ 
النفاق ذو الشيبة في الإسلام» وذو العلمء وإمام مقط . 

ولما ۶ی أن ياعد الموطاً عن مالك فعد بجانبه وأمر وزیره 
جعفر أن يقرأء فقال له مالك : با آمیر المزمنین هذا العلم لا يؤخذ إلا بالتواضع 
لحدیث : «تواضعوا لمن تتعلمون منه»۰ فقام الخليفة وجلس بين يديه فلم يزده 
ذلك إلا هيبة ورفعة“ء وأثنى به عليه على مر الدهور والأزمان . 


(1) أخرجه البخاري في كتاب العلم باب من يرد الله به خیراً ينقهه في الدين حديث (71)ء 
ومسلم في كتاب الزكاة باب النهي عن المسألة حديث [100-(1037)]. 

)2( أ: ظنتم . التصحيح من: بات . وصحيح البخاري 

)03 أخرجه البخاري في كتاب العلم باب العلم قبل القرل والعمل» » لقول الله تعالى: #فاعلم أنه 
لا إله إلا الله قبداً بالعلم . 

)4( لم أجده عند أحمد وغيره بهذا اللفظ . وال أعلم. 

(5) أورده المناوي في كتابه فيض القدير وضعفه 3/ 328. 

(6) ب: ياتي. 

)0 برقت لسرن 

(8) ب: ورهبة. 

(9) انظر الرواية فى فيض القدير 3/ 274. 
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وفي الإحياء: «أخذ ابن عباس بركاب زيد بن ثابت وقال: هكذا أمرنا أن 
نفعل بالعلماء. فقبل زيد رأسهء وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبنا . 


وقال ابن العربي : على المتعلمين أن يُقيّلوا يد المعلم لهم ويمشوا إن ركب 
خلفهء ويعظموا قدر ویعینوه في شغله» ويجعلوه ٠‏ قبلتهم » وينظروا إليه ویصمتواء 
ویصغوا إلیہء ويوقروه ویستاذنوه في السؤال» وليحفظوا زلته. ولا يطلبوا 
1 8 0 *» ولیستروا وی و حلت الداخلة اليرم على الزاوية وأهاليع امن 
5 ال لس ور یت كوأ یس عن سیل َه 27 
ار رار 4 [الحج : الآية 5 الآية. ۶ك الک کرو 7002 E‏ لداع 
سل [الانقال : الآية ۰۲36 وقال تعالی : ِا کنر ا مرت ار راهان 22 
أَنوَلَ اكًایں بالطل وَيَصُدُوت عن یل ألو [التریه: الآية 34]. 


ابن عطية: وسبیل الله : الاسلام» وشريعة محمد بل . وقال تعالی: رو 
1 كت من ن داپ سییر [ابراهیم : الآية دا اَينَ من آلحَوة ا 2 1 الس 


۳ 


تون عن سیل هک [إبراهيم: الآية 3]ء ابن عطية. وسبیل الله: طريقة هداه 
وشرعه الذي جاء به رسوله» . 


والآية الأولى نزلت في الصد عن الحج وفي”” امتناع أهل مكة من نزول 
الواردين عليها للحج من نزول بیوتھا . 

والثانية في صد کفار قریش المؤمنين عن غزوة أحد أو بدر» وكل من الحج 
والغزو وتعليم العلم طاعةء فمن صد المعلمين أو المتعلمين عن تعليمه أو تعلمه أو 
آذاهم بقول, أو فعل أو عرض بذلك» فهو داخل في النهي» وفيما أعد الله للمعترض 
في ذلك» ومن القواعد أن ما من آية نزلت في الكفار إلا وتجر ذيلها على من كان على 
شاكلتهم من عصاة المؤمنين. اللهم لا تحرمنا آجر محبة ورثة أنبيائك . 


(1) إحياء علوم الدين للغزالي 1/ 51 وقد ذكره المصنف هنا مختصراً. انظر الإحياء. وقال 
العراقي في حاشية تخریج الإحياء: آخرجه الطبراني والحاكم والبيهقي في المدخل إلا أنهم 
قالوا: «هكذا نفعل» قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم. 1/ 51. 

)2( ساقط من : ب» i‏ 

(3) ب: غرته. والغارٌ: الغافل. انظر قاموس المحيط مادة غررء ص 405. 

(4) هذه الآية ساقطة من: ت۔ 

(5) الواو ساقط من: ت۔ 
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ومنهاء ما يقع من الجزارين من تلقي الغنم أو البقر على بعد من الزاوية 
يشترون» أو يُعلمون المشتري» وربما تلقوا كذلك للزرع من غلائه وغيره من 
المبيعات وكل ذلك منهي عنہ'“. ففي الصحيحين: «النهي عن تلقي الركبان حتی 
يهبط بالسلع إلى سوقها وأن يبيع حاضر لباده( . زاد البخاري: آن بيعه مردود 
لأن صاحبه عاص آئم» إذا کان به عالما وهو خداع في البیعء والخداع لا 
يجوز . ومن التلقي» تحجير رب الزاوية على القادمين بالزرع من آهل دادس 
وغیرھمء أن لا يبيعوا حتى يستوفي غرضه» لن للشارع غرضا*" في إظهار الزرع 
بالأسواق ليتوصل إليه الغني والفقير» ولحدیث «دعوا الناس يربح الله بعضهم من 
بعض»"؟. فليست الزاوية بأولى من الفقراء مع ما في ذلك من غبن البائعين 
وتحضهم عن السوم» ولا ندري متى حدثت هذه البدعة. 

ومنهاء إجبار سكان الزاوية على الحصادء أو الدراس أو جذ التمرء أو 
حفر الساقية» أو إعطاء بهائمهم“ للدرّاس أو الحمل بالأندر» أو على مسافة يوم 
أو نحوهء أو على حمل الزبل للجنائن أو الإتيان بالحطب للزاوية» أو للمسجد 
فیأتون ٦‏ ۳ جھئ77 الناس ونخیلهم؛ وکل ذلك من الظل © والبغي وی ۳ 
عنهء قال تعالی : لا نیک ع8 فیک 4 ليُونس: الآية 23]ء وقال و : «الظلم 
ظلمات يوم القیامة»". وما آدرکنا السلف الصالح بها الا آنهم ریما طلبوا بعض 


)1( با منه. 

(2) أخرجه البخاري في كتاب الإجارة باب أجر السمسرة حديث (2274) ولفظه : «نهى النبي کل 
أن يتلقى الركبان» ولا يبيع حاضر لباد. قلت: يا ابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال : 
لا يكون له سمساراً»» وفي كتاب البيوع باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ حديث (2158)ء 
ومسلم في كتاب البیوع باب تحريم بيع الحاضر للبادي حديث (1521) برواية ابن عباس . 
(3) انظر هذه الزيادة في صحيح البخاري من كتاب البيوع عند باب 71 النهي عن تلقي الركبان» 
وأن بيعه مردود. . 

(4) ب: الشارع غرضه. 

(5) أخرجه مسلم في كتاب البيوع باب تحريم بيع الحاضر للبادي حديث (1522) وفيه: يرزق 


(7) أ: أصل. التصويب من: باءت. (8) كلمة الظلم مكررة مرتين في : أ. 

(9) ب ت: المنهى . 

(10) أخرجه البخاري في كتاب المظالم باب الظلم ظلمات يوم القيامة حديث (2447) من رواية 
عبد الله بن عمرء ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم حديث (2579) 
رفظ ليما 
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ذلك عن طيب نفس ومحبة من المعيئين من باب إغاثة الملھوف؛ ومن باب من 
( قضى الله له سبعين حاجة من حوائج الدنيا والآخرة» 
والمذموم شرعاً ما هم عليه الآن من طلب ذلك بالعنف أو الضرب 0 
اللسانية والدعاء عليهم» وتسلیط اللصوص من البرابر عليهم إن لم يمتثلواء و 
شاهدنا من ينادي بالشرع في ذلك؛ وربما بکی؛ وربما تهيأ للسفر بدابته فيصد 
عنه» [وتذهب]0© عنه القافلة وغير ذلك من المفاسد. 


قضہ لأخيه حاجة 


يا صاحب البغي إن البغي مَصْرَعَدٌ فاريع فخير فعال المرء له 
كرو كن یی يونا على جل ریس فالس رات 
وأط © من ذلك كله توفير بغال الزاوية وحُمُرھا في بعض الأحيان؛: وطلب 
ما لا يحل( من بهائم سكانهاء والأصل في ذلك كلهء الجهل المركب وتولية 
العبيد والموالي الكلام تصدیقاً لقول النبي کل : «إذا وسد الأمر إلى غير أهله 
فانتظر الساعته؟ ولئن أنکرت هذا وشبهه» وقلت: إنه ظلم وجور لأجبت 
بقوله: وبا لا بل یی ذق: الآية 29اء رر و رس 
المشاركة في 0 والتدبير 20117 یك ل لک سا 6 [الأنيئاء : الآية ۰22 
وقوله: لس لله ی الم و : الآية 128]ء وكقوله لمن دعاه وأبطأ 
عله این م ها يِه سول إذا َعَم 4 [الأنقّال: : الآية 24]» 
وکقوله : و ےت انا دل الق لک [ق: الآية 29]» 
وقوله عن نفسه في خرافاته إن قيل له مات کل من ينازعك : : لمن الملك الیوم؟ في 
مقالات شنيعة كفرية أبشع من مقالات الحجاج [نسأل الله السلامة من رياسة تبلغ 
لهذا الحال] ۴ وکقوله : وان دا صراطی مستقیما قائیعی موک [الأنقام: الآية 153] في 
معرض من ينهاه عن غيه. وكقوله : لکزو۔ مييق در إل ا عل بر ون 
تع » [يُوسّف: الآية 108] . فالحجاج يقول عن بعض علم وتأویل وهذا”” “عن 


(1) تى: حاجته. 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من: أ. الزيادة من: باءت. 

(3) ب: وأعظم. 

(4) ب: ما لا يحد. 

(5) سبق تشریجه . 

(6) ما بین المعقوفتين وارد في: ت. عند نهاية هذا الباب وبداية الباب الموالي أوله منها: نبذ 
الحرث والتجارة. 

(7) ت: وھذامن. 
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جهل مركب محضء وسواء اعتقد أو ادعى» ففی'' الحديث: اشتد غضب الله 
على من زعم أنه ملك الأملاك. لا مَلِكَ إلا الله. أخرجه أحمد وابن ما 

وإنما اشتد غضبه عليه لمنازعته في ربوبيته اعتقاداً أو اذعاء. قاله المناوي 
في شرحه للجامع الصغير. ۱ 

ومنهاء نبذ الحرث والتجارة وتتبع جمع الدینار والدرهم والشاة. والبقر 
والسمن والصوف من القبائل حضراً وبادية وارتکاب الحيل في ذلك مع 
المقدمين والفقراء وتسميتهم ذلك طريق الأشياخ ومتاع الزاوية وتوسعوا في ذلك 
وأكثروا منه حتى شکی(2 الفقراء والأرامل والیتامی الفرض عليهم» فقست قلوب 
الناس واستنكروا ذلك» > فجعلوا كلما طلب منهم شيء من ذلك أو أرادوا زيارة 
الأشياخ» توجھوا لعاملٍ من عمال المملكة يطلبون منه الزيارة والصدقة والهدية 
التي يأتون بهاء وهو أدرج ذلك في المال المفروض» والوظائف المخزنیةء فكان 
ذلك من السّحْتر البين» والسرقة؛ نسأل الله السلامة من هذه البلايا . 


وفي العمدة للشيخ زروق: ٤‏ ۹ ےت د 
أو المتصدرين للشفاعات”” ونحوها فانهم ‏ يأكلون الحرام [المحض](" ویظنو 
أنهم على شيء. a‏ ۶۴ھ ا 
آجلها هدية فقد فتح على نفسه باباً عظيماً من الربی»(* . وهم يقصدون ذلك 
ویتهافتون عليهء نسأل الله السلامة(9. 


وقال الشيث !09 أبو الحسن الشاذلي*'' رضي الله عنه: عمى البصيرة فى 


(1) ت: فی. ( ت: بذلك. 

3( ت: سکن . 

(4) ما بين المعقرفتين ساقط من جميع النسخ الزيادة من : العمدة. 

(5) في أ: شفاعة. وفي : بءت: للشفاعة. التصويب من : العمدة. 

)6( ت: فانما . و 

(7) فی في الخ : الخالص . التصويب من العمدة ص 02 5. 

(8) أخرجه أبو داود في سننه من کتاب الاجاری باب الهدية لقضاء الحاجة حديث (3541) من 
روایة أبي أمامة ۔ ولفظ الحديث: امن شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى 
باباً عظيماً من أبواب الربا». 

(9) انظر عمدة المريد ص 502. (10) ساقط من: ت۔ 

(11) توفي أبو الحسن الشاذلي سنة 656ه. ترجم له في كتاب طبقات الشاذلية الكبرى ص19۔ 
9ء والطبقات الكبرى للشعراني 2/ 12-4 
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ثلاثة أشياء: إرسال الجوارح في معاصي الله والتصنع بطاعة الله والطمع في 
حت الله. فمن ادعی البصيرة مع واحد من هذه [فقلبه هدف لظنون التفاق]"؟ 
ووسواس الشيطان» ولقد أدركنا الناس وما كانت همتهم في أسباب معيشتهم في 
الزاوية وأقاربها والدائرين بها إلا في الحرثء ففيه يقع التنافس فيما بینهم فقد 
ثبت لنا عن الشيخ أبي العباس ابن ناصر رحمه الله أنه في ححجته الأخيرة تسلف 
من الشرايبي الفاسي ساكن مصرہ آلافاً من المثاقيل» الظن مني أنها ستة آلاف» 
فاشترى بها كلها كتباًء فقيل للشرايبي*: هلا“ تصدقت بذلك فتكون أنت 
لمحبس للكتب أو معیناً في ذلك؟ فأجاب: إن عملت الخير في سيدي أحمد بن 
ناصر أقرضته وصبرت حتى يرد لي ما أقرضته”” له. فلما قدم الشيخ» وفق لحرث 
لخلة والضبيعية وغيرهما من الأراضي المحبسة؛ فنال من ذلك زروعا كثيرة» فلما 
غلا السعر باعها وقضی الثمن للشرايبي رأى أن ما كان لله يصرف في مثله على ما 
به العمل» فليس فيه الحج بوفر الأحباس» وهذه المسألة» وهي الحج بوفر 
لأحباس» أو بمتاع الزاوية» كان الإمام اليوسي والعياشي في بعض مرات 
زيارتهما لأستاذهما الإمام أبي عبد الله بن ناصر تذاکرا بالخلوة الحسينية الملاصقة 
لروضة الأشياخ» وفيها مدخل ومخرج لدار الزاوية حيث هو الشيخ في المال 
لذي حج به الشيخ ودائرته» وكان عزمهما على أنه من الأحباس واستنكرا ذلك 
شرعاً وأنه صرف له في غير مصرفه الشرعي؛ وهم على حالتهم من جولان 
أفكارهم في ذلك ما تحقق عندهم من ورع الشيخ وزهده واتباعه للسنة فخرج 
عليهم الشيخ من الدار يترنم بهذين البيتين القديمين: 


ومستخبري عن سر ليلي کتمته بعمياءعن لیلی بغيريقين 


يقولون خبّرنا فأنت آمینها وما أنا إن أنحبرتهم بأمِين 
وبيده رسوم الخلة والضبيعية© أراض متسعة مشهورة خالصة» اكتسب منها 

زروعا,كثيرة باعها وحج هو وأتباعه بثمنهاء لکن أصلها صدقة عليه من أملاكها'” 

۰۰6,6 2 شوت وہ 

بخشیع''' وغيرهم ؛ وما حبسها على الزاوية إلا هو بعد رجوعه من حجته الا خیرۃ 

التي توهم فيها أنه حجّ بمَتَاع الزاوية وهو نما حج بمتاعه قبل التحبيس تشهد 

(1) ما بين المعقوفتین ساقط من: ب بمحو. (2) آ: الحجة. التصويب من: ب.ت. 

(3) ب: للشاريبي. (4) بات هل. 

(5) ت: ما أقرضت. (6) ب» ت: الضباعية. 

(7) بن ت : ملاکها . () به ت: أخشع . 
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بذلك تواريخ الرسوم التي خرج إليهم بها . 
همكذاهكذا" الفحول وإلا [فلتفط رژوشها الال 

ولئن أنكرت اليوم ما ظاهره منكر ومكروهء أو خلاف ما عليه“ سلفهم 
الصالح . 
لا ولیت مجرا" ] وسمعت فحشا ولان الحال يتشد 7© 
ذهب الذین یعاش في آکنافنهم والمنکرون لکل آمر مُْکد 
وبقیث في علف وہ بعضاً لیسکت مُعُْورٌ عن مُغور 

ومٹھاء > ما آحدث بها قريباً من عقد التکاح على اليتيمات البالغات بلا وكالة 
ولا أداء بالرضى بالزوج وبما فرض» وتزويج المجبرات الصغيرات اللائي ثبت 
بالعدول تزويج والدمن من فلان المعين» ثم يموت والدها وتزوج جبراً عليها من 
غيره وهو محض تزويج امرأة وهي في عصمة زوجهاء وهو وإن لم يعقد عليها 
لكن الصداق بذلك على أحد الرأيين في المسألة الامليسية في الأنكحة الإغريسية 
وهبه أنه نكاح تسمية. فقد قال في المختصر: و کرم عطق راک لين قا سق :ولو 
لم يقدر صداق وفسخ إن لم يبن . 

واقتصر في الجلاب على أنه يفسخ قبل البناء وبعده كما في الحطاب . وأما 
عقد النکاح بلا وكالة ولا أداء المرأة الرشيدة فهر نکاح فضولي تتوفف صحته على 
رضاها وإلا فسخ . 

وفي المتن: : وصح إن قرب رضاها بالبلد ولم يقربه حال العقد والمسألة 
[آشهر من أن أجلب]”*' عليها من نصوص المذهب عليها غیرہء والحامل على 
هذا التوغل في الجهل والرياسة حتى أن صاحبها يزعم أنه أولى من كل أحد ممن 


(1) هكذاء غير مكررة فی: ت۔ 
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من : ت. 

(3) في أ: عليها. التصويب من : ب.ت. 

(4) إسقاط الألف من: ب»ت. 

(5) ب: لهم. وفيا ت: يشهد له. 

)6) في ب» ت: وعدهم. وفي المختصر: وحرم. كما أثبتناه. 
(7) إسقاط الواو من: ب. 

(8) ما بین المعقوفتين ساقط من: ب. 

(9) ساقط من: باءعت. 
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له( © عليه ولاية من نفسهء وما كان بهذه المثابة إلا النبي 4ة . النبي أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم دون القاضي أو الإمام الأعظم أو غيرهما!©. 

وفي الحطاب [عن المدونة]”©: «السلطان ولي من لا ولي له زاد أبو 
الحسن : وكذا هو ولي من له ولي . فظاهره أن للسلطان أن يزوج ابنة المجبر من 
غير رضى وليهاء وفيه نظرء بل لا يصح إذ لا يلزم من كون السلطان ولي من لا 
ولي له أن یزوج“ ابنة المجبر من غير رضاه؛ بل يفسخ لقوله : وبأبعد مع أقرب 
إن لم يجبر ولم یجز؛ ولقوله: وفسخ تزويج حاكم أو غيره ابنته أي ابنة المجبر في 
كعشر الخ. وفي صحيح البخاري”” وبسنده إلى «خنساء بنت جذام الأنصارية أن 
آباها زوجها وهی ثيب» فكرهت ذلك؛ فأتت رسول الله يك فرد نكاحه»7© . 
وقال الشیخ آبو علي بن رحال : الحاصل أن السلطان إذا زوج من یجبر الاب فان 
النکاح لا يجوزء ولو آجازه الأب فانظره» وانما بظهر أنه [ولي] إذا عضلها 
المجبر مثلاًء أو دعت إلى كفء غير ما دعی إليه إليه* المجبر یکون"* انسلطان 
ولیاً یحکم بأن کفوما آولی فیأمرہ الحاکم» ثم زوج كما في المتن. 

ومنها ما آحدثه النساء من نحو ترك الغَزْلر والنسج لموت الأقارب أو 
الأصحاب أو الجیران فمنهم من يترك ذلك لاجله ۳" اليوم والیومین أو الثلائة أو 
آکثر بحسب عُظم المصيبة» فان كان ذلك لمعنی الحزن عليه والإحداد» ففي 
الصحيح : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحد على میّت فرق ثلاث إلا 
على زوج أربعة أشهر وعشراً»”1"©. ولا دخل للغزل والنسج في الإحداد والحزن» 
فما هو إلا من تلبيس إبليس اللعين» ولقد کثر”' الموت وفشت هذه البدعة وتركن 
الغزل والنسج كل يوم من أجل ذلك» فتسبب عن ذلك غلاء الكسوة الغلاء التام . 


(1) ساقط من: ت. (2) ساقط من: ت۔ 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من: ت. (4) مذكورة فى: بء تعقيبة فقط . 

(5) إشْقاط الواو من: ت. 

(6) آخرجه البخاري في كتاب النكاح باب إذا زوج الرجل ابنته وهي کارهت فنكاحه مردودء 


حديث (5138). 

(7) ما بین المعقوفتين ساقط من: ت. (8) وردت مرة واحدة فی: ت. 

(9) با ت: فیکون. (10) ساقط من : ت. ٠‏ 

(11) آخرجه البخاري في کتاب الطلاق باب مراجعة الحائض حديث (۰)5334 (5335) وفيه فوق 
ثلاث لیال. 00 


(12) ت: كثرت. 
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ومنهاء تحاشيهن ابتداء النسج يوم الأحد والسبت يزعمن أن من ابتدأه يوم 
الأحد لا يكمّل بموت المبتدثة له منهن أو نحوه من العوارض كيوم السبت: إذ 
معناه القطع في اللغة وذلك من الباطل والخرافات * التي لا يلتفت إليها نحو 
قولهم: لا تغسل الثياب يوم السبت؛ ولا تقلم الأظفارا“ في بعض الأيام» فكل 
ذلك لا يصح في الاحادیث: ولا يحلق الرأس يوم الأربعاء الأخير من الشھرء بل 
ريما توسعوا في كل يوم أربعاء يزعمون أن الحالق بالأربعاء الأخير من الشهر 
يموت بالحديد. 


وكان بعض شيوخنا يتحرى الحلف”” فى مخالفة لما عليه الجهلة» فما مات 
إلا" بانقضاء أجله على فراشه اعتماداً على قول مالك لما سنل عن مثل هذه 
المسائل: لا تعادي الأيام فتعاديك» أي لا تعتقد أن لها تأثيراً في إضراركء ڈیا 
توافق إرادة الله بكل ذلك» وابتداء الخلق إنما كان يوم الأحد على الصحيح أو 
السبت على ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة: شبك بيدي أبو القاسم یو وقال: 
اخلق الله التربة يوم السبت» على ما فيه كما في المصطلء©. 


ومنهاء ما حدث بها من قلب النعش بجعل وجهه إلى الأرض عندما يشرع في 
الدفن ۔ يزعمون أن بقاءه على هيئته ووجهه إلى السماء أنه ينادي بزيادة الموت» 
وذلك لا وجه له ولا أصل يعتمد فيه عليهء وإنما هر من خرافات العامة واضلال 


اللعين لهم . 


ومنها رش ما حول القبر المفروغ من دفن صاحبه أو تفريغه بإزائه بالماء 
الفاضل يتشاءمون بنقله إلى الديار أو بقائه بإنائه» وكذلك إن هلك الميت لا 


() ت: والزخرفات. 

)2( فال السخاوي في كتابه المقاصد الحسنة ص362: حديث قصّ الاظفار لم يثبت في كيفيته 
ولا في تعبين يوم له عن النبي ي شيء. 

(3) ت: بالحلف. 

(4) ت: إلا بعد. 

(5) أخرجه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم باب ابتداء الخلق» وخلق آدم عليه 
السلامء حديث (2789)» والحديث پتمامه : #خلق الله عز وجل» التربة يوم السبت» وخلق 
فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين؛ وخلق المكروه يوم الثلاثاءء وخلق النور 
يوم الأربعای وبث فيها الدواب يوم الخمیس؛ وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم 
الجمعة في آخر الخلق وفي آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى اللیل». 
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یخرجون(" لباسه”© وفراشه الذي مات عليه من فم الدار”“ وإنما يرمونه من ظهر 
البيت للزقاق فیذهبون به للغسلء يزعمون”” دفع البأس ولا وجه لذلك كله. 

ومنهاء تلقین الميت بعد الدفن"* قال ابن ناصر في آجوبته : تلقين الميت 
بعد الدفن حدیثه ضعيف» فلا عمل عليه عندناء لکن يلقن عند الحضور. 
وإنما أحدثه بالزاوية شيخنا أبو الحسن سيدي علي بن محمد" بن ناصرء 
ولعمري إنها لیدعة حستةء وان قات جیا ضمیفاً کما في الدرر المنظرة في 
الأحاديث المشتهرة على ألسنة العوام ومن ضاهاهم من الفتهاء ء للامام 
السيوطي“ . 

وفي الجامع الكبير نسبته للطبراني والديلمي وابن عساكر وغيرهم عن أبي 
أمامة الباهلي والراوي عنه مجھولء قال شیختا الحافظ إدريس العراقي" الفاسي 
فهو ضعيف جداً . فكيف اتفق اللاس في غربنا على العمل به؟ قلت: وإنا لنفعله 
الآن ونعتمد على فضل الله . ففي الحديث: «لأن يهدي الله بك رجلاً خير لك من 
مر التّعم900©. وإذا كان الميت في قبره أول ما يوضع فيه يسمع خفق النعال 


(1) ب» ت: لا پخرجن . (2) ساقط من: ب. 

(3) ت: الديار. (4) ب ت: يزعمن. 

(5) انظر حدیث التلقين في سئن أبي داود باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الإنصراف 
حدیت (3221) برواية عثمان بن عفان قال : «کان النبي يي إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه 
فقال: استغفروا لاخیکم واسألوا له التغبيت فإنه الآن يُسأل» تفرد به آبو داود وفي سند 
الحديث عبد الله بن بجير وثقه ابن معين» وقال ابن حبان يروي العجائب التي كأنها معمولة» 
لا يحتج به» ميزان الاعتدال 3/ 109. 

(6) ساقط من : ب» ت . 

(7) بے ت: آحمد والصحیح ما آثبتناه. انظر عنه مخطرط عدد 3785د. الخزانة العامة» 

لرباطء الصفحة 312, وعنوان الکتاب: الدرر المرصمة بأخبار صلحاء درعة لمحمد بن 

موسی الدرعي . 

)8( و رو و وت 

لدفن أول البقرة وخاتمتها والمظهر فيه دليل على أن الدعاء نافع للميت» ولیس فيه دلالة على 

لتلقين عند الدفن كما هو العادة. لكن قال النووي : اتفق كثير من أصحابنا على ندبه . 

)9( إدريس العراقي هو أحد مشاهير المحدثین بالمغرب ولد بفاس وتوفي بها سنة 1183ه/ 

9م ترجم له في فهرس الفھارس 2/ 818 825ء له كتاب في شرح إحياء الميت 

للسيرطي مخطوط عدد 1438ج» الخزانة العامة 

(10) أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي بلا باب مناقب علي بن أبي طالب» حديث 
(3701) من رواية سهل بن سعد. 
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فسَمْعٌ المُلقن آحری(. وجزم النووي باستحبابهء واختاره ابن الطلاع من 
وا : هو الذي نختاره ونعمل به وروینا فيه حديثاً”” عن آبي أمامة: 
ليس بالقوي اعتضد بالشواهد» وعمل أهل الشام قديماً . 

وقال في المدخل : ينبغي أن يفعل”” ومثله للقرطبی والثعالبى» ومال إليه 
الأبي في شرح مسلم. انظر الحطاب . ۱ ۱ 

ومنهاء الفتح على الخطيب عيداً أو جمعة إن وقف لا وجه له لأنه في سعة 
أن ينتقل من موعظة لأخری(4 » ولا كذلك في التلاوة وجوباً في الفاتحة وندباً في 
السورة كما لعج [في الصلاة]”” ' والزرقاني» قد نهینا عن الفتح على الخطيب فلم 
نسمع عتاداً . 

ومٹھاء تغريب من ظهر بها من الاماء الحمل من الزنی على مسافة يوم من 
الزاوية وأكثر» حتى تضع فترجم. والتغريب سنة خاص بالذّكر الحُرْ ولا تغريب 
في الإناث حراثر أو إماءء ولا في المملوك الذكر لتعطيله عن خدمة سيدهء ولأنه 
مفسدة ظاهرة في الأنثى نص عليه في المدونة وفي ي المختصر”© «وغرّب الذكر 
الحر سنة»» وهذا فيمن كان حده الجلد. 

ومنھاء ترك الدعاء بالنصر ونحوه للأمراء في الخطبة عيداً أو جمعة اعتماداً 
على أن الإمام أبا عبد الله بن ناصر لم يفعله اعتماداً على كراهة أصیغ”؟ له حسبما 
في نوازل البُرْزْلي”* من المالکیةء وبمض الشافعية حسيما في ابن حجر 


العسقلاني”” » فنقول: 


)1( أخرج أبو داود في مه من رواية أنس بن مالك أن النبي 4 قال: ان العبد إذا وم في قبره 
وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم». . كتاب الجنائزء باب المشي في النعل بين القبور 


حديث (3231). 

(2) انظر الحديث في كتاب تلخیص الحبیر حديث (716) 2/ ۰135 والمقاصد الحسنة للسخاوي 
ص194 195 

(3) انظر کتاب المدخل لابن الحاجء باب تلقين المیت 3/ 265ء دار الفکر. 

(4) ب: إلى آخری. 

)5( ما بين المعقوفتين ساقط من: باات. 1 

(6) في المختصر ورد باللفظ التالي : «وغرّب الْسُرٌ الذكر فقط عاماً» ص 286. 

(7) هو أبو عبد الله إصبغ بن الفرج توفي سنة 5 ترجم له في الفكر السامي 2/ 114 
الديباج المذهب» ص 158 159. 

2532 سبق ترجمته . 

(9) إشارة لكتابه فتح الباري على شرح صحيح البخاري . 
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أما أولاً: فابن ناصر دعا في خطبته" المشهورة المتداولة في الأعياد 
والجمعة للخلفاء الراشدين المهديين والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين» فأنت تراه أَدْخَلَ الملوك في العموم؛ وما أدخل”2 إلا بتعيين إمام 
وقته» ولعله بل هو المحقق كان في زمان الفتنة بين الدلائییی(3 ag‏ السادات 
لعلویین(* فترك التعيين لذلك وتوبع عليه إلى الآنء وفي الحطاب"* على قول 
لمتن في الجمعة مما تسميه العرب خطبة بة» عن اليُرْرّلي عن ابن عرفة ما نصه: 
وأما بدعة ذكر السلاطين بالدعاء والقول السالم من الكذب فأصل وضعها في 
سید و اله ام لوس و 
وأما بعد إحداثها واستمرارها في الخطب في أقطار الأرض وصيرورة عدم ذكرها 


مظنة اعتقاد السلاطين في الخطيب ما يخشى غوائله ولا نوہ اتوي 
0 


لخطبة راجح أو واجب» 


وقال سند: وأما الدعاء للسلاطين» فلا يستحب لما روي عن عطاء أنه سثل 
عن ذلك فقال: هو مُحَدَثْ 0 

وقال في الروض لابن المقري“ من الشافعية: والمختار لا بأس بالدعاء 
للسلطان0©. قال في شرحه: ما لم تكن فيه مجاوزة في وصفه إذ يستحب الدعاء 
بصلاح السلطان ه. 


(1) ت: خطبه. (2) ت: أخل. 

(3) عن الدلائیین» انظر كتاب الزاوية الدلائية للدكتور محمد حجي ٠‏ ونزهة الحادي ص394 
6 تحقيق عبد اللطيف الشاذلي . 

(4) بداية دولة الشرفاء العلويين كانت سنة 1048ه/ 1638م. انظر: نشر المثاني ۰367/۱ 
ونزهة الحادي ص 436-409. 

(5) إشارة لكتاب مواهب الجليل. وصاحبه هو محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن حسن الرعيني 
المغربي الأصل المكي المولد شهر بالحطاب» توفي سنة 954 ترجم له في نيل الابتهاج 
ق592 5۹94ء الفكر السامي 319/2 رقم (712). 

(6) مواهب الجليل للحطاب 2/ 165 دار الفكرء بيروت» ط 11 السنة 1398. 

(7) مواهب الجلیل 2/ 165. 

(8) هو آحمد بن محمد المقري» ولد بتلمسان سنة 986ه» وتوفي سنة 1012ه بفاس» ونقل 
جثمانه لیدفن بمقاہر السعدیین بمدينة مراکش ٠‏ . له عدة مصنفات منها کتابه هذا الذي ذکر باسم 
الروض » واسمه الکامل: روضة الآس العاطرة الأنفاس في ذکر من لقیته من أعلام 
الحضرتین مراکش وفاس: مطبوع طبعة ثانية سنة ۰1983 

(9) ت: للسلاطین. 
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وفي شرح الشهاب الخفاجي على الشفاء: أن أبا موسى الأشعري دعا على 
المنبر بالكوفة لأمير المؤمئين عمر بن الخطابء أو أن ابن عباس دعا بالنصر 
لعلي بن أبي طالب على منبر البصرة» فإن صح [کان]''' حجة قوية في أصل وضع 
الدعاء للأمراء في الخطب. إن أقرّه عمر أو علي ولم ينكره لحديث: «علیکم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» فعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات 
الأمون فان کل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وصاحبها في النار»© . 


ومنهاء مما خالفت [فيه]”” الزاوية غيرها من المدن والقرى شرقاً وغرباًء 
الاقتصار على مؤذن واحد يوم الجمعةء والإمام على المنبر اعتماداً على حديث 
الصحيح عن السائب بن يزيد قال: ہکان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام 
على المنبر على عهد النبي ی وأبي بكر وعمرء فلما كان عثمان وكثر الناس زاد 
النداء الثالث على الزوراءہ'”“. وسماه ثالثاً باعتبار الاقامة(گ قاله ابن حجر © . 

قال أبو عبد الله: الزوراء موضع بالسوق بالمدینة؟. 

ثم قال الإمام البخاري باب المؤذن الواحد في الجمعة وساق بسنده عن 
السائب بن يزيد: «ولم يكن للنبي يه غير مؤذن واحد» وكان التأذين يوم الجمعة 
حين يجلس الإمام على المنبر»*. ہما عليه السلف الصالح بالزاوية إلى الآن» 
هي سنة النبي بي وسنة الشيخين أبي بكر وعمرء ولم يزيدوا النداء الثاني لفقد 
الكثرة عندهم التي رعاها أمير المؤمنين [عثمان]'؟ء والعلة تدور مع معلولها 
وجودا وعدما. وكذا اقتصروا على تأذين من مؤذن واحد والإمام على المنبر [لما 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من: أء ب . الزيادة من: ت. 

(2) هذا الحديث أخرجه أبو داود في كتاب السنة باب في لزوم السنة حديث (4607)ء والترمذي 
في كتاب العلم باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع حديث (2685) كلاهما برواية 
العرباض بن سارية» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح. فاللفظ لابي داود. ولم 
يذكر: وكل ضلالة وصاحبها في النار. 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من: أ. الزيادة من: ب. وفی ت: فيها . 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة باب الأذان يوم الجمعة حديث (912). 

(5) في أء ب: الإقالة. التصحيح من: ت. وفتح الباري 2/ 502. 

(6) انظر: فتح الباري 2/ 500. 

)7) فتح الباري 2/ 501. 

(8) حدیث الباب رقم (913) وانظر شرحه في فتح الباري 2/ 502. 

(9) ما بین المعقوفتین ساقط من : أ. الزيادة من: بءت۔ 
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ذكر وقد جرى العمل في عامة البلاه بثلاثة من المؤذنين والإمام على المنبر]'“ 
حتى تغالى بعضهم إن لم يحضر مؤذن ثالث أعاد أحد المؤذنين ن الأولين الأذان 
ال وربما اعتقدوا أن الجمعة خصت عن غيرها من الصلوات بأن لا يكفي فيها 

إلا ثلاثة من المؤذنين» أو يرون آن تمام السنة تعداد المژذنین لها ولم یقل بذلك 
أحدء إلا ما روى ابن حبيب0©: أنه ية كان إذا رقى المنبر وجلس أذّن المؤذن 
وكانوا ثلاثة» واحداً بعد واحد. فإذا فرغ الثالث قام بخطب!“ لأنها دعوى تحتاج 
لدليل. ولم يرد ذلك صريحاً من طريق متصلة يثبت بمثلهاء ثم وجدته في مختصر 
البويطي عن الشافعي قاله ابن حجر . 


وزاد: أن معنى الحديث لم يكن لرسول الله بل في مسجده يؤذن له في 
جميع الأوقات الا مؤذن واحد وهو بلال» وأما ابن أم مکثوم فقد خص بتعداء** 
لصبح . قلت: واتخاذ المؤذنین الثلاثة مرتبين» والإمام على المنبر» تشبه في 
إجماع الناس عليها مسألة نصر السلاطين في الخطبة» وقد علمت الأصل فيهاء 
وکذا مسألة المؤذنین: فالأصل فيها ما روى أبن حبيب واستقر عليه عمل 
لقيروان» ومن هناك شاع ذلك في البلاد بدليل قول ابن أبي زيد القيرواني " في 
لرسالة. وأخذ المؤذنون في الآذ 

قال ابن ناجي ونقله الحطاب مُسَلماً ما نصه: ظاهر كلام الشيخ يجب 
لسعي عند سماع المؤذن الأول واختلف فيها فقهاء بجاية من المتأخرين حسبما 
أخبرني به من لقيته من التونسیین» فقال جماعة منهم بذلك؛ وقال آخرون: إنما 
يجب السعي عند سماع الثالث . والصواب عندي أن اختلافهم إنما هو خلاف في 
حال: فمن كان مکانه بعيداً بحيث إن لم يسع عند المؤذن الأول فاتته الصلاة» 


رخ 


)1( ما بين المعقوفتين ساقط من : 3٤ت‏ . الزيادة من: ت. 

(2) هو عبد المالك بن حبيب بن سليمان» يكنى أبا مروان» كان حافظاً للفقه على مذهب مالك» 
توفي سنة 238ه» ترجم له في الديباج المذهب ص 256252» الوفيات لابن قنفذ ص 171. 

(3) انظر قول ابن حبيب في الفواكه الدواني 1/ ۰258 والئمر الداني شرح رسالة القيرواني 
ص231 

(4) فتح الباري 2/ 502 503 دار الكتب العلمية ط 1 الستة 1989. 

(5) ب: پذلك. 

(6) هو أبو محمد عبد الله بن أبي زید عبد الرحمن القيرواني ولد بالقیروان سنة 310ه وتوفي 
بها سنة 386ه/ 996م ترجم له في الديباج المذهب ص222 ۰223 شذرات الذهب 3/ 
131 
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وجب عليه حینثذ وان كان قريباً» فلا يجب عليه" حينئذء وكذلك لو كان مكانه 
بعيدا جداء فإنه يجب عليه بمقدار ما إذا وصل حانت الصلاة إن كان ثم من 
يحضر الخطبة غيره ممن يكتفى بھمء والله أعلم . 

وفي التتائي على الرسالة تشهير القول بأنهم ثلاثة» وقيل اثنانء فانظره. 
ولعل” " تشهيره باعتبار عمل إفریقیةء وفي تحقيق المباني ما نصه: وأخذ من قوله 
وأ ری المؤذنون في الأذان جواز الأذان جماعةء أي واحداً بعد واحذ» وهو 
المشهور ه. أي في عمل افريقية. 

ومنهاء مما خلف فيها أهلها من قديم ولا زالوا ترك رفع الأيدي من الإمام 
والمأمومين للفاتحة والدعاء جماعة إدبار الصلوات الخمس جهرة ويعدونه بدعة 
وينهون عنه إذ لم يرد به عمل عن النبي ا . 

ابن ناجي عن القرافي كره مالك وجماعة من العلماء لأئمة المساجد 
والجماعات الدعاء عقب الصلوات ال“ المكيوية جهراً للحاضرين فيجتمع 
لهذا الإمام التقدم وشرف كونه ينصب نفسه واسطة بين الله وبين عباده في تحصيل 
مصالحهم على يديه في الدعاء» فيوشك أن يعظم نفسه ويفسد قلبه» ويعصي ربه 
في هذا أكثر مما يُطيعه؟” ه. ابن ناجي. 

استمر العمل عندنا بإفريقية على جوازه لقوله تعالی : موف نحت د4 
لغَافر: الآية ۰]60 لفل ما نیوا یک ری ولا داوم [الثرقان: الآية 77] ه. وعلی 
الذکر جماعة ابن عرفة وآبو محمد عبد القادر الفاسي ولا زالت زاویته بفاس 
على ذلك. وتبعهم شیخنا وشیخ الجماعة الامام محمد بن قاسم یسوی( 
فصل © الخمس خلفه بجامع عقبة ابن صوّان. ویذکر جهراً جماعة: لا له الا 
الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكلمته في 


(1) ساقط من: ب. 

(2) أء ب: ولعله. التصويب من: ت. 

)4( ساقط من : ب ت. 

(5) ت: يعطيه. 

)6( أبو عبد الله محمد بن قاسم جسوس» توفي سنة 1182ھ/ 1769م۰ ودفن بزاوية الشيخ أبي 
محمد عبد القادر الفاسي من حومة القلقليين بفاس» ترجم له في الروضة المقصودة 1/ 307 
2ء نشر المثاني 4/ 188- 192. 


(7) با ت: فنصلي ۲ 
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ذلك فقال : تبعنا في ذلك فعل ابن عرفة؛ وأشياخنا أولاد سيدي يوسف الفاسي 
وعلةکراهته ایض خوف اعتقاد وجوبه . ولقد جلست( بقبة المدرسة الرشيدية© 
[ذات]؟ یوم أيام رحلتي وغربتي بفاس في [تعلم]'“ العلم في حدود السبعین 
بالموحدة من القرن الثاني عشرء فدخل رجلان یصلیان من العامة فصلی آحدهما 
نذا( رر ا بج ۰ ۲ تقرأ الفاتحة 
وترفع يديك لها وأنا أسمع» فقلت فقلت : العجب» المدينة مدينة علم ویعتقدون"*" في 
الفاتحة أدبار الصلوات [هذا الاعتقاد وليس يعني ابن ناصر وأتباعه أن الدعاء 
أدبار الصلوات]( غير مشروع» کیف؛ وفي الحديث الصحيح كما في أبي داود 
والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم: : أن النبي كل كان يدعو ويقول: «اللهم 
أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتكہ”' اللهم أنت السلام [ومنك السام 
الخ. «اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر»"۱ ٩‏ ارد يد 
وغيره وصححه الحاکم . 

«اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمةٌ آمري» وأصلح لي دنياي التي فيها 
معاشي» وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي: واجعل الحياة زيادة لي في كل خيرء 
واجعل الموت راحة لي من کل شر“ . أخرجه النسائي وصححه ابن حبان . 


)1( ساقط من : ت . )2( ب: الرشيدة. 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من: أ. الزيادة من : ب؛ت۔ 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من: أ. الزيادة من: بءت. 

(5) فذاً : أي فرداً . (6) ب. ت: ويعتقد. 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من: أ. الزيادة من: ب+ت. 

)8( ب ت: أنه لا 

(9) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب في الاستغفار حديث (۰)1522 والنسائي في كتاب 
السهو باب نوع آخر من الدعاء 3 53ء كلاهما أخرجاه من طريق حيوة عن عقبة بن مسلم من 
حديث معاذ بن جبل» قال الحاكم في مستدرکه : صحيح على شرط الشیخین . 

(10) هت”بين المعقوفتين ساقط من: أ. الزيادة من: بءت. قد أخرجه مسلم في كتاب المساجد 
باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته حديث (591) من حديث ثوبان. 

(11) أخرجه أحمد فی مسنده حدیث (20397)- 36/5 من رواية أبي بكرة عن أبيه وحديث 
(20425) 5/ 39 مؤسسة قرطبة مصرء وابن خزيمة في صحيحه باب التعوذ بعد السلام من 
الصلاة حديث (747) 1/ 367ء وابن حبان في صحيحه حديث (1028)۔ 3/ 303. 

(12) هذا الحديث أخرجه مسلم بنفس اللفظ من رواية أبي هريرة كتاب الذكر والدعاءء باب التعوذ 
من شر ما عمل» ومن شر ما لم يعمل حديث (2720)ء ورد عند ابن حبان في صحيحه بلفظ 
آخر حديث (2026)۔ 5/ 373. 
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وعن آبي أمامة قيل: يا رسول الله أي الدعاء ٩‏ أسمع؟ قال: «جوف اللیل 
الأخير وأدبار الصلوات المکتوبات»(. قال ابن حجر: حديث حسن. 

وإلى هذه الأحاديث أشار البخاري في ترجمته بقوله باب الدعاء بعد 
الصلاق رداً على زعم أنه لم یشرع تمسكاً بحديث مسلم في صحيحه عن 
عائشة: كان يا لا يثبت إلا قدر ما يقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام؛ 
تباركت يا ذا الجلال والإکرام»“. 


والجواب أن المراد بالنفي المذكور نفي استمراره جالساً على هيئتة قبل 
السلام فقد ثبت أنه كان إذا صلی أقبل على أصحابه فيحمل على أنه كان يقوله 
بعد أن يقبل بوجهه . وأنكر ابن القيم الحنبلي تلميذ ابن تيمية” في كتابه الهدی(6) 
النبوي مشروعية الدعاء أدبار الصلوات قائلاً: لم یرد والصلاة محل المناجاة» 
فإذا سلم انقطعت والآثار السابقة حجة عليهء وكيف يقول الامام ابن ناصر بقوله 
وله كتاب في عمل اليوم والليلة وفيه الدعوات المذكورة. 


ومنهاء ترك سنّة لبس الخاتم الشرعي للذكورء إذ صار لبسه شعار كل سفيه 
في مغربناء هذا فما أدركنا أحداً يعتد به وبعلمه فى الزاوية اتخذها. يُحكى 
O]‏ عن الشيخ أبي العباس ابن ناصر أن بعض العلماء الزائرين المعتقدين في 
جلس بباب الزاوية يتفكر ويقول في نفسه: هذا الشيخ محافظ على السنة» وفاتَةُ 
منها اتخاذ الخاتم. فخرج الشیخ لحينه من الزاوية والخاتم في خنصره الیسری 
ولعله كشف منه رضي الله عنهء فسلم الرجل وأذعنء ثم لما خرج مرة أخرى 


(1) في كتب الحديث: أي الليل. 

(2) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة» حديث 
(1277) ولفظه أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر فصل ما شلت فان الصلاة مشهودة 
مكتوبة حتى تصلي الصبح ثم أقصر حتى تطلع الشمس فترتفع قيس رمح. .. حديث طويل 
وابن خزيمة فی صحيحه حديث (260) 1/ 129. 

37ے لف“ 

(4) أخرجه مسلم في كتاب المساجد باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبیان صفته حديث (591) 
وابن خزيمة في صحيحه باب الاستغفار مع الثناء على الله عز وجل بعد السلام من الصلاة 
حديث (137) 1/ 363 كلاهما من روایة ثوبان رضي الله عنه . 

(5) ساقط من: ب. في مكانه فراغ. 

(7) ها بين المعقرفتين ساقط من : أ. الزيادة من: باءات. 
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خرج وليس في أصبعه خاتم» فبحث الرجل عن ذلك أشد البحث حتى حقق له أن 
الشيخ اتخذ الخائم وجعل له مسماراً مدفوناً في جدار بيته» فان دخل بيته لبسه 
وإن أراد الخروج نزعه وعلقه في مسماره. 


ومنها > حلقهم ما تحت الذقن من اللحیةء والسنة توفيره ولا زالوا إلى الآن 
على حلقه وبه العمل اليوم في مشارق الأرض ومغاربها . وقد سيل عن ذلك الامام 
رر ہر وپ رہہ 
علی طرف جزء ہی ہس وٹ نک وٹ 
والدنا عن حلق ما تحت الذقن من اللحية أنه ریو وو وی 
بتوفيره خالفهم أهل السنة إلى حلقه . 

وقال الشيخ زروق في العمدة : توفير ما تحت اللحية وعدم حلقهء > لآن الستة 
فيه ذلك ما لم يعتقد تحريم حلقه» > فيكون هذا الاعتقاد ابتداعاً كعكسه ه. 


قلت: ويظهر أن حلقه إذ ذاك من [فعل](“ بعض الخُلفَاء فحملوا الناس 
سنا و ا يكن تی ما منم في امام کمن 
السنن أُمیت ميتت لهذا المعنى وشبهه . وفي العمدة! “ للشیخ زروق بعد کلام في حلق ما 
تحت الذقن ما نصه: وكان شیخنا القوري يقول: ورد في الحديث أن النبي بلا 
تنور بالنورة وجلس على المنصة وحلق ما تحت اللحیة؟ [فإن صح هذا فهو 
اجه يعني في حلق ما تحت اللحیة ]۱ . 


ومٹھاء اقتصار نسائها على نتف شعر العانة ولم نعلم أحداً منذ عقلنا يأمرهن 
بالحلق» فعرفنا أن النتف من زمن الامام ابن ناصرء وهذه المسألة جرى فيها 


(1) ما بین المعقوفتین ساقط من : أ. الزيادة من: بءت. 

)2( ب: بأنه. 

(3) مدمين المعقوفتين ساقط من: أء ب. الزيادة من: ت. 

(4) عدة المريد الصادق المسمى هتا بالعمدة ص 390. 

)5( أبو عبد الله محمد بن قاسم بن محمد اللخمي المكناسي ثم الفاسي الأندلسي الاصل شهر 
بالقوري» توفي سنة 872ه. ترجم له في نيل الابتهاج ص548 0550 كفاية المحتاج 2/ 
۹4ء شجرة النور ص 261. 

(6) لم أجده بهذا اللفظ . 

(7) هنا ينتهي کلام الشيخ القوري. انظر العمدة ص 390. 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من: أ. الزيادة من: ب»ث. 
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الو ہے شيك االخافظ ری واي “ينا المُمّرِي النحوي خطيب زاوية 
تمن الف كيولا نا اريس قاين وهو أبو زيد مولانا عبد الرحم.0© 
[المنجرة] فتصره الأول بقول: إن السنة الحلق» والثاني يقول: إنها النتف. 
وألف كل منهما تأليفاً على : تصحيح دعواه» والحق والله أعلم: أن السنة الحلق فی 
لرجال والنساء. ففي الصحيح عن أبي هريرة مرفوعاً: اخمس من الفطرة: 
لختان» والاستحداد؛!“. وفيه أيضاً في حديث النهي عن طروق الأهل 4فلمسافر 
ليلا لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيية(5) » أي تستعمل الحدیدء أي الموسى في 
حلق شعر الوسط أي العانة . 
وفي صحیح مسلم في كتاب الطهارة» عشر من الفطرة: نتف الإبطء وحلق 
لعانة”© , .. الخ. وهي أصرح في المراد وبه تعلم ما في قول الأبي على مسلم 
لمراد أن تعالج المرأة نبات عانتها بالمعتاد عند النساء في ذلك» ولم يرد به 
استعمال الحدید» فإن ذلك غير مستحسن في أمرهن ه. 
قلت : فلو كان هناك نتف لقال وق مثل قوله في نتف الابط مع تأتي 
استعمال الحديد فيه» وربما فعله بعض الناس في حمامات المدن حسبما شاهدناه 


)00( و ا مارو ان ای ی ی و ترنی سا 
3ھ/ 1769 ودفن بضريح أحمد الصقلي بفاس؛ ترجم له في نڈ نشر المثاني 4/ 193- 
5 سلوة الأنفاس 1/ ۰143-141 فهرس الفهارس 2/ 825-818 رقم 459. 

22( أبو زيد عبد الرحمن بن إدريس بن محمد توفي سنة 1179ھ / 6 ترجم له في سلوة 

لأتفاس 2 ۰272 فهرس الفهارس 2/ 569 رقم 325 الحياة الادبية ص286 287. 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من: أ. الزيادة من: بءت. 

(4) آخرجه البخاري في كتاب اللباس باب (64) تقلیم الأظفار حديث (5891)ء ومسلم في 

كتاب الطهارة ياب خصال الفطرة حديث (257) رقم 50 ولفظه: الفطرة خمس: الاختتانء 

والاستحدادء وقص الشارب؛ وتقليم الأظفارء ونتف الإبطء والمراد بالاستحداد: استعمال 

لموسى في حلق الشعر من مكان مخصوص من الجسد. انظر فتح الباري ۱0/ 421. 

(5) آخرجه البخاري في كتاب النكاح باب طلب الولد حديث (5246) من رواية جابر بن عبد 

الله . ولفغله: «إذا دخلت ليلاً فلا تدخل على أهلك حتی تستحد المغيبة وتمتشط الشعئة) . 

)6( آخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب خصال الفطرة» حديث (261) من روایة عائشة رضي الله 
عنها ولفظ الحديث: عشر من الفطر: قص الشارب» وإعفاء اللحیةء والسواك؛ واستنشاق 
الماء» وقص الأظفار وغسل البراجم (أي عقد الاصابع ومفاصلها كلها) ونتف الابط» 
وحلق العانة» وانتقاص الماء). قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. 
شرح النووي في هذا قوله : أما نتف الابط فسنة بالاتفاق» والأفضل فيه النتف لمن قوي عليه 
ویحصل أیضاً بالحلق وبالنورة. . شرح النووي على صحيح مسلم 3/ 127. 


الكتاب المحقق/ المزايا فيما أحدث من البدع بأم الزوايا 129 
وليس الحلق في الابط سنة. 

وقال النووي في شرح مسلم: الأولى في حق الرجل وفي حق المرأة 
النتف. وفيه ضرر على المرأة بالألم وعلى الرجل باسترخاء المحل» فان النتف 
يرخي المحل باتفاق الأطباء. وقال بعضهمء كما في الأبي على مسلم: حلق 
المرأة عانتها مُثلة» قلت : ولا مثلة مع ثبوته في السنة. 

الحاصل: أعراف البلاد مختلفة في هذا الأمرء فالسودانيات أول ما يقدمن 
هذه البلاد يحلقن ويبحثن على الموسی لذلك» وبعضھن يبحثن عن المقص» 
يأخذن من الشعر على معنى التقصیر فإذا طال مقامهن هناء أخذن من أخلاق 
نساء البلد وما هن عليه فى هذا الشأن» فريما رجعن إلى النتف» والسنة الحلق 
رجالاً ونسائ ولا كلام لأهل الطب وغيرهم مع الستة الثابتة في الصحيحين 
وغيرهما. 

ومنهاء ما شاركت الزاوية وأهلها من قديم ما عليه الجادّة الیوم شرقاً وغرباً 
حضراً وبدوأء من حلق جميع الرأس للذكور البالغين» وما كانت السنة من فعل 
النبي بي والخلفاء في الشعر إلا الجمة ۰ وهي الشعر المجتمع على الرأس إلى 
الأذن أو الوفرة” إلى المنكبين» أو اللمة فيما بينهما: 
يوسم مابينهماباللمّة .دک وا جمهورأهل اللغة 

وما حلق رسول الله كل إلا في سك الحج والعمرت ولذلك قال في حجة 
الوداع على الصحیح : «اللهم ارحم المحلقین؛'“ء وقال(* ذ کت ارس ين 
آمر أصحابه أن يُحلقوا فحلق بعضهم وقصر بعضهم» > وناول كله شعره؟ أبا قتادة 


(1) البجَمّةُ: ما وصل من شعر الرأس إلى المنکبین . والحدیث آخرجه آبو داود في کتاب الترجل 
باب ما جاء في الشعر حدیث (4187) من رواية عائشة رضي الله عنها ولفظه: «کان شعر 
رسول الله بي فوق الوفرة ودون الم . بسند صحیح من طریق هشام بن عروة بن الزبير بن 
الهوام ثقة فقيه» ریما دلس . انظر عنه تقریب التهذیب 2/ 267 رقم 7328 

(2) الوفرة: شعر الرأس إذا وصل إلى شَحَمَةٍ الأذن. 

(3) بء ت : وسم . 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الحج باب الحلق والتقصير عند الإحلال حديث (1727) من رواية 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء ومسلم في كتاب الحج باب تفضیل الحلق على التقصير 
وجواز التقصیر» حدیث 1301(317). 

(5) ب» ت: وقيل. 

)6( ساقط من: ت۔ 
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بمنى في حجة الوداع ففرقه تبركاً في الحاضرين من الصحابة وناب آبا زمعة 
البلوي منه شعرات» فدفنت معه فى قبره فى القيروان عقب فتحهاء قئال المغرب 
بذلك بركة بعض بدنه الشريف كالمشرق بجمیعه . وما رأينا اليوم من بقي على سنة 
التوفير إلا النادر من أهل الصحراء بالمغرب المُوالي للسودان» وبعض أعراب برقة 
وجل الحجاز: وأعراب اليمن حسبما اجتمعنا بهم بعرفة وبالطواف بالكعبة. 

ومنهاء مجيء جيران الزاوية من * أهل المداشر صبيحة عيد المُولد!© 
النبوي بقضهم”” وقضیضهم وصبيانهم متزینین متسلحین یمحَضِنْ بالبربرية» ومثل 
ذلك في عيد الفطر والاضحی في هيلولة لزيارة الاشیاخ والتهنثة بالعید. وربما 
7 میا“ لهم الطعا وریما لِم على من لم يحضر أو أخذ عليه في ذلك» 
رر اچ يا وتزاوروا ولا بأس أن يتعاطوا فد" 
من السنة لكان الأولى أن يفعل مع النبي اة والخلفاء بعده. ولم يصح لنا شيء 
من ذلك مع ما فيه اليوم من المفاسد» وهي حمل السلاح في يوم لا يحمل فيه 
كما في الصحيح عن ابن عمر» وزيارة القبور يوم العيد وهي مكروهة كما تقدم 
وإخلاء البنادق والتكثير من البارود والتنافس فى ذلك وهو عين الرياء والسمعة 
ويوقعون غيرهم ممن يرضى ذلك ويحبه في الإطراء والغلط. 

ففي المعيار عن الحفار لما تكلم على الجمع صبيحة يوم المولد النبوي ما 
نصه : لا تحدث عبادة في زمان ولا مكان إلا إن شرعت: وما لم یشرع لا يفعل» 
إذ لا يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما أتى به أولهاء ولو فتح هذا الباب لجاء قوم 
فقالوا يوم هجرته إلى المدینة يوم أعز الله فيه الإسلام» فيجتمع فيه ویتعبد ويقول 
آخرون: الليلة التي أسري به فيها حصل له من الشرف ما لا يُقدَّر قدره فتحدث 
فيها عبادة» فلا يقف ذلك عند حدء والخیر كله في اتباع السلف الصالحء نما 
فعلوه فعلناه وما تركوه ترکناه ه. 


( إسقاط حرف من» من: 5 الزيادة من : ب ت. 


(2) ت: المولود. 
(3) ت: بعضهم. والقضیض ما تکسر من الحصی ودق نقول : جاء القومٌ قَصْهُمْ وقَضِيضْهُمْ: أي 
(4) ب: جيء. 


(5) ساقط من : ب» ت. 
(6) ساقط من : بء ت. 
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قلت: ويستثنى من هذا ما جرى به العمل من مدحه كيو جماعة بالقصائد فی 
شهر المولد أو يوم عيده» وإنها لبدعة حسنةء على أن المشارقة اليوم وخصوصاً 
بالمدينة المنورة يهنىء بعضهم بعضاً لاستهلال كل شهر لا تسمع صبيحته في 
أزقتها إلا هنيئا بهذا الشهر المبارك هنيئاء حتى قال شاعرهم: 

إن الأهِنّة في السماء مناز“ بطلوعھا تمحشہً الأعمار 
أبداً يهني بعضنا بعضابها وطلوعهابأفولِهاإنذارٌ 
لکن عمل أهل المدينة“ ليس فيه شيء مما يرد على عمل هؤلاء» ولعل 
أصله من سكان أشتات القبائل وأجناسها مثل الترك والقارمانء والغرنوط وغيرهم 
من أهل الشام والعراق واليمن والهند. والله أعلم. 

ومنهاء ما حدث بها قريباً من فساد باعتها وأهل الصنائع بها ولا كالواقع من 
لصبّاغين والخبازين من الغش بخلط الشعير مع القمح وتصغير الخبز عن 
لعادة» ركذا الراتع من الجزارین من ثبحهم پدور حفرة وهو کرو کما في 
لمختصر لعدم الاستقبال في بعضهم و تی الاسم کردا ای رووا ر 
الإهلال“ بالتسميةكك 17 1ھ ە" نشتریھا'“ منهم ثم 
تُفسد الطعامء ولا يقدر على شم رائحتها أو رائحة طعامها كأنها جيفة. وأيضاً 
لكثير منهم لا يصلي ولا حسن الذكاة الشرعية» وسبب ذلك خلو البلد من 
محتسب في الأسواق» ولئن كان فهو ما جاهلي درعي " أو بربري لم يتحقق 
إسلامه فضلاً عن أن يكون محتسباء فنشأ عن ذلك الفساد العظيم» والنظر في أمر 
لأسواق والحسبة فيها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهو من 
فروض الكفاية. وإنما يأمر ویئهی من كان عالماً فيما يأمر به وينهى عنه» وذلك 
يختلف باختلاف الشيء"“. 

قال النووي : فان كان من الواجبات الظاهرات والمحرمات كالصلاة والزنى 
والخمر» فكل المسلمين علماء» وان كان من دقائق الأفعال والأقوال» وريما 
يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه ولا لهم إنكاره» فذلك إلى العلماء ٹم 
العلماءء إنما ينكرون ما أجمع عليه. آما المختلف فیه. فلا إنكار فیه. ومن 


(1) في آ: مناجل. التصحيح من: ب ت. (2) ت: هذا ليس. 
(3) ت: على. (4) ساقط من: ت۔ 
(5) ت: التسمية. (6) ت: تشتريها. 
(7) نسية إلى بلد درعة. (8) ت: الشیخ. 
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المتفق على تحريمه افش وهو يجب الإنكار فيه إذا تحقق» ويتصدق بالمغشوش 
ولو كثر صابوناً أو خبزاً أو لحماً أو غيرهاء سواء كان لمسلم أو لذمي”". 

وجدت بخط أبي الحسن علي بن محمد بن ناصر عن والدي رضي الله عنه 
قال: حدثني من أثق به أن الجزارين بترغليل بترناتة درعة يجعلون بدل التسمية 
على الذبيحة: أ إِيَيَمْء بالبربرية. ومعناہ بالعربية: هاك يَابُوكُ. يزعمون أنهم إن 
سموا عليها كسدت في البيع وإلا راجت» وهذا إضلال من اللعين : #وَّإِن یوت 
الا يطعا ريا [التاء: الآية 117] له ا رقا ده من چاو تَا 
مسا (© لیکن رهم ورم اص انان الأفم ولمم 
بہت © یدهم یمم رکا هیدهم اتبطخ رلا غلا © أرليك تارجم جر 
ولا یتو عَنْبَا يحيصًا 47 [النّساء: الآيات 121-118]. وما من آية نزلت في الكفار 


ہی کے 
إلا وتجرٌ ذيلها على عصاة المؤمنين ممن كان على شاكلة الكفار. 
ومنهاء البداءة في الرسائل باسم نفس الكاتب حسبما في رسائل ابن ناصر 
وأولاده إلى ملع جرى من بعضهم في بعض الأحيان معتمدين في ذلك ما في 
رسائل النبي ی إلى أصحابه وإلى النجاشي وكسرى وقيصر وتلاه الخلفاء 
الراشدونء فظاهر هذا أن هذه هي السنة؛ قال ابن زكري التلمساني: 
سكوت أو قول لسيدالبشر أوفعلهأوماعليهقدآقرٌ 
هذا الذي عنوا بلفظ السنة منالمحدثين فافهمنه 
وفي الحديث الصحیح: «علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» 
فعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثاتٌ الأمور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة وکل ضلالة وصاحبها في النا »27 
لکن من فعل فعلاً بقصد السنة داوم عليه» فلا معنی لهجران هذه السنة تارة 
وارتکابها أخرى لقصد فاسد. وفي ابن حجر على البخاري عن المهلب ما نصه : 
«السنة ابتداء الکاتب بنفسه» ویشهد لهذه السنة أيضاً!؟ ما في صحیح مسلم 
مرفوعاً رحمة الله علينا وعلی أخي موسی. وکان إذا ذکر أحداً من الأنبياء بدأ 
(1) الذَّمّىْ: بتشديد الذال والميم وكسرهما: المعاهد. والذمي هو الذي يعطي الجزية يهردياً كان 
أو نصرانیاً فإذا أسلم تسقط عنه. 


(2) سبق تخريجه. 
(3) ساقط من: ت. 


الكتاب المحقق/ المزايا فيما أحدث من البدع بأم الزوايا 133 
پنفسه . عياض فيه جواز بداية الانسان بنفسه فى الدعاء ونحوه من أمور الآخرة» 
بخلاف حظوظ الدنيا فإن الأدب أن يبدا باسم غيره. واختلف في الرسائل فذهب 
كثير من السلف إلى تقديم نفسه كيف كان» وذهب آخرون إلى تقديم اسم 
المكتوب إليه إلا أن يكون الكاتب الأمیر أو الأب لابنه» أو السيد لعبده» ومن 
البداءة بالنفس كتبة ا من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم ه(. 

قلت: وفي كتاب الاستئذان من البخاري باب بمن يُبْدأْ في الكتاب» أي 
أيبدأ الكاتب باسم نفسه» نعم ثم استدل على ترجمته بقضية الإسرائيلي في نقر 
الخشبة ووضع المال فيها مع كتابه من فلان لفلان” وكأنه لم يجد حديثاً في 
ذلك» أو لم يكن على شرطه . 

قال ابن حجر: قال المهلب: السنة أن يبدأ الكاتب بنفسه . وعن معمر 
عن أيوب: أنه كان ربما بدأ باسم الرجل» وسئل عنه مالك فقال: لا بأس بە؛ 
فقيل له: أهل العراق يقولون: لا تبدأ بأحد قبلك وإن كان أباك أو أمك أو أكبر 
منك» فعاب ذلك عليهم. وفعل ابن عمر الأمرين فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم 
[إلى معاوية]”*) وكتب لعبد الملك بن مروان من عبد الله بن عمر: سلام عليك(؟. 
وعن نافع : كان ابن عمر يأمر غلمانه إن كتبوا إليه أن يبدؤوا بأنفسهم» وكذلك 
وم وفي الأدب المفرد للبخار ري كتب ابن العلاء بن الحضرمي إلى محمد 
سول ال ۴. وفي البخاري أيضاً في كتاب الأحكام بسنده لما بايع الناس عبد 
الملك كتب [إليه]”” عبد الله بن عمر إلى عبد الله عبد الملك أمير المؤمنين» إنى 
أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله 
فيما استطعت وان بني» وكانوا عشرة» قد أقروا بذلك. فظاهره أنه بدأ باسم 
الأمير» وفي ابن حجر رواية أن ابن عمر كتب إلى معاوية فبدأ باسم الأمير”* قبل 


(1) انظر شرح هذا في فتح الباري 11/ 57. 

)0( آخچوجه البخاري في كتاب الاستئذان باب بمن بدا في الكتاب حدیث (6261) من رواية أبي 
مرو 

(3) فتح الباري 57/11 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من : أ. الزيادة من: بءت. وفتح الباري. 

(5) فتح الباري 11/ 57. 

(6) فتح الباري 11/ 57. 

)7( ما بين المعقوفتين ساقط من : أ. الزيادة من : بءت۔ 

(8) فتح الباري: 11/ 57. 


134 الكتاب المحقق/ المزايا فيما أحدث من البدع ہام الزوایا 
نفسه تبعاً لرأي الحاضرين من الصحابة» فيستفاد منه مراعاة الأدب فی الکتب إلى 
الأمراء والفضلاء ولا یکون [الكاتب]”" إذ ذاك مخلاً بالسنةء لن النبى يله 
والخلفاء ما كتبوا إلا للمفضولین؛ فكيف يطرد الباب ويلتزم الانسان البداءة في 
الرسائل باسم نفسه ولو كان المکتوب إليه أفضل» أو إمام الطاعة فمراعاة الآداب 
أولى . يرشد لذلك» فعل ابن عمر مع عبد الملك والله ربنا أعلم وأحكم. على أن 
في ابن حجر عن الكرماني ما نصه والتقديم من ابن عمر إلى عبد الملك'فيكون 
فيه( حينئذ ابن عمر واقفاً مع السنة التي هي الابتداء بالنفس في الرسائل مطلقاًء 
ولئن سلم؛ فابن عمر فاضل بل أفضل في نفس الأمر وفيما عند الله من عبد 
الملكء فيكون من نمط كتب النبي بي لأصحابه ومتابعة الخلفاء له على ذلك 
ولا يصح كلام الكرماني إلا إن عضدته رواية فيها التضريح بتقديم ابن عمر نفسه 
في الكتب لعبد الملك فتدبره. 

وتقدم عن ابن حجر أن ابن عمر فعل الأمرين والأغلب عليه البداءة باسم 
نفسه [إلا أن يجاب عن الكرماني بأن ابن عمر على ما عليه النبي بء والخلفاء من 
البداءة في الكتب]”© باسم نفسه حتى يصرفنا عنه صارف؛ سيما وابن عمر على ما 
غلم من حاله شديد الورع في اتباع ما عليه النبي ی وخلفاؤه. 

ومنهاء مما أحدث فيها: تخصيص بنيان سور الزاوية إذا انهدم أو بعضه 
بسكانها!© دون المرابطين والشرفاء والطلبة وذلك جور عليهم بل كل ما حواه 
السور يجب عليه فقيرهم وغنيهم شریفهم"" ومشروفھم؛ صيانة لأنفسهم وديارهم 
وأموالهم» فبأي وجه يختص بنيانه بشخص دون غيرهء فما هو إلا خی وجور 
وأكل أموال الناس بالباطل . 

وقد اختلف في صرف الزكاة فيه» فالذي لابن عبد الحكم ولم يحك 
اللخمی غيره» وقال ابن عبد السلام: إنه الصحیح» واستظهره في التوضيح أن 
الزكاة تصرف في بنيان أسوار البلاد وما في المختصر من قوله: لا سور تبع 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من : أ. الزيادة من: بأاءت. 
)2( ساقط من: ت . 

(3) ما بین المعقوفتين ساقط من: أ. الزيادة من: ب» ت. 
(4) ت: و. 

(6) ساقط من: ت. 

(7) ت: في. 
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فيه. ابن بشيرء ولم ينص عليه من قلبه فضلاً عن تشھیرہ؛ وإذا كان كذلك فالأولى 
في بنيان سور الزاوية أن يكون من أحباسها لاتساعها" وتوفية غرض المحبسر (© 
لهاء إذ ھی على الفقراء والمساكين والغرباء وأبناء السبيل» وسائر وجوه الخير لا 
سکیا تا فيه مصلحة لكل أهل البلد. 

وفي المعیار أفتى ابن القطان فیما جهل سبيله أن يوضع في بناء السور ه. 

وما أدركنا السلف الصالح بها إلا على هذا يبنون ما انهدم» ويُصلحون ما 
وَمَى من غير أن يتشوفوا لإعانة آحد» بل يتنافسون في هذا الثواب الجسيم 
بأنفسهم وعبيدهم ونفقاتهم» يتحاشون أن يفرضوا ذلك على الديار أو سكانهاء 
فهذا مقتضى المروءة لا ما أفضى إليه الحال اليوم من فرضه على البعض دون 
لبعض» حتى إن لم يكن عنده ما ينفق ولا له طاقة على الخدمة من الفقراء تقدم 
إليه بلعن يجبره على ما لا طاقة له“ على ذلك. اللهم لا نبرا إليك من صنيعهم» 
ونعوذ بك من جهلهم وبغيهم . 

ومنهاء ما أحدث بها من نصب الجمع بعد صلاة الصبح يوم الجمعة لزيارة 
لأشياخ بقبتهم ثم لا تفتح إلا في وجه المتشيخ في مصباح يتقدمه وأبهة من 
الفقاقرة تعقبه يتقدمهم مقدمهم یحیُون الحی ويزورون الموتى وربما أنشدت 
لقصائد شعراً وملحوناً في مدح الحي واطرائه وقطع ظهره» وكل ذلك من 
المحدثات البدائعء وسببه حب العاجلة والرياسة وأعظم من( ذلك تنصيف من 
لم يحضر من الفقراء وتغريمه دريهمات ونحو ذلك من المفاسد. فلو كان جمعهم 
لقراءة ختمة القرآن والصلاة على النبي 6 وموعظتهم حسبما كان النبي َل 
وأصحابه يتخولون الناس بالموعظة لكان حسنا مثل ما يفعل اليوم المنسوبون لابن 
ناصر برباطات المدن من اجتماعهم يوم الجمعة على قراءة القرآن ونحوه ك: 

سيف النصر على كل ذي بغي ومكر 
یاربناالاعلی ویا وھ ابُ. .الخ 

وقراءتهم"* بعض رسائل الاشیاخ لمن قبلهم يوعظونهم ویذکرونیم 
ويرونهم معايب آنفسهم. ويتصافحون ويتغافرون ويعترفون» فهذا وشبهه هو 
الصراط المستقيم الذي لا عوج فيه ولا أمتاء لا ما يفعله الزائرون اليوم للسبعة 


(1) ساقط من: ت. (2) ب ت: المحبسين. 
(3) ساقط من: ت. (4) ساقط من: ب. 
(5) ب: وقراءة. (6) ت: ممن. 
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البدور" بمراكش» فقد حضرته مرة ووجدتهم يتغالون في هذا الجمع بأمور منها: 
نصب واحد لإعطاء الفاتحة تحة في هيلولة وضوضاء فينشأ عن ذلك أنه يعظم عند 
نقسه ‏ ويقع في هذا الظهور وهو يقصم الظهور. 


ومنها : تعرض الناس لهم في الطرقات وعند الاضرحة بالصدقات ولا 
تخلوا من رياء وسمعت وأعظم من ذلك عند ختمهم يباب الربٌ بللا تبلقسمت 
آنهم ینشرون کساء لاهل الجمع» یطرحون فيه لصدقات» ولا تخلوا من غرض 
فا سد . تری الرجل تثقل عليه الصدقة حتی يرى غیره طرحها في الکساء؛ فیساعده 

عطاء مثلها أو أكثر حیاء . ومکذا حتی یفرغوا فيبعثون ما جمعوا أو بعضه لشراء 
وجو ا ويؤتى به محمولاً على: بهيمة أو بهيمتين فيأكلونهء 
فما كانت زيارة السلف الصالح بهذه المثابة» إن هو اليوم إلا الخداع ونصب 
الشبكة للعرض الفاني» وحب الجاه والمنصب» فالواجب منعهم كالصقليين!© 
اليوم المنسوبين للشريف الصالح مولاي أحمد الصقلي”” الآخذ عن الإمام 
الحفني“ الآخذ عن الشيخ مصطفى البكري”” المنسوبين لمحمد الخلوتي تعرف 
طريقتهم بالطريقة الخلوتية *» ونعم الطريقة في رياضة النفس وفي اجتماعهم 
للذكرء ولقد حضرنا جمعهم بمصرء وأمثل من رأينا به من شیوخ طريقتهم الشيخ 
المسن البركة السمّان» والشيخ أحمد الدردیر وما رأينا ما يُنكر إلا أن هذه 
الطائفة اليوم المنسوبة إليهم بفاس وغيرها ابتدعوا باستعمال الحضرة والاختلاط 


(1) المراد بهم سبعة رجال المدفونين بمراكش . 

(2) عن النسب الصقلی انظر كتاب: لمحة البهجة العلية فی بعض آهل النسبة الصقلية لأبي عبد 
الله محمد بن الطيب القادري» ميكروفيلم عدد 498 الخزانة العامة؛ الرباط. وقد ذكره 
صاحب دليل مؤرخ المغرب 106/1 رقم 358ء جائزة الحسن الثاني ج ح 11. عبد السلام 
ابن سودة. 

(3) هو أبو العباس أحمد بن محمد فتحا بن أحمد بن إبراهيم الصقلي الحسني؛ توفي سنة 
٦7ھ‏ / 1764م. ترجم له في سلوة الأنفاس تا . من دعاة الطريقة الخلوتية 
بفاس ٠»‏ الروضة 565/2 

(4) انظر ترجمته في الروضة المقصودة 2/ 65564 5. 

(5) توفي مصطفى البكري سنة 1162ه/ 1749م. ترجم له في جامع كرامات الأولياء 2/ 471 
4 انظر كتابه في الطريقة الخلوتية مخطوط عدد 1674د. الخزانة العامة» الرباط. وهو 
ضمن مجموع من ورقة 230/ ب إلى ورقة 1/239. 

(6) عن الطريقة الخلوتية انظر رحلة العياشي 2/ ۰218 الروضة المقصودة 1/ 384» نشر المثاني 
3/ 140-139. 
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بالأحداث والترامي على إنشاد قصائد ابن الفارض 0-7 أرياب 
الحقائق ويتكلفون لذلك بالأطعمةء فحصلت بذلك المباهای وأكل الدنیا بالدين. 


فحضور هذا الجمع وأكل طعامهم وحالهم هذى لا يحل كالطائفة الضالة 
المنسوبين الجمليين نسبة لشيخهم علي علي" الجمل؛ أدركته وعرفته» رجل غليظ 
أحمر اللون» پلبس الكتان» ولس یاه أحمرء يذهب ويجيء بمدينة 
فاس في صورة بهلول» ںےم وكثيراً ما كنت ألقاه وأنا خارج من 
درس شیخنا البناني بمولاي إدريس آني © وراءه فان لقیناہ'“ تغيرت حالة الشیخ 
ووجهه لرؤيته» وربما قال: أعوذ بالله. ثم إنه لما هلك كثرت أتباعه تراهم يلبسون 
المرقعات والجلآبيات وفي أعناقهم السبحة الغليظة» إن سلمت عليهم بالطرقات 
لا يردون السلام ولا يبدؤونك بەء ديدنهم مد الكف وبسطها للسؤال من الخلق 
من غير كلام» أو يقول بعضهم : متاع الله يجمعون ذلك بالنهار ويجتمعون على 
أكل المشترى به بالليل» ويترامون في ناديهم على تعاطي الشبه التوحيدية» 
ومقامات الصوفیةء وإنشاد القصائد الموهمة في الذات العلية [عن]'“ الجهة 
والحلول ويتعاطون الرقص بذلك. 

ولقد اجتمعت بفاس ذات ليلة بواحد منهم» وبدأني بشبه في الدين» فکلما 
حاول إيراد شبهة أبطلتهاء وآخر ما قال لی: أنت لا يقدر على معارضتك إلا 
الشيخ مولاي العربي”“ الدرقاوي”©» فإنه يقدم هذه الأيام وأجمعك به» ترى 
العجب ثم لم تتحدر ملاقاته !7 ثم لما رجعت» من وجهتي للحرمين واجتمعت 
على بعض طلبة سلا ورباط الفتح» آخبروني عن الرجل أنه طالب متمسك بالدين؛ 
ناصري”* الطريقة» ینکر ما عليه هذه الطائفة الضالة. فقلت: إن كان الحال ما 


(1) هو آبو الحسن علي بن عبد الرحمن توفي سنة 1194ھ/ 1780م ترجم له في سلوة الأنفاس 
1/ 358 360 الروضة 2/ 470-469. 

(2) سعاقط من:ات. (3) أت : لقيته. 

(4) ما بین المعقوفتين زيادة من : ت. 

(5) أبوحامد العربي بن أحمد الدرقاوي توفي سنة 1239ه/ 1824م» مؤسس الطريقة 
الدرقاوية . انظر ترجمته فى کتاب كنز الأسرار فی مناقب العربي الدرقاوي وبعض أصحابه 
الأخيار» مؤلفه محمد آبو زيان» مخطرط 2339د بالخزانة العامة الرباط . 

(6) عن الطريقة الدرقاویةء انظر الروضة 2/ 474-470. 

(7) ب: الإقامة. 

(8) ت: ناصر. 
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وصفتم » وهذه الطائفة تشيخه وتسمع منه فهلا نهاهم وتبراً من صنيعهم » فقالوا: 
لا یقدر على نهي المنکر إلا من له طاقة عليه ولعله لم تتوفر فيه شروط التغییر» 
والله ربنا أعلم بالسراثر: ونسال مولانا أن يتجاوز عنا یوم یفتضح الجراثر . 


قال القرطبي في شرح مسلم: وأما ما حدثه بعض المتصوفة من سماعهم 
الغناء بالآلة المطربة فلا یختلف في تحریمه؛ وقد غلب على كثير ممن ینتسب( 
إلى الخیر ویشتهر بذکره وعموا عن تحریمه: حتی ظهرت على كثير منهم أفعال 
المجانین فیرقصون بحرکات مطابقة» وتقطیعات متلاحقة وقد انتهی التوقح بقوم 
منهم إلى أن قالوا: إن تلك الأمور من البر وصالح العمل وسنی الأحوال» وهذا 
من الزندقة نعوذ بالله من الفتن والبدع ونسأله تعالى اتباع السنة. 


وفي المعیار عن الحفارء طريقة الفقراء في هذه الاوقات شنعة من شنع 
الدین لأن عهدهم في الاجتماع إنما هو الغناء والشطح. ویقرون لعوام المسلمین 
أن ذلك من أعظم القربات فى هذه الأوقات» وأنها طريقة أولياء الله وهم قوم 
جهلة لا يحسن أحدهم أحكام ما يجب عليه في يومه ولیلتەء بل هم ممن استخفه 
الشيطان على إضلال عوام المسلمين» ويزينون لهم الباطل ويضيفرن إلى دين الله 
ما لیس منه» لأن الغناء والشطح من باب اللهو وهم يضيفونه”© إلى أولياء اللہ 
يكذبون في ذلك عليهم ليتوصلوا إلى أكل أموال الناس بالباطل. فالتحبيس عليهم 
في ليلة المولد”” النبوي باطل؛ يصرفه المحبّس في وجه غيره من وجوه الخير إن 
قدرء وإلا أنفقه على نفسه ھ. ولا تعلق لهؤلاء الطوائف وأرباب الحضرة بحديث 
الصحيحين عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: دخل على أبو بكر رحمة الله 
عليه وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم 
بعاث في الجاهلية» قالت: وليستا بمغنيتين أي ليس الغناء عادتهن» فقال أبو بكر 
رضي الله عنه: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله و وذلك في يوم عيد فقال 
كل : «دعها يا أبا بكرء إن لكل قوم عيداً وهذا عیدنا»؟» زاد في رواية: «إن ذلك 
كان في أيام منی»(* وقالت عائشة: رأيت رسول الله ييه يسترني برداته وأنا انظر 


(1) ت: پنسب. (2) ب: يضيفون. 

(3) آ: المولود. 

(4) الصواب أن يقول: رضي الله عنه. 

(5) سبق تخريجه. 

(6) أخرجه البخاري في كتاب العيدين باب إذا فاته العيد يُصَلي ركعتين حديث (987)۔ 
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إلى الحبشة وهم یلعبونء وأنا جارية فأقدر وأقدر الجارية العَريّة” اک ي المشتهية 
للعب المحبة له. 


1 


وفي روایة: دخل رسول الله یل وعندي جاريتان تغنيان بغناء بُعَاث 
فاضطجع على الفراش وحول وجهه» فدخل أبو بكر”© الخ . 

وفي آخری؛ في صحيح مسلم: «عن عائشة: جاء حبش يزفنون» أي 
يرقصون في يوم عيد» في المسجد فدعاني النبي ی فوضعت رأسي على منكبه 
فجعلت آنظر إلى لعبهم أي لا إلى وجوھھمء حتى كنت أنا التي أنصرف عن النظر 
الیهمه ۹ . 

وفي آخری عن أبي هريرة: «بینما الحبشة یلمبون عند رسول الله ولق إذ 
دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأهوى إلى الحصباء'“ يحصبهم بهاء فقال له 
ہم ادعهم يا عمر» إلى غير ذلك من الآثار e‏ 

ئشةء كان ذلك قرب البناء بها وفي سن عدم التکلیف . والجاريتان في سنھا وما 
ےت ولا بالتشبيب” بأهل الجمال المثير للنفوس» وإنما 
كان في الحرب والشجاعة والتفاخر بالظهور والغلبة. ألا ترى إلى قولها: وليستا 
بمغنيتين» أي لیستا ممن يحسن الغناء الذي فيه التمطيط والتکثیر المثير للهوی 
المقول فيه الغناءء رقية الزنى فليس فيه شر للجواري» وإنما سمَثْهُ غناء على عادة 
العرب فإنها تسمي رفع الصوت والترنم بالإنشاد غناء لا أنه من الغناء المختلف 
فيه بل هو مباح» وقد أجاز الصحابة رضي الله عنهم غناء العرب المسمى بالنصب 
وهو إنشاد بصوت رقيق فيه تمطيط» وأجازوا الجداء وفعلوه بحضرته يل فهذا 
ومثله لا يقدح في العدالة. وأيضاً فضرب الدفوف”” في الأعراس وأفراح 
المسلمين جائز» والعيد أحد أفراحهم بدليل قولهء وهذا عيدنا. وإنكار أبي بكر 


(1) أخرجه مسلم في كتاب صلاة العيدين باب الرخصة في اللعب» الذي لا معصية فيه في أيام 
العيد حديث [17 (892)]. 

(2) أخرجه مسلم في المرجم السابق حديث [19 (892)]. 

(3) أخرجه مسلم في الباب والکتاب السابق حديث [20 (892)]. 

)4( المراد بالحصباء هي الحصا الصغار. ويحصبهم أي يرميهم بها . 

(5) أخرجه مسلم في الباب والكتاب السابق حديث (893). 

(6) ولا: ساقط من: أ. الزيادة من: ب٬ءت.‏ 

(7) ت: التشبيه. 

(8) ب: الدقاف. 
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وعمر بحضرته گل ظناً أنه من الغناء المنكر في الشرع فردهما ية بأن هذا النوع 
منہ”“ مباحء ولا يقال تغطيته للا وجهه واعراضه بوجهه عنهماء إن هذا الله 
من قبيل المكروه لأننا نقول: هو من باب حديث: لست من دد ولا دد مني » أي 
لست من أهل اللهو ولا اللهو من شأني. 

ومن باب حسنات الأبرار سيئات المقربين» فهو من اللعب المباج الذي 
يستحب لأهل الفضلء ولمن يقتدي به الاعراض [عنه]”” وعدم الالتفات إليه» 
ولم يقم 3 لأنه في مقام التشريع يرشدك إلى ذلك إنكار أبي بكر أن يكون بحضرة 
رسول الله ي رأى أن الأكمل تركه» ويحتمل أن تغطيته بلا وجهه لئلا يستحيين 
فيتركن ذلك ويقطعن ما هو مباح من اللهو. وقال الأبي: والظاهر أنه یل كان 
يسمع» وسماعه إقرار» ولما قدم الشيخ أبو الحسن الزرقاني”“ تونس وكان يحب 
الغناء اللائق به أضافه الشيخ الصالح العارف الولي حسن الزبيدي بزاويته المعروفة 
به وعمل له الغناء وحضر الشيخ الزبيدي . فقيل له في ذلك فقال: لا أدري. أما 
أنا فختمت ختمة وهم یغنون ولا أعرف ما كانوا يقولون. قلت: وقد كان 
الشيخ أبو العباس أحمد بن عبد الله الغربي" الناصري الطريقة برباط الفتح بسلاء 
ینکر على مولانا أحمد الصقلي الفاسي”/ الدار» أول ما قدم من مصر في رجرعه 
من الحرمين بهذه الطريقة الخلوتية» وقد كان ربما تواجد في جمع أصحابه فينشأ 
عن ذلك اهتزاز وما يشبه الرقص . فقدم مولاي أحمد لمراكش» فمر بالامام 
الغربي واستضافه وهما في بيت» وأصحابه يتواجدون بقصائد برحبة الدارء فلم 
يملك الغربي نفسه أن خرج فرقص بالذكر في وسطهم» فقيل له؛ هذا الذي كنت 


تنكرء فقال: المقدار الذي رأيت اليوم ما فيه منكرء وأنا مغلوب غائب حسي( 


)1( أ هو. الإصلاح من : بءت. 

)2( ب: الأمر. 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من : أ. الزيادة من: باءت. 

(4) في أ: الرقاني» وفي ت: الزقاقي. الإصلاح من : ب. 

)5( ساقط من: ت . 

(6) توفي آبو العباس أحمد بن عبد الله الغربي سنة 1178ه/ 1764م وقبره معروف بالرباط . 
انظر ترجمته في الإتحاف الوجیز؛ تاریخ العدوتين ص 125-123 ومجالس الانبساط بشرح 
تراجم علماء وصلحاء اثرباط» ص 107-101. 

(7) سبق ترجمته . 


)8( ب: جسمي. 
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قلت: ونحن اليوم إنما أنكرنا ما شهدنا من هؤلاء المنسوبين ا لما شاهدنا 
من بدعتهم » كالذي أحدثه الفقراء التهاميون الوزانيون» والرتبيون في الهيللة مما 
تأباه الشريعة لا على من نسبوا إليه» وهو بحال لا تأباها السنةء فمن جذبنا 
بالمغناطيس الرباني انجذبنا له» وقلنا ہما قال الشيخ العارف أبو مدين: 


فإنا إذا طبْنًا وطابث نموسنا وخامرنا : E‏ ع 


فالل أسأله أن يوفقنا فى بقية عمرنا لاقتفاء سنة نبينا وأن لا يؤاخذنا ہما 
اقترفنا ولا بما اجترمنا وابتدعنا. 


ومنهاء اتخاذ المسمع بسطح المسجد في الصلوات الخمس دون الجمعة؛ 
ففي المسجد لأنها لا تصح إلا به فهو محل اتفاق بين الزاوية وبين سائر البلاد 
شرقاً وغرباً. وامتازت الزاوية ومن تبع أهلها باتخاذه بالسطح لمصلحة الاسماع 
پوت لت ل وت تہ و 
الشريفين ال ۵( من اتخاذه بالمسجد "اس وکان الإمام ابن ناصر راعی 
حديث: اجنبرا مساجدكم رفع أصواتكم)”2 ؟ حیث وجد مندوحة ا [ولما لم 
يتأت له ذلك في الجمعة أبقاه على أصله ففي]!© صحیح"* البخاري عن أبي 
هريرة عن النبي ية قال: «إذا سمعتم الاقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة 
والوقار فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا»©. وفي أبي داود عن ابن عمر: 
«فإذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة»"۴» ونحوه في سنن النسائي عن 
ابن عمر. فلولا أن المسمع في السطح إذذاك ما أمكن لمن يعدت داره عن 


)1( ساقط من : با ت. 

(2) لم أعثر عليه بهذا اللفظ. 

(3) ما بين المعقوفتين مستدرك على الهامش في: ب . 

)4( ساقط من: آ۔ الزيادة من : ب؛ اک , 

(5) رجه البخاري في کتاب الأذان باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار حديث 
(636) وفيه كلمة: ولا تسرعوا فما آدرکتم. 

(6) آخرجه آبو داود في كتاب الصلاة باب في الإقامة حديث (510) والحاكم في مستدركه من 
آبواب الأذان والإقامة حديث (709). وقال: هذا حديث صحيح الاسناد» والنسائي ني 
کتاب الآذان باب كيف الإقامة 2/ 21-20 ولفظه : «كان الأذان على عهد رسول الله وة مثنى 
مثنىء والإقامة مرة مرة إلا أنك إذا قلت قد قامت الصلاة قالها مرتين فإذا سمعنا قد قامت 
الصلاة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة» . 

(7) ت: من. 
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المسجد أن يسمعهاء ویمکن الاحتجاج لما عليه الجادة من إقامة الجمعة بحدیث 
آبي داود بسنده إلى سالم بن آبي"" النضر قال: «كان رسول الله بيه حين ثُقام 
الصلاة في المسجد إذا رآهم قلیلاً جلس ثم صلی وإذا رآهم جماعة صلى» . 
رواه بسندہ إلى على بن أبي طالب بمثل ذلك . 


فظاهر هذاء أن الإقامة والتسميع داخل المسجد لقوله: حين تقام الصيلاة في 
المسجد» والأصل في الكلام الحقيقة واحتمال أن يكون من مجاز الحذف من 
باب وسل تیه( [يُوسّف: الآبة 82]. والتقدير حين تقام الصلاة في سطح 


المسجد بعيد. ويعضده ما ثبت فى الصحيحين وغيرهما من صلاة النساء والصبيان 
فى زمن رسول الله بي فى المسجد. وقال: «لا تمنعوا .إماء الله مساجد اش . 


وقال: امن استأذنته زوجتُهُ في الخروج إلى المسجد فلا يمنعها»؟ . ما ذاك 
إلا لتحصيلهن فضل الجماعة. وفي الصحيح أيضاً قيل للنساء: الا ترفعن 
رؤوسكن حتى يستوي الرجال قعودا؛ ۱" «وإن صفوفهن خلف صفوف الرجال»ء 
إلى غير ذلك من الآثار. ولذلك لم يحتج إذ ذاك لاتخاذ المُسمع بالسطح فلما 
أحدث النساء ما أحدثن في زمن عائشة فمن بعده مُنِعْنَ الخروج للمساجدء فاتخذ 


(1) ساقط من:ات. 

(2) آخرجه آبو داود في كتاب الصلاة باب في الصلاة تقام ولم يأت الامام ينتظرونه قعوداً حديث 
(545). 

(3) المرجع السابق حديث (546) وأخرجه الحاكم في مستدركه في باب فضل الصلوات الخمس 
من كتاب الصلاة حديث (724) 1/ 318 وقال: هذا حديث صحیح على شرط الشيخين ولم 
یخرجاہ۔ 

(4) سررة يوسفء الآية: 82ء في قوله تعالی: #وسئل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها 
وإنا لصادقرن» . 1 ١‏ 

(5) آخرجه البخاري في كتاب الجمعة باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء 
والصبيان وغيرهم. . . حدیث (900) من رواية ابن عمرء ومسلم في كتاب الصلاة باب 
خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة. . . حديث [136 (442)] واللفظ له من 
رواية ابن عمر رضى الله عنه . 

(6) متفق عليه من رواية عبد الله بن عمرء أخرجه البخاري في کتاب النكاح باب استئذان المرأة 
زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره حديث (5238)ء ومسلم في المرجع السابق حديث 
(442). 

(7) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب إذا كان الثوب ضيقاً حديث (362) من رواية سهل بن 
سعد. وفيه جلوساً مكان كلمة قعوداً . 
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لهن المسمع بالسطح: فبان بهذا أن الأحوط اتخاذه بالسطح ليحصلن فضل 
الجماعة» ولترك رفع الصوت داخل المسجد؛ وفي المتن ومسمع واقتداء به أو 
برأيه وان بدار فيه وعلو مأموم ولو بسطح. ومن احتياط ابن ناصر أیضاً : اتخاذه 
مكاناً يسمى المحراب» وبابه بحيال باب المسجد» شبه المدرسة المصباحیة!؟ 
بفاس من جامع القرويين توسعة للمسجد يقرأ فيه الحزب برفع الصوت صباحا 
ومساء على عادة المغاربةء وان كره فهو بدعة حسنة كما قال زروق» وأبو محمد 
عبد القادر الفاسي» ويدرس فيه العلم ويسرد فيه الحديث. وربما كان محكمة 
للمحكم والقاضي في الخصومات والنوازل الشرعية. 

ولما ذهبت من فاس» أواخر سني السبعين بالموحدة لزيارة القطب ابن 
مشیش » واستوفيت الغرض منها» هبطت لتطوان لزيارة الشيخ سيدي”© أحمد!“ 
الورزازي والأخذ عنه. فكان من جملة ما سأل عنه من أحوال الزاوية وأهلها 
قائلاً: المُسَمّع بها في الصلوات هل بقي يُسمّع بسطح المسجدء وهل الحزب 
والتدريس لا زالا بالمحراب خارج المسجد؟ فقلت : نعم فقال: أنتم بخير ما 
بقيتم على السنة وهو من المریدین““ء وبالزاوية تخرّج في العلم فلما مات أبو 
العباس ابن ناصر لازم المسجد بها للتدريس مدة ومنها انتقل لسوس ثب 
لتطوان» لکن اليوم تغير ذلك فترى طلبة القران يعمرون ما بين العشائين والقيام 
آخر الليل في المسجد بتلاوتهم القرآن برفع الصوت والتغالي في ذلك» وربما 
خالطهم غير البالغين» وتعليم الصبيان في المسجد. أما مكروه فيمن عقل القربة 
[كبعض صبیان فاس لقول المتن؛ وصبي عقل القربة]؟ كالبالغ”” أو محرم 
کصبیان هؤلاء. [وفي المعیار عن]* العبدوسي: لا يجوز للمعلمین إقراء الصبیان 


(1) المدرسة المصباحية أنشأها السلطان أبو الحسن المريني سنة 745ه/ 1346م تقع قرب 
جامع القرویین بفاس» سمیت بهذا الاسم نسبة لأبي الضیاء مصباح بن عبد الله اليالصوتي 
الذي یعتبر أول من درس فيها . 

(2) نثاقط من : ب. 

(3) هو آبو العباس آحمد بن محمد بن عبد الله الورزازي الدرعي التطوافي المتوفی بها سنة 
9ه . وفي الروضة أنه توفي سنة 1178ه/ 1764م ترجم له في فهرس الفهارس 2/ 
1 والروضة المقصودة 1/ 307-306. 

(4) إسقاط الواو من : ب. (5) ہب ت: ثم منه. 

(6) ما بین المعقوفتین ساقط من : ت. 

(7) محو حرف الکاف من : ب. 

(8) ما بين المعقوفتین ساقط من : ب. ومحله فارغ . 
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لا في المسجدء ولا في كل موضع"" يحكم له فيه بحکمه» وسواء كان عامراً أو 
خراباً إذ خرابه لا يُسقط حرمته ويمنع المعلمون من ذلك أشد المنع» وبذلك کتب 
سحنون إلى علي بن زیاد» وبأنه جرحة في إمامتهم وشهادتهم وما أدركنا السلف 
الصالح بها إلا على منع الطلبة من ذلك وإنما يتلون ويرفعون أصواتهم بالمدرسة 
أو بالرحبة الخارجة عن المسجد المتصلة بەء كل ذلك منهم محافظة على السنة 
فی رب یه أن تفع َر فها م6 ڈاثور: الآية 36]. لکن كما بيت السنة 
من ترك رفع الصوت لا سيما في أوقات الصلوات والتنفل بالليل لما في ذلك من 
التشویش على المصلي فتجيء الحرمة حينئذ . 

قال في المدخل: كره مالك رفع الصوت بالقراءة والتطريب في المسجد. 
وفي المختصر: وجهر بهاء أي بالقراءة» بمسجد. زاد في المدخل : المسجد إنما 
بني للصلاة وقراءة القرآن تبع للصلاة ما لم تضر بالصلاة؛ فإذا ضرّت بها مُنعت» 
وهذه المسألة لا يعلم فيها خلاف من أحد من متقدمي أهل العلم» وليس لقائل أن 
يقول: القراءة " والذكر جهراً أو جماعة يجوز في المسجد لنص العلماء وفعلهم 
لاخذ العلم في المسجد(؟ لان مالكاً سيل عنه فأنکره فقال : اعلم ورفع صوت 
وفیه نهم کانوا يجلسون مجالس العلم كأخي السرار». 

ومما أحدث فيها : تضييع خزانة الکتب بها بترکهم معاهدتها كل سنة مرة 
يجمع ما بيد الطلبة منها بالرّمام» إذ کانوا أخذوه بذلك فترد إليهم بذلك ومن 
استغنی عن شيء”” ره [رضرب على زمامها]* ومن رغب في کتب آخری 


(1) ب: مكان. (2) في أ: القرآن. 

(3) قال ابن عرفة: «ورفع الصوت بالدعاء والذكر بالمسجد آخر الليل مع حسن النية قربةء وفي 
جوازه بعسعسة الليل بعد مضي نصفه. انظر التاج والإكليل لمحمد بن يوسف العبدري 2/ 
8. وقال ابن مسلمة : رفع الصوت ممنوع في المساجد إلا ما لا بد منه كالجهر بالقراءة في 
الصلاۃ؛ والخطبة والخصومة تكون من الجماعة عند السلطان فلا بأس به. التاج والإكليل 
6 14. 

(4) انظر هذه المقولة في كتاب مواهب الجليل للحطاب 2/ 62ء وفي مختصر خليل: وكره أن 
يبصق بأرضه وحكه وتعليم صبي وبيع وشراءء وسل سیف. وإنشاد ضالة وهتك ميت ورفع 
صرت كرفعه بعلم ووقيد نارء ودخول كخيل لنقل» ص 251. 

(5) با ت: پها. 

)6( أ: ما بين. التصویب من: ب ت . 

(7) ت: شیء منها. 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من: ب. 
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آخذها من يد من ردّها أو أخرجت له بالخزانة فنشأ عن ذلك تمرين الطلبة 
ومعرفتهم ما حوته الخزانة مدا لم تحوه فتتبية عن "" ذلك مزید علم واا رن 
هذا الذي آدرکنا عليه القوم في سیرتهم في کتب الأحباس؛ والآن أهمل ذلك 

فنشأ عنه ضياع الكتب» وجهلها حتی" إن طلب منهم الآن كتاب لا يعرفون أهو 
في خزانتهم آم لاء وسيّر بها إلى الآفاق» وكم رددنا منها لمحله بالفداء وبغیره» 
ولا كالذي وقع من الكتب التي اشتراها الشيخ أبو يعقوب من كتب الإمام 
الهشتوكي وحبسها في زاوية الفضل للإقراء» ولقد أحسن من رد بقيتها لا 
الزوایا*. وشاع وذاع من الشيخ أبي العباس أحمد بن ناصر أنه أوصى أهاليه 
على الكتب وقال في وصيته: إن أنتم حفظتموها وتعاطيتموها كما هو المألوف» 
حفظها الله لكم وجلب لكم غيرهاء والعكس بالعکس؛ والذي أدركنا عليه من هو 
أهل للولاية بالزاوية ينظر الأصلح الأقوى الأعلم فيفوض له الأمر في الكتب 
يدخل للخزانة حتى يأخذ ما فيه كفاية الطلبة ويُعطي كلا من المتعلمين بالزمام ما 
يحتاجه» وعلى رأس کل سنة في آخر رمضان» يحضر الزمام» ويعاهدون كل من 
بيده كتاب من المعلمين والمتعلمين. قلت: ونحو ما وقع هنا وقع في خزانة 
القرويين بفاس» أدركنا بعض الضبط والحزم فيهاء ثم تفرقت في أيدي الطلبة بها 
[شذر ومدر]”” وأعرض من ولي النظارة عن تعاهدها فأفضت إلى البيع لا سيما 
زمن الوباء إلى الآن. ويا أسفي عليها فهي بها مر من أمهات الدواوين القديمة في كل 
فن ما لم يكن بها إذ كثرة كتبهاء أي الزاویق ما علق على كتاب الله من تفسير 
وحاشية مما بعد الثعلبي رالواحدي: وقطعة منهما لیس" بها من قبلهما إلا جزء 
و جرير الطبري إلى قوله تعالى: #وَإدًا لوا الِب عَامَبُوأ قالوا ءامنا 
َالبََرَة: الآية 14] وعلی الحدیث ولیس بها من قبل الکتب الستة ثم ما علق على 
الرسالة؟*» وابن الحاجب» وخلیل وتألیف ابن مالك وما علق علیها» وتألیف 


زوق کر (2) ت: ذلك کله. 

(4) عن الخزاثة الناصرية وما بها من المخطوطات انظر دلیل مخطوطات دار الكتب الناصرية 
کے سجس اف سی سو اص وڈ اس راھدا 
وعدد ما استوعبه قرابة 4184 بين مخطوطات مستقلت وأخرى ضمن مجاميع . 

(5) ما بين المعقوفتين محو في: آ. ب . الزيادة من : ت. 

(6) ب ت: بهذه. ۱ ييدث لین 

(8) ت: الرياسة. 
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الصوفية قديمة وحادثة. والکتب الستة» وجمع من تواریخ المتأخرین» وامهات 
اللغة؛ والتحو؛ ککتاب سیبویه والفقه کتهذیب البرادعي ونهاية المتيطي, 
واختصاره لابن هارون. وأما ابن يونس والمازري واللخمي والنوادر علی 
المدونة رر وت لابن رشد وما أنعم بنسخة 
جيدة منه من ثمانية عشر جزءاً أمي ۱ ال ونين ابو عبد الله دنام غيل 
الله بن إسماعيل رحمه الله» حضرت استنساخه له أواخر السبعين فبعثه مسا له 
تقبل الله منه» كشرح أبي علي بن رحال في أربعة عشر جزءاً بعث رحمه الله 
ورضى عنه نسخة منه م وال تر أرتعماقة سال کے اسح هنا زد فحبسه]7 © 
واسترجع الأصل شكر الله سعیه. فآل الأمر لا حول ولا قوة إلا بالك إلى منعها من 
أربابها وهو غلول كما في الحديث حسداً ومنعاً لأرزاق وو فتسبب عن ذلك 
قطع التدریس من أصله؛ وقلة متعاطي العلم إلا ما كان من ب بعض النوازل لتمعش 
لطلبة من أربابهاء ولقد أدركنا من مضى بها ما كانت همتهم في القضاء ولا في 
تمعشهم فيه» ولا في فتوى إن هو إلا أرزاق الطلبة والأقارب تجري عليهم [من 
لاحباس] فلز فلزموا تعلم العلم وتعليمه وعمروا مساجدهم بمراعاة الصلوات في 
أوقاتها واشتغالهم بما يعنيهم تاركين البطالة والقيل والقالء فانعكست ا 
ليوم حتی سموا فی خراب المساجد " لوم الم گن تم مسد الله أن دک فا 
ات مھ وس في حَرَايهاً 4 [البقرة: : الآية 114] الآية» نزلت في منع كفار قريش التي لا 
من الصلاة عند البيت أو في صدہ عن الحج عام الحديبية» أو في طرح الروم 
لأذى في مسجد بيت المقدس ومنعهم الناس من الصلاة فيه أو في إعانتهم 
بختنصّر على تخریبه . 

قال ابن عطية: وهذه الآية تتناول كل من منع من مسجد إلى يوم القيامة 
[أو خرب مدینة السلام قلت: وار كل من فد امو أو منع المعلمين 
من تعلم العلم أو تعليمه إلى يوم القيامة]*© ' إذ ما من آية نزلت في الکفار إلا 
وتجرٌ ذيلها على من كان على شاكلتهم من(" عصاة المسلمین» فان اعتقدوا 


(1) ت: الامیر. (2) ساقط من: ت. 
(3) ما بین المعقوفتین ساقط من : أء ب. الزيادة من : ت. 

(4) ما بين المعقوفتین زيادة من : ت . وساقط من : | وب . 

(5) ت: المسجد. 

(6) ما بين المعقوفتین ساقط من : أ. الزيادة من : ب ت. 

7ء ب: و. 


له 
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الحلیة( كفرواء والا كانوا في المشيئة. ولقد كنت في وجهتي للحرمين مرتين ولا 
حرمت الله من العودء أبحث كل البحث عن الكتب بالحرمين ومصر وطرابلس 
وتونس» فأجد ذلك مختلاً متلاشیاًء دخلت في الكل داخلةٌ التضييع وتوسيد الأمر 
لغير آهله» وما رأيت من جمع الآلاف من الدواوين في كل فن لا سيما الحديث 
والتفسير واللغة» وفنون الأدب مثل ما جمع شیخنا المرتضى بمصر رحمه الله 
© إلى بعض ما استغربته من الكتب» تقبل الله منهء 
لکن لما رجعت للحج المرة الثانية» بحثت عما عهدت عنده من غرائب الکتب 
فوجدتها سال بها الواديء وتفرقت أيادي بها“ . مات من غير عاصب. فتزوجت 
زوجته بعض الفراعنة من الغز فیدد" شمل”/ الكتب وطمس معامدھاء لا 
أربح الله تجارتهاء ومثل هذا وقع في خزائن کتب مراكش التي بالمواسین» وا 
یوسف» وباب دکالة» بل وبزاوية آيي العباس السبتي» وه بحا غنهاة بودخلنا 
بعضها فلم نجد بها ما يشفي الغلیل ولا ما يُبرىء العلیل» إلا بعض المجلدات 
لمتداولت نسأل الله السلامة والعافية من بلية قلة العلم وذهاب أهلهء وفشوٌ 
لجهل وغلبة أهله. 


ورضى عنه» وکان قد أسدى 


ومنهاء مما أحدث بمقابرها ومقابر جيرانهاء ولا ولا كالذي أحدث بالمقبرة 
لدخلانية منها التى قال الامام ابن ناصر: أن دفينها القطب أبا إسحاق إبراهيم بن 


ا ا یجہت المقبول؛ أو كلاماً هذا 
. معناه. نصب آواني الفخار على القبور زيادة* على ما تقع به العلامة من حجر 


عند رأس الميت» وآخر [عند]'؟ رجليه تراهم يتغالون في ذلك» حتى اتخذوا 
نوعاً معروفاً لا یصنع إلا للقبور ربما تجد على القبر الخمس والست؛ أو أكثرء 
إذا فاتهم الرخام المنقوش» أو الخشبة المنقوشة المشار له بقول المتن: وجاز 
للتمييز كحجر أو خشبة بلا نقش . وأعظم من ذلك ما بها في مواضع من ضيافة 
الجان» وتعليق شعر النساء بشجرة قديمة من أم غیلانء ويزرنها ويدرن بها» ومن 


(1) خرم في : أ. الواضح من الكلمة: الحا. التكملة من: ب. وفي» ت: الحيلة. 


(2) ب: آحرمتا. (3) ب: أسدل. 
(4) في ب: فراغ» وفي آ: سبا. التصویب من : ت. 

(5) ب: الغزمید. (6) ساقط من: ب. 
(7) ب: وشمل. (8) ساقط من : ت. 


(9) ما بين المعقوفتین ساقط من : أ. بأثر الرطوبة. التکملة من : با ت. 
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1 قرون الشاة بقبر هناك يدعونه «سيدي بالقرون»”'' یقولون بالبربرية : (سيدي 
ُيَسْكَوْنْ) ولقد تلطفت قبل اليوم بسنين على قطع مادة(© هذه القرون» ولا آدري ما 
يعتقدون في ذلك إن هو إلا من باب النفث”” في العقدء أو سحراً وكهانةء وكل 
ذلك من الباطل؛ فاكتريت رجلاً فحملها في مرات كثيرة على الدابة إلى خارج 
الزاوية» بقيت بدعة الشجرة وما كنت أعتقد إلا أنها عُرَّى أهل الوقت من كثرة ما 
أرى من تبرك الناس بهاء لا سيما النساء ومن لا خلاق له» فتمنيت قطكّها كما 
قطعت الشجرة الخضراء [بسجلماسة زمن الإمام الیوسي]“ أن لو كانت لي طاقة 
على تغيير هذا المنکر؛ فبينما أنا أطالع نسخة من ابن عباد على الجکم للزاوية 
كانت في ملك الولي الصالح صاحب الأحوال والكرامات من أهل الجذب أبي 
العباس أحمد بن إبراهيم السّباعي أدركته وتبركت به ودعا لي وبصق في فمي 
وجبرني على ابتلاع ما بزق وكان من أصحاب الإمام أبي العباس ابن ناصرء 
وحبس کتبه على الزاویةء ومنها هذا المجلد كتب بخطه عني طرفه وقع ذات يوم 
بيني وبين والدتي شيء» فخرجت مغضباً إلى المقبرة الدخلانية العمرية وقت 
القائلة فوجدت النبي بيا جالساً [بها]” مُسنداً ظهره إلى شجرة أم غيلان مستقبلاً 
القبلةء فسلمت عليه ورد على السلام وأنشدني: 
شكوى الضعیف لاضعیف!؟“ داء فاصبر لحکم ربك القضان!© 
فلما وقفت على هذه الحكاية تغیر اعتقادي في هذه الشجرة وما يقع عندهاء 
وقلت في نفسي : لو كانت من الباطل ما جلس النبي كله إليها ولا استند لهاء 
ويمكن الجواب بأن هذه البدعة حدثت بعد هذه الحكاية» وهو الذي يغلب على 
الظنء لأن أصحاب ابن ناصر إذ ذاك متوافرون بقيد الحياة» فالظن بهم تغيير هذا 
المنكر إن حدث في زمانهم» وكثيراً من الأماكن جلس بها النبي كل أو مر بهاء 
ثم حدث بها بعد ذلك ما هو منكر أو بدعة مثل ما وقع اليوم بعرفة من إشارة الجل 
من أهل الموقف بطرف أرديتهمء إذا أشار إليهم الخطيب» أو من بقربه عندما يكبر 
ليكبرواء إذ لا يمكن الإنصات» بل نص الفقهاء والمحدثون أنه لا يجب فيها ولا 
يستحب . انظر ابن حجر على البخاري» فاتخذ الجهلة الاشارة سنة أو منسکاء فلا 


(1) ت: أبو القرون. (2) ساقط من: ت۔ 

(3) بے ت: النفاثات. (4) ما بين المعقوفتین فيه فراغ في : ب . 
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من : أ. الزيادة من : بءات. 

(6) ب ت: إلى الضعيف. 

(7) ت: الدواء. 
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ترى الجل من أهل الموسم إلا يشير بثوبه ويكفي في" قطعها قطع عمر بن 
کواو وو ل ا رت 
البدعء والله أعلمء أو شجرة الرضوان لم“ تقطع؛ ولكنها تنوسيت فلم يثبت 
عليها الصحابة الذين كانوا تحتها فضلاً عن غيرهم مخافة أن تعبد. 

ومنهاء اقتصارهم في ركعة التراويح في المسجد في رمضان على ثلاث 
عشرة ركعة بالوتر في جماعة مع أن الذي عليه عمل أهل المدينة من لدن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه تسع وثلاثون. . قال الإمام في الموطأ : هو الذي لم يزل 
عليه عمل الناس بالمدينة بعد عمر» وفي السنهوري وغيره من شروح المتن على 
قوله ثلاث وعشرون ثم جعلت تسعاً و وثلاثين”© [عمل الناس على ثلاث 
وعشرین]! “ ولعله في غير المدينة . وحاصله أنه اخثلف في الأفضل في عدد 
الركعات» فاستحب بعضهم ما عليه أهل المدينة وقوفاً على ما آجمع عليه 
الصحابة واستحب بعضهم التخفیف والتقلیل من عدد الرکعات خشية الملل» ولما 
لم تقع التراویح جماعة مقصودة“ في المسجد في العصر النبوي» وانما حدثت 
زمن عمر اتسع المجال على المجتهدین ن فاختلفوا في الافضل . ولقائل أن یقول : 
لا کلام يبقى مع ما سنٌ عمر وتابعه الصحابة عليه والنبي گلا يقول: ی 
وسنة الخلفاء الراشدین من نی ۱ ولا بقال : ان عمر سماها بدعة لقوله : نِعْمّة 
البدعة هذه التي تنامون عنها آفضل لأننا نقول : إنما ابتدع الجمم بالامام في 
المسجد. وأما التهجد باللیل فی رمضان وغيره فمن ن النبي كله لحديث عائشة: «أن 
رسول الله گا صلی في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس ثم صلی من القابلة؛ 
فكثر [الناس] ۳ ثم اجتمعوا.من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول 


(1) ب: على. وفي ت: دليلاً على. 

(0 ات: ول 

(3) ت: تسعا رعشرین. 

(4) ما بین المعقوفتین مستدرك على الهامش في : ت. 

(5) ت: مع ما. ١‏ 

)6( ساقط من: ت . 

(7) أخرجه أبو داود في كتاب السنة باب في لزوم السنة حديث (4607) من رواية العرباض بن 
سارية وحديثه طويل. والترمذي ني كتاب العلم باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع 
حديث (2685) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجه في كتاب المقدمة باب اتباع 
سنة الخلفاء الراشدين المهديين حديث (42) 1/ 16-15. 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من: أ. الزيادة من : بء ت. وصحيح البخاري» وصحيح مسلم . 
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لله يل فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتمء فل 1 ' يمنعني من الخروج 
إليكم ا آنی:خشیت أن تفرض عليكم صلاة الليل» قال: وذلك في 
ون یی اويا : «ما زاد بيا في رمضان ولا في غيره على إحدى 
عشرة ركعة © , 


00 رواية ابن عباسء وزید بن خالد الجهني كما في الصحیح : ثلاث عشرة 
ركعة 


وفي روایة مسلم: تسع رکعات» وفيه في أخرى: : سبع ركعات لما أسنّ 
"سا 

وروي خمس عشرة ركعة. 

[وروي سبع عشرة رکعت]'“۔ 

فكان تهجده و على حسب ما اقتضاه SS‏ 
فشرع للمجتهدين في الطاعف والمتوسطين ومن دونهم» وكان الامام ا بن 3 
راعى هذا المعنى فنقص عن الثلاث والعشرين التي عليها العمل بعد زمان 
الصحابة رالتابعین. إذ لا زال الدين وأعله في نقصان سیما وقت التراويح بالقرب 
من زمن الإفطار من الصيام الموقع في إتعاب النفوس والأبدان ويعقبه القيام 


12 عند البخاري في صحيحه : ولم . 

)0 لم يذكر البخاري «صلاة اللیل» وذکرها : مسلم في صحیحه . 

)3( أخرجه البخاري في کتاب التهجد باب تحريض النبي گل على صلاة الليل والنوافل» من غير 

إيجاب حديث (1129) واللفظ له ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الترغيب 

في قيام رمضان وهو التراريح حديث [178- (0761]. 

(4) أء ب: ولحديث. . الإصلاح من: ت. والمراد بحدیٹھا أي عائشة رضی الله عنها. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب التهجد باب قیام النبي وي باللیل في رمضان وغيره فى حديث 

أطول رقم (1147) ومسلم في کتاب صلاة المسافرین باب صلاة الليل وعدد رکعات التي کل 

في الليل. . . حدیث (738) برواية عائشة. 

)6( آخرجه البخاري في کتاب التهجد باب كيف صلاة النبي َو بصلي من الليل من رواية ابن 

عباس حديث (1138). . كذا أخرجها برواية عائشة رضي الله عنها في حديث (1140) وبرواية 

بن عباس أيضاً عند مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها حديث (764)ء وبرواية زيد بن 

خالد الجهني حديث (765). 

(7) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب جامع صلاة الليل» ومن نام عنه أو 
مرض حديث (746) وهو حديث طویل . 

(8) ها بين قوسين ساقط من: ت. 
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فيزدادرن بذلك تعب وريما وقعوا فی الملل فيحدث الكسل» فخفف بالتقليل من 
الرکعات: وزاد في طول القیام؛ وهل الأفضل كثرة السجود أو طول القيام 
قولانء وكانوا في الزاوية ولا زالوا إذا سلموا من الوتر في التراويح یجهرون في 
[المسجد] جماعة بهذا الذكر [لحديث ورد به كما في أجوبة الإمام ابن ناصرء 
ولعله ورد في ختم التهجد ليلاً بطرد” الباب في التراويح» ا ا 
زمن عم( سبحان الملك القدوس ثلاث رب الملائكة والروحء جللت 
لسماوات بالعزة والجبروت» وتعززت بالقدرۃ“ وقهرت العباد بالموت؛ اللهم 

نی أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك» وبك منك لا أحصي ثناء 
عليك» آنت كما أثنيت على نفسك» اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله عدد 
نعم الله العظيم وإفضاله. عشراً عشرأء فيبدلون الأخيرة بقولهم کت 
لكريم وإحسانه لا إِلٰه إلا اش مائة مرة يختمون بسيدنا محمد رسول الله وياو ثم 
يرفعون أيديهم والإمام أمامهم في محل الصلاة مغيراً هيئة جلوسه مستقباد 
ووجهه إلى المأمومين للفاتحة ثم ينصرفوث» وفيه مخالفة لما عليه عملهم من ترك 
لفاتحة أدبار الصلوات» فإذا كانت العلة” اعتقاد الوجوب ونصب الإمام نفسه 
لدا وذلك رسفا تاکسا تقدم» فذلك موجود في هذه 
لفاتحة عقب التراویج؛ اللهم إلا أن يجاب أن العلة في الصلوات الخمس ليلاً 
ونهاراً أظهر. والتراويح تكون ليلاً لا غيرء ولا يحضرها غالباً إلا الذكور 
لبالغون» فضعفت العلة واستسهل إعطاء الفا تحة وال ربنا أعلم وأحكم . 


2 


وانظر أصل هذا الذکرء فان كان بالقياس على المعقبات عقب الصلوات 
لمفروضات» فذاك من ستة(" أن يذكر كل واحد في نفسه سراء وهؤلاء يجهرون 
به على صوت [واحد !۹ وقد استعمل الشيخ كما تقدم» المسمع بالسطح فراراً 
من رفع الصوت في المسجدء » فلا يفعله والله أعلم إلا إذا كان له أصل من السلف 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من: أء ب. الزيادة من: ت. 
(2) في أ: فأطرد. التصويب من: ب» ت. 
)2( ما بين المعقوفتين رد على الهامش استدراكاً في : ب۔ 


(4) ت: بقدرتك . )5( في ب : واو واحدة. 
(6) في ب» ت: أمام كلمة العلة: هي خشية. 
(7) ت: پورثه. (8) ت: لما. 


(9) ت: ستته. 


(10) ما بين المعقوفتین ساقط من : أ. الزيادة من : ب؛ ت. 
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الصالح؛ أو الحديث كما تقدم مثل ابتدائه مجلس الحديث واختتامه بالدعاء 
المألوف» الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى . 


اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا 
إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا 
إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيدء كلما ذكرك 
الذاکرون» وغفل عن ذكرك الغافلون» وصل على سائر الأنبياء والمرسلين» وآل 
كل وسائر الصالحين» » نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون؛ اللهم إني أسألك من 

خير" ما سألك منه نييك سيدنا محمد ور ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول 
رو و رتو و تی 
المستعان» وعليك التکلانء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا له إلا أ 
اليك ےار لبف لي E‏ سا ساوت 
نذا پر نال رس ملا نے سے پچ ھت 
الدنياء اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحبيتناء واجعل ذلك الوارت من 
واجعل ثأرنا على من ظلمناء وانصرنا على من عاداناء ولا تجعل مصيبتنا في 
دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر همناء ولا مبلغ علمنا [ولا غاية رغبتناء ولا إلى النار 
مصیرنا] 7 جو می و 0 


اي في له نعو سجوع من ا ل و وت 
مجالس العلم في فنون 5 شتی . اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك 
الخ. اللهم آخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علینا آبواب 
فضلك ويسر علینا خزاتن رحمتك يا آرحم الراحمین» ولم نر في المغرب ولا 
بفاس من يراعي مثل هذا» وانما يبتدؤون الدروس كلها بالتعوذ والبسملت وربما 
غفلوا عن ذلك وما كان ينبغي إلا مثل ما یفعله الامام؟ ابن ناصر رحمه الله 
ورضي عنه . 


(1) ب ت: الخير. 

(2) ما بين المعتوفتین ساقط من : ب» ت. 

(3) أخرجه الترمذي في کتاب الدعوات» باب 79 حدیث (3513) برواية ابن عمر مختصراً 
وقال: حديث حسن غریب . وعمل اليوم والليلة للنسائی حديث (401) ص 310. 

)4( ساقط من: ب» ت۔ 
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ومنهاء ما حدث بها في سني العشرين من منع الناس من الإتيان بجنائزهم 
إلى رحبة المسجد الجامع ليصللى عليها تبركا وهي خارج المسجد وينادي عليها 
خارجه حسبما أدركنا من مضى من السلف علیه» ولعل أصل المنع فتوى بعض 
المتطلبة بذلك أو لغيره من المقاصد الفاسدة كالحسد ونحوه. وقد صلی النبي کر 
على سھیل”'“ بن بيضاء في المسجد» وهو وان لم يصح القياس عليه لأن النبي 5 
في مقام التشريع فقد يرتكب المكروه كالإصباح بالجنابة للصائم لبيان الجواز؛ 
فيئاب عليه حينئذ ثواب الواجب أو ثواب المستحب. وأیضا فقد العلة التي 
لأجلها کره أو منم إدخال الجنائز للمسجل”” وهي أن النبي َيه بصدد نزول 
الوحي» فأمر خروج القذى0© في المسجد من سهيل بن بیضای وهؤلاء آدرکناهم 
لا يُدخلونها للمسجد ولکن يؤتى بها الرحبة خارج المسجد متصلة به قبل الصلاة 
يرجون“ لها الخير ودعوة المسلمين» وليس من فعلهم ما یکره من نحو قول 
المتن عاطفاً على المكروه ونداء به بمسجد أو باب لأنهم ينادرن خارجه بقرب 
بابه بحيث يقف المنادي خارجه. ولا يدخل رأسه للمسجد وهذا أمر لا بأس به 
وأفضى بهم المنع الیرم إلى أن من مات له قريب صبيحة يوم الجمعة وأحب أن 
يحيى ما كان عرفء يستأذن في مجیثه به» فان أذن له جاء به» وإلا صلی عليه قبل 
الجمعة ودفن. 


وفي الصحيح أن عائشة رضي الله عنها: أذنت في المرور بالميت في 
المسجد لأنها أمنت أن يخرج منه شيء لقرب مدة المرور؛ وقد استمر العمل 
بالمسجد الحرام بل والنبوي على إدخال الموتى لهما تبركاً [بل]''' ويصلون عليها 
بمكة عند الكعبة. ويروى أن آدم صلي عليه فيه» ومالك رحمه الله بنى مذهبه على 
سد الذرائع فمنع ذلك . انظر الحطاب. 


(1) سهيل بن بيضاء القرشي» وبيضاء أمه» وهو سهيل بن وهب بن ربيعة مدني صلی عليه رسول 
الله كل بعد موتہء قالت ذلك عائشة رضي الله عنھا. ترجم له في : الجرح والتعديل لابن أبي 
حاتم الرازي 4ء والتهذيب 9/ 217. 

(2) ب: للمساجد. 

)3( ب» ت: القذر. ومنه رواية أم محجن كانت مولعة بلقط القذى من المسجد. انظر السنن 
الكبرى للبيهقي 4/ 48. 

(4) ات: يرقبون. - 

(5) ت: قلیس. 

)6) ما بين المعقوفتین ساقط من : أ. الزيادة من : ب ات 
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الحاصل : الرجوع إلى ما عليه السلف بالزاوية أولى اغتناماً لما اقتضاه 
حدیث : الا يموت أحد من المسلمين فيصلي عليه أمة من الناس يبلغون مائة 
فیشفعوا له إلا شتعوا نے(۶“. وفي البخاري: «آیما مسلم شهد له أربعة بخیر 
آدخله الله الجنة. فقلنا : وثلائة يا رسول الله؟ فقال : وثلاثةء فقلنا : وائنان؟ فقال: 
واثنان. ثم لم نسأل عن الواحد»"*. وشرط الثناء أن یکون من عدل خير صالح 
للتزکیت ولیس موجبا لذاته بل هي علامة على ما عند الله لعبده» قاله"لامام 
الحافظ السیرطی . واذا كان الامر كذلك فکیف يتسبب المسلم لاخیه المسلم في 
حرمانه من كثرة المصلین عليه» وفي الحدیث: من سنٌ سنَّةَ سيكة فعلیه وزرها 
ووزر من عمل بها إلى يوم القیامة»٩.‏ اللهم اجعلنا من الواقفین عند سنة نبيك 
وسنة خلفائك؛ وجنبنا ارتكاب البدع واتباع الأهواء بمنك وكرمك . 

ومنهاء ما هو قديم بها من لدن الامام ابن ناصر إعطاء أراضي الأحباس فى 


الزراعة بالثلث إلى هلم جرى. ومذهب مالك وجمهور أصحابه على المنم» 
حملاً لأحاديث المنع من كرائها على كرائها بما يخرج منها. وعمدة ابن ناصر في 
الجواز ما في البخاري» من قوله: باب المزارعة بالشرط ونحوه» والمراد الجزء 
تا أو ربعا آن تنا رحن ذل ومذهبه الجوازء واستدل عليه بقوله» وقال 
قيس بن مسلم عن أبي جعفر: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث 
والربع» إلى غير ذلك من الآثار التي أوردها حجة لمذهبه إلى أن قال: حدثنا 
إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن 
عمر أخبره أن النبي ‏ «عامل أهل خيبر بشطر ما یخرج منها من تمر أو زرع»(. 


1( أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز باب ما جاء في الصلاة على الميت والشفاعة له حديث 
(1031) وقال: حدیث عائشة حسن صحیح وقد أوقفه بعضهم ولم يرفعه . والبيهقي في سننه 
الکبری حدیث (6694) ۰30/4 رالنسائي في سننه کتاب الجنائز باب فضل من صلی عليه 
مائة 4/ 75. موچ 

(2) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب ثناء الناس على الميت حديث (1368) من رواية أبى 
الاسود. 1 و 

)03 الحدیث آخرجه مسلم طريلاً في کتاب الزكاة باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة 
طيبة وأنها حجاب من النار حديث (1017) من رواية المنذر بن جرير عن أبيه وابن خزيمة فى 
صحيحه حديث (2477) 4/ 112. : 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساقاق باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع 
حديث (1551)۔ 
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وكان يعطى آزواجه مائة وسق› تمانو وسقاً تیر وعشرون وسقاً شعیر 
وقِسَمٌ عمر خيبر» فخيّر بين" أزواج النبي ٍي أن يقطع لهن من الماء والأرض أو 
يمضي لهن» يعني ما كان عليه من قبل. فمنهن من اختار الأرض [ومنھن من 
ختار الوسق؛ وكانت عائشة اختارت الأرض] . قال ابن حجر: ومراد البخاري 
بسياق هذه الآثار الإشارة إلى أن الصحابة لم ينقل عنهم خلاف الجواز خصوصا 
أهل المدينة فیلزم'“ من يقدم عملهم على الآثار يعني كمالك أن يقول: بالجواز 
على قاعدته. قال ابن التين: عن القابسي أنه إنما ذكر الآثار لأنه لم يصح في 
لمزارعة على الجزء حديث مسند وكأنه غفل عن آخر حديث في الباب ه. 


قال شیخنا الإمام التاودي في حواشيه على البخاری““ء قلت : لعل القابسي 
أراد حدیثاً صریحا بأن يكون فى المزارعة وحدها. وأما قصة خيبر فقد أجاب 
عنها المانعون بأن المقصود منها المساقاة على النخل والزرع كالبياض» والمشهور 
عند الشافعية المنع وهو المعروف فى المذهب. وخالف الأندلسيون مالك» 
وحكى فيها ابن رشد في المقدمات ثمانية أقوال ه. فنظر الإمام ابن ناصر في هذه 
المسألة تبعاً للبخاري وعمل الأندلس أشد سيما والضرورة داعية إلى ذلك» سيما 
وأراضي الأحباس في غاية الكثرة والاتساع؛ تعجزه أن يأتي على آخرها في 
الحرث» فلم يسعه فيها إلا الكراء بالجزء مما يخرج منهاء وإذا عدم الکراء بالنقود 
والعروض؛ وأهل البلد من قبله لا يعرفون إلا الكراء بالجزء سَرَى إليهم من عمل 
سوس التابع لعمل الأندلس فأبقى ما كان [على ما کان]"" والفتوی إنما تكون 
بالمشهور أو بما هو العمل» فلم يتعذر رضي الله عنه! العمل. ومراعاة العرف 
من قواعد المذهب» والأحكام تتبدل بتبدل الأعراف كما يبين في كتب الأحكام 


والله ربنا أعلم وأحكم. 


(1) ساقط من: ت. 

)2( ما بين»قوسين في صحيح مسلم: «ومنهن من اختار الأوساق کل عام فكانت عائشة وحفصة 
ممن اختارتا الأرض والماء». انظر الحديث عقب ما خرجناه سابقأ في نفس الكتاب والباب 
عند مسلم» وأخرجه أيضاً اين الجارود في كتابه المنتقى حديث (662) ص 166. 


(3) ت: فلیلزم. 
(4) اسم الکتاب: زاو المجد الساري لمطالع البخاري وقد طبع الکتاب سنة 1910 بفاس في 
أربعة آجزاء. 


(5) ما بین المعقوفتین ساقط من : أ. التكملة من : ب 
(6) ساقط من: ب. 
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ومنهاء تركهم القبض والرفع لليدين في المواذ وی سس وت 
الإحرام دون الانخفاض للركوع والرفع منه» وفي القيام من اثنتین في الرباعیت 
فالذي آدرکنا عليه العمل مجران هذه السنة في الفرائض جماعة في المسجد 
وغيره» ولعمري آ۳ أولى بالمراعاة من ملازمة قراءة السجدة صبيحة الجمعة. 


أما القبض” فما اعتمدوا فيه إلا قول المتن٭ وهل كراهته في الفرض 
للاعتماد» أو خيفة اعتقاد وجوبه أو إظهار خشوع تأويلات» وأصل کراخته في 
الفرض في المدونة. 

قال ابن عبد البر في التمهید: لم يأت عن النبي بيه في فعله خلاف؛ وهو 
قول الجمهور من الصحابة والتابعين. وقد ذكره مالك في الموطأء ولم يحك ابن 
المنذر وغيره عن مالك غيره. ۱ 

وروی ابن القاسم عن مالك الإرسال» وصار إليه أكثر أصحابه0© و 
ما أخرجه أبو داود في سئنه» قال: ا جات محمد بن می بن «الطناع + قال: حدثنا 
حجاج عن ابن جریج قال : ظیرا ما ریت عطاء ء يصلي سادلاً . قال أبو داود: 
[روى سل عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي يك نهى عن السدل في الصلاة]©. 
قال آبو داود : هذا يضعف ذلك الحديث ه. . فبان ضعف ما اعتمده ابن القاسم . 
وعنه التفرقة بين الفريضة والنافلة» يعين به نفسه. 

وقال ابن العربي : الصحيح أنه يفعل في الفريضة. وقال ابن رشد: كان الناس 
يؤمرون به» والأظهر استحباب فعله لأحاديث الصحيحين وغيرهما مرفوعاً : «کان 
الناس يؤمرون أن يضع الرَّجُل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة»(۹) ه 


(1) ت: أن مؤلاء۔ 

)2( المراد بالقیض هناء وضع اليد الیمنی على الیسری في الصلاة وقد ورد في هذا حديث أخرجه 
البيهقي في سننه الكبرى برواية عبد الله بن عمرء ولفظه : (إنا معاشر الأنبياء أمرنا بثلاثء 
بتعجيل الفطرء وتأخير السحور؛ ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة» حديث 
(2161) 2/ 29. وقال : تفرد به عبد المجید إنما يعرف بطلحة بن عمرو وليس بالقوي عن 

عطاء عن ابن عباس» ومرة عن أبي هريرة عن عن النبي و ولکن الصحیح عن محمد بن آبان 
الأنصاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : ثلاث من النبوة فذکرهن من قولها. 

(3) انظر فتح الباري ح/ 286-285. 

)4( ما بين المعقوفتين ساقط من: أ. التكملة من: ب؛ ت. آخرجه أبو داود في سننه من كتاب 
الصلاة باب ما جاء في السدل فى الصلاة حديث (643). 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب وضع اليمنى على اليسرى حديث (740) من رواية - 
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وقال أبن العربي لتلامذته في مسألة القبضص والرفع في المواضع الثلاثة: ولا 
یفوتتکم ما كنت أوصيكم به من أن مذهب مالك المعول عليه هو ما في موطأه. 
يشير بذلك لتوهين رواية ابن القاسم عنه الإرسال وعدم الرفع الا مع تكبيرة 
الاحرام وأما الرفع في المواضع الثلاثة فهو أيضا في الصحيحين وغيرهما. بوب 
عليه البخاري" باب رفع اليدين إذا كبّر وإذا ركع وإذا رفع ۔ 

ثم روى بسنده إلى ابن عمر قال: «رأيت رسول الله 5 إذا قام للصلاة رفع 
يديه حتى يکونا حذو منگبیەء وكان يفعل ذلك حين يكبر للرکوع» ويفعل ذلك إذا 
رفع رأسه من الركوع ويقول: سمع اش لمن حمده ولا يفعل ذلك في 
السجود)20 , 

قلت: وأحاديث الرفع في المواضع الثلاثة متواترة رواها نحو المائة من 
الصحابة وفيهم العشرة المشهود لهم بالجنة. 

ففي الألفية زيادة على ما في علوم الحديث لابن الصلاح ما نصهء قلت: 
فلا رفع اليدين نسبا إلى عشرتهمء قال ابن حجر: قد صنف البخاري في هذه 
المسألة جزءاً وحكى فيه عن الحسن وغيره أن الصحابة كانوا يفعلونه ولم یستئن 
أحداًء واستثنى ابن عبد البر ابن مسعود. 

وقال محمد بن نصر المروزي: أجمع علماء الأمصار على مشروعيته إلا 
أهل الكوفة . 

وقال ابن عبد الحک : لم يرو واحد عن مالك ترك الرفع فيها إلا ابن 


5ت سهل بن سعد. قال ابن حجر في الفتح: وأصله في صحیح مسلم بدون الزيادة 2/ 285. عن 
شرح هذا الموضوع انظر فتح الباري 2/ 285 286. 

(1) ساقط من : ب. 

)2( آخرجه البخاري في صحیحه من کتاب الأذان باب رفع اليدين إذا كبّر وإذا ركع واذا رفع» 
حدیث م(736). 

(3) قال محقق الفتح في مخطوطة الرياض: : ابن عبد الحكم . بینما في المطبوع قال ابن عبد البر. 
انظر فتح الباري 2 279 دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» السنة 1989م. وابن عبد 
الحكم هو أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث المصري ولد بالإسكندرية سنة 
5 ه/ 772م سمع دروس وموطأً مالك في المديئة ثم عاد إلى مصر فصار يها ذقيهاً 
مشهوراً. وتوفي سنة 214ه/ 829م. ترجم له في.الديباج المذهب لابن فرحون 
ص218217ء تهذيب التهذيب 5/ 290.289 الفكر السامي 2/ ۰113 رقم ۰382 شجرة 
النور ص59 رقم (27). 
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القاس" . والذي نأخذ به الرفع» وهو الذي رواه ابن وهب وغيره عن مالك ولم 
يحك الترمذي عن مالك غيره. وقال الخطابي : هو آخر قولي مالك وأصحهماء 
ولم أر للمالكية دليلاً على تركه ولا متمسكاً إلا بقول ابن القاسم وهو مذهب 
الحنفية. واحتجوا برواية مجاهد أنه صلی خلف ابن عمر فلم یرہ یفعلہ'“. و 
شهادة نفي إذ لا یلزم من عدم رؤيته أن لا يفعل» سی ماھت 
ونافع : أن ابن عمر كان يفعله. 3 


وفي مختصر الخوارزمي عن سفیان بن عيينة *" قال : اجتمع أبو حنيفة 
والأوزاعي في دار الخياطين بمکت قال الأوزاعي لأبي حنيفة : ما لکم لا ترفعون 
أيديكم في الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه؟ فقال أبو حنيفة : : لم يصح في ذلك 
شيء عن رسول الله ۰ فقال: كيف لم يصح وقد حدثني الزهري عن سالم عن أبيه 
عن رسول الله لے : : أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة؛ وعند الركوع وعند الرقع 
منه . فقال أبو حنيفة لم يصح عن رسول الله يل فقال أبو حنيفة : حدثني حماد عن 
أبيه عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله لا : «کان 
يرفع يديه عند افتتاح الصلاة ثم لا یمود لشيء من ذلك“ . فقال الأوزاعي: 
آحدئك عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي یه وتفول : اتی عن اماد 
عن أبيه» فقال له أبو حنيفة : كان حماد أفقه من الزهري * وکان إبراهيم أفقه من 


)1( هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم العتقي المصري» ولد بمصر سنة 132ه/ 749 رحل 
إلى المدينة فسمع دروس مالك طيلة عشرين عاماً وهو من أهم تلاميذ مالك ورواته» توفي 
سنة 191ه/ 806م ترجم له في الديباج المذهب ص 241239 التهذيب لابن حجر 6/ 
2554 تذكرة الحفاظ للذهبي 36/1 رقم ترجمته (346). 

(2) انظر هذا القول بأتمه وقد اختصر المصنف بعضه في فتح الباري 2/ 279 280. 

(3) سفيان بن عبينة بن ميمون الهلالي؛ ولد بالكوفة سنة 107ھ/ 725م وتوفي بمكة سنة 196ه/ 
1 ترجم له في التهذیب 4/ 122-117. ۱ ۱ 

(4) هذه الرواية وردت في فتح الباري 2/ 280 وقال عنها ابن حجر أخرجه آبو داود» ورده 
الشافعي بأنه لم يثبت» قال : ولو ثبت لكان المثبت مقدماً على النافي وقد صححه بعض أهل 
الحدیث . والوارد عند أبي داود: قال عبد الله بن مسعود: «ألا أصلي بكم صلاة رسول 
الله يَي؟ قال : فصلى فلم يرفع يده إلا مرة*. انظر الحديث في كتاب الصلاة باب من لم يذكر 
الرفع عند الركوع حديث (748). 

(5) ب: حدثنا. 

)6( هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزھريء ولد سنة 0ه/ 510م 
وتوفي سنة 124ه/ 742م كان محدثاً ومؤرخاً . ترجم له في حلية الأولياء لأبي نعيم 3/ 
361-0 البداية والنهاية لابن كثير 9/ 348-340. 
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سالم» وعلقمة ليس بدون ابن عمر في الفقه. وإن كانت لابن عمر صحبة وله 
فضل الصحبة» والأسود له فضل کثیر: وعبد الله بن مسعود له فضل كثير في الفقه 
والقراءة وحق الصحبة من حضرته عند النبي كَل على عبد الله بن عمر» فسكت 
الأوزاعي”ء قلت: لا يقال أن الأوزاعي انقطع بما أدلى به الإمام أبو حنيفة 
فلذلك سكت» إذ السكوت تارة يعد رضى وقطعاً عن الحجةء وتارة لا يعد كذلك 
كما هنا. وإنما الأوزاعي احتج بأحاديث مثبتة للرفع في المواضع الثلائة» وأبو 
حنيفة بحديث واحد وهو شهادة نفي» ومن القواعد أن من آثبت مقدم على من 
نفى» سیما وانضم لما رواه الأوزاعي التواتر وإجماع الصحابة وعلماء الأمصارء 
ويحتمل أن الأوزاعي سكت عنه إذ عدل بابن عمر غيره ممن بعدہ من التابعين 
فكأنه شم رائحة القول بالرأي والیراء» فكت لذلك والله أعلم . 

وقد وقعت لي قيد حياة عمنا الشيخ أبي يعقوب” © يوسف بن محمد رحمه 
الله حكاية تشبه هذى وهي أن فقيهاً صالحاً جوّالاً في أقطار الأرض من الحنفية 
وَرَدَ علينا» فأنزله أبو يعقوب بخلوة الأشياخ لصلاحه وورعه وعلمه» وكنت أعتقد 
أن المتأخرين من الحنفية على القبض والرفع المذكورء فيصلي ذات يوم بإزاء 
جماعة في المسجد فرأيته تارکاً للسنتين كنحن فباحثته بقولي لە: ما لك لا تقبض 
ولا ترفع» وأنت حنفي؟ فقال لي پہ ھ و وت 
العمل على رواية ابن القاسم والمتأخرين عن مالك في تركهماء > فأجابني : 
تركت آنا فعلى مذهب أبي حنيفة» وان فعلت فعلى رواية ارك 
ووافقني عليها في العيني”© على البخاري وهو حنفي» وعلى تحامله على ابن 
حجر في المسألة» وقد تواتر عن ابن ناصر أنه كان یقول لتلامذته في درسه: 
تحامل العيني على ابن حجر كذباب» بل بعوض» دخل أنف أسدء ثم زدت في 
المراجعة مع الحنفي حتى قلت: أنا إن قبضت أو رفعت نسبت إلى البدعة» إذ لا 


(1) هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ولد سنة 88ه/ 707م عاش في دمشق وتوفي 
في بيووت سنة 157ه/ 774م ترجم له في التهذیب لابن حجر 6/ ۰242238 الطبقات 
الكبرى لابن سعد 7/ ۰185 المعارف لابن قتيبة ص 249. 

)2( توفي أبو يعقوب يوسف بن محمد سنة 1197ه. ترجم له في طلعة المشتري 2/ 130- 133ء 
إتحاف المطالع لابن سودة 55/1 

)23 اسمه محمود بن أحمد بن موسی بن أحمد العيني القاهري الحنفي المتوفى بالقاهرة سنة 
5ه. وقد ذکروا أن شرح البخاري كان ديناً على الأمة فأداء ابن حجر والعيني؛ وشرح 
العيني على صحيح البخاري يسمى (عمدة القاري) وهو مطبوع عدة طبعات آخرها طبعة دار 
الکتب العلمية سنة 2001. انظر ترجمة العيني في الرسالة المستطرفة ص 196-195. 
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شعور للعامة بهاتين السنتین» وأنت حنفي» فان فعلتهما يقولون ذلك حنفی ولعله 
مذهبه. فقال: ليس كل العامة يعرفون الحنفي ولا مذهبه» فدين الله بُ ولقد 
حدث عن نفسه أنه كثيراً ما تتبدی له الجن بتلك الخلوة يُقبلون ویدبرون أمامه 
بالليل ولا یکلمونه» وعلمت صدقه من أخبار والدتی لى" أنها كانت تذهب ليلة 
كل جمعة مع بعض نساء الشيخ أبي العباس بن ناصر» فيجتمعن مه اسمها 
متس 2 أبي العياس”” ويتكلمن معها. وتسألهن عن دينهاء إلا أنهن 
یصافحنها ولا يرون وجههاء » تزعم والدتي أن يدها في عدم الملامسة کالقنفذ 
وتخبرهن بأخبار أقطار الأرض› وبعجائب الوقائع [وعلى هذا])“ ومثله من أمور 
الدين أدركنا العجائز بالزاوية صوامات» قوامات» يحفظن الكثير من القراءات 
والدعوات والأوراد معرضات عن الدنيا وأهلها مقبلات"؟ على الآخرة؛ وما 
يأملن من نعيمها . 

وسنة القبض والرفع في المواضع الثلاثة كان محافظاً عليها شيخنا الحافظ 
إدريس بن محمد العراقي الفاسي؛ وكان يحملنا عليها أيام قراءتنا عليه» فلقد كنت 
لقارىء عنده فى الموطأ بعد صلاة ة العصر بجامع الرصیف''' وقد حانت صلاة 
لمغرب فقال لگ إن اجتمع الناس قبل أن أفرغ من تجديد الوضوء فتقدم إماماً 
صل بالناس . ففعلت. فأدرك الصلاة “معنا ما ماقا > فلما سلم وفرغ من راتبة 
لمخرب» سلمت عليه وقال لي: لو لم أرك قيضت ورفعت في الثلاث ما صلیت 
خلفك من شدة ما كان یحضنا على إحياء هاتين السنتین؛ والظن بالامام ابن ناصر 
أنه يفعلهما في تهجده ونوافله وفراتضه في نحو ظلمة حیث لا یتفطن له العامة لما 
علم من حاله وتضلعه بالسنة واتباعها ؛ وال ربنا أعلم وأحکم . 


وأما رفع اليدين أيضاً من القيام من اثنتين» فعلته شبه افتتاح الصلاة و 


( كلمة: لي ساقط من: أ. الزيادة من: ب۔ 

(2) ت: مريدة» أي تلميذة. 

(3) ت: أبي العباس ابن ناصر. 

(4) ما بين قوسين ساقط من: أ. الزيادة من: ب» ت. 

(5) ب؛ ت: معرضین۔ 

62 ب؛ ت : مقبلین . 

(7) یوجد بالمدينة القديمة في فاس؛ وهو مسجد عظیم قريب من جامم القرویین. 
(8) لي: ساقط من : أ. الزيادة من : ب 
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ثابت في صحيح البخاري عن ابن عمر أنه كان یفعله". ورفعه إلى النبي كل 
وأنه كان یفعله؛ ولا يرفع يديه عند الرفع من السجود . 


ومنهاء فيما أدركنا ترك إتامة سنة الكسوف للشمس فيما قبل الزوال 
وصلاتها!© بإمام وجماعة» ولا أدري متى هجرت بهذه الزاوية» هذه السنة» وهي 
ثابتة في الصحيحين وغيرهما عن عائشة وأبي بكرة وأبي مسعود الأنصاري» وعبد 
الله بن عمرو بن العاص» وابن عمر وغیرھمء حتى ناهز التواتر”” . 

قال في الطراز: سكل ابن القاسم: هل كان مالك يرى أن صلاة الكسوف 
سنة لا تترك مثل صلاة العيدين سنة لا تترك؟ قال: نعم. قال سند: وهذا مما لا 
خلاف فيه. وأبو حنيفة وصفها بالوجوب ونحن لا نتحاشى أن نقول: تجب 
وجوب السئن المؤكدة على معنى أنه لا ينبغي تركها لأن النبي و فعلها في 
الجماعة وأمر بها وهي من شعار الدين وشعار الاسلام يجب إظهارها . 


وقال فى النوادر: قال ابن حبيب: هى سنّة على الرجال والتسای وعلى من 
عقل الصلاة من الصبيان 20+ 0" من الحطاب. وأما خسوف 
القمر بالليل؛ فكنا نقيم سنته في بيوتنا فُرادی وان كان المستحب فيه أيضاً الخروج 
إلى المسجد على أحد قولين» ففي المتن وندب إيقاعها بالمسجدء وقد ثبت أيه 
في الصحيح. وفيه: أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت 
أحدء ولا لحياتهء فإذا رأيتموهماء فافزعوا إلى ذكر الله. وفى بعض روایاته : إلى 
انصلا:( . والأمر للاستحباب» وإظهارهما المواظبة عليهما مؤذن بستتبھمااگء 


(1) انظر نص الرواية في صحيح البخاري من كتاب الأذان باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين» 
حديث (739)۔ 

و انظر الرواية في صحيح البخاري كتاب الأذان باب إلى أين يرفع يديه حديث (738)۔ 

(3) ت: وصلاته. 

(4) الواردءهى صلاة الكسوف عدة أحاديث متواترة منها حديث آبی بكرة قال : كنا عند رسول 
لله يل فانكسفت الشمس» فقام النبي يك جر رداءه حتی دخل المسجد فدخلنا فصلى بنا 
ركعتين حتى انجلت الشمسء فقال النبی إا إن الشمس والقمر لا يتكسفان لموت أحد 
فإذا رأيتموها فصلواء وادعوا حتى يُكشف ما بكم». آخرجه البخاري في كتاب الکسوف؛ 
باب الصلاة فى كسوف الشمس حديث (1040). 

(5) انظر أحاديث الكسف والخسف في صحيح البخاري في كتاب الکسوف مفرعة إلى عدة 
أبواب., 

(6) ت: بستتهما. 
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والذي نجزم به أن هذه السنة ما تركها إلا من بعد ابن ناصر وابنه وأهل طبقته [لما 
أخذ الدين والعلم في الضعف والاندثار قال ابن فرحون في التبصرة مما ترد]"* به 
الشهادة بالمداومة على ترك المندوبات المؤكدة. زروق لاستخفافه بالسنة. 

قال ابن خويز منداد: من استخف بالسنة فسقء فان تمالا عليه أهل بلد 
ځوربوا . وقال القرطبي في شرح مسلم: من داوم على ترك شيء من الستن كان 
نقصاً في دينه وقدحاً في عدالته» فإن تهاون بالترك فسق» ولو تواطأ عليه آهل 
کی قوتلوا . 

ومنهاء الذي أدركنا عليه طعام الأضياف بالزاوية» أنه یقف عليه رب الزاوية 
أو من يثق به من بنيه أو ذويه حتی يصرفه في أربابه» ويعلم ما تعشی به كل ضيف 
على حسب منازلهم [في الدين لحديث مسلم عن عائشة: أمرنا رسول الله كل أن 
ننزل الناس منازلھم]("ء وبذلك أوصى الإمام ابن ناصر ابنه أبا العباس أن لا ينام 
حتى يعشى أضيافه ولا بتكل فی ذلك على المقدمين والعبیدء وأن لا يقلد المؤذن 
فی:الأوقات خصوصا رَوَیَة الفجر'فى رصایا غديدة» رالآن خولقت هذه السنة 
وضيعت هذه الوصية بالاتكال على الإيماء والعبيد والمقدمين وما فيهم إلا سارق 
أو مختلس» وربما أبدلوا للبعض عشاءه أو صبّحوه طاوياً كبهائمهم فتسبب عن 
هذا الصنيع فرار الأضياف إلى بعض من يظنون به القيام فيساء به الظن وأنه يفسد 
أضياف الزاوية ويطلب انحياشهم إليهء وأنه يرائيهم بطيب الأطعمة ونحو ذلك مما 
لم يخطر له على بال» فيأخذ المتولي عليه» بل ربما استطال بالسب وقبيح الأقوال 
عليه وعلى الأضياف أنفسهم يريهم أنه أشفق على المضيف من غير الزاوية» وكم 
تظاهر بالخير من لا خير فيه من مجنون أو معتوه أو موسوس أو ملبس فيقع به 
الاغترار للجهلة والأغمار. 

ماأنت آول مار غَرَّهُ قَمَم 
والقصد: الإحاطة”© بحذافير الرياسة حتى إن استضاف غيره ضيفاًء ظن أنه 


(1) ما بين المعقوفتين مكانه فارغ في : ب. 

(2) ساقط من: ت۔ 

(3) ت: تهاون فيها. 

(4) ت: پلدة. 

(5) ما بين المعقوفتین ساقط من : أ. الزيادة من : ب.ت. انظر الحدیث في مقدمة صحيح مسلم . 


(6) ب ت: أن یحوط . 
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أراد مشاركته فيها ومعاذ الله أن يكون القصد إلا امتثال قول النبى يلل : «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضیفه»"". 

وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: «وان لزوارك عليك حقاً»0© . 

وفى حديث عقبة بن عامر أنه قال: «قلنا يا رسول الله: إنك تبعثنا فننزل 
بقوم فلا يقروننا فما ترى؟ فقال رسول الله ي: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما 
ينبغي للضيف فاقبلواء فان لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ینبخم 
ا 1 

وفي حديث زيارة سلمان أبا الدرداء فتكلف له بطعام كما في الصحيع . 
وفي أحاديث الصحيحين وغيرهما أن الأضياف نزلت بالنبي 6 ففرقهم في 
أصحابه بعد أن أمسك عنده طائفة» وعند أبى بكر أخرى. 


وفي البخاري عن عبد الرحمن بن أبي بكر : أن آبا بكر أضاف رهطا فقال 
لعبد الرحمن: دونك أضيافك فإني منطلق إلى النبي ی فافرغ من قراهم قبل أن 
آجيء ؟* [فانطلق عبد الرحمن فأتاهم بما عنده فقال]: أطعمواء قالوا: ما نحن 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه من كتاب الأدب» باب إكرام الضيف وخدمته إياه بتفسه حديث 
(6136) برواية أبي هريرة وحديث (6138). والحديث بأتمه بالنسبة للتخريج الأول: «من 
كان يؤمن باه واليوم الآخر فلا يُوْذْ جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفهء 
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت». وفي التخريج الثاني قال بدل 
الجار: اومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رَحِمَهُ؛: ومسلم في صحيحه من كتاب 
الإیمانء باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله 
من الإيمان حديث 74 (47) وغيره. 

(2) أخرجه البخاري في كتاب الصوم باب حق الجسم في الصوم حديث (1975) من حديث 

طويل وفيه: وإن لرَّوْرِكَ بدل كلمة لزوارك كما في نسخة أءت. والزور: بفتح الزاي وسكون 

لواو: أي لضيفك. للمزيد انظر فتح الباري 4274/4 وأخرجه مسلم بلفظة: لزورك أيضاء 

في كتاف الصیامء باب النهي عن صوم الدهر؛ حديث 182 (1159). 

(3) أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب إكرام الضيف وخدمته إياه بتفسه حديث (۰)6137 

وانظره عندہ أيضاً في كتاب المظالم باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه حديث 

.)2461( 

(4) انظر الرواية عند البخاري في کتاب الادب باب صنم الطعام والتکلف للضيف» حدیث 
(6139). 

(5) في أء ب: يجيء. التصحیح من : ت؛ وصحیح البخاري. 

(6) ما بين المعقوفتین ساقط من : أ. التصحیح من: ب» ت. وصحيح البخاري. 


14 الكتاب المحقق/ المزايا فيما أحدث من البدع بأم الزوايا 


بآكلين حتى يجيء رب منزلناء قال: أقبلوا عنا قراكم فإنه إن جاء ولم تطعموا 
لتلقین منهء فأبوا إلى آخر القضیة. 

وفي الصحيح أيضاً: أن رسول الله ی يقول”2 : «من کان عنده طعام واحدٍ 
فليذهب بثان: ومن كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث»» وكان عنده أصحاب 
الصفة نحو أربعين رجلاً وهم أضياف الإسلام» فکان!“ إذا أتته صدقة دفعها 
إليهم» وإذا أتته هدية أخذ منها [معهم]" وربما يدخل إلى خجرته حتىٌ إذا لم 
يجد شيئاً دفع الضيف إلى غيره» ففي هذه الأحاديث الحث على الضيافة وأن 
يتولى الإنسان الضيافة بنفسه أو بمن يثق به كعبد الرحمن بن أبي بکر؛ وأن 
النبي كل كان يقسم الأضياف على أصحابه بعد أخذه نصيبه منهم. وقد كانت 
للنبي گلا طاقة أن ينفق على جميع الأضياف مما أفاء الله عليه من الغنائم» ومع 
ذلك أراد أن چ لا صحابه أحكام الضيافة ففرق الاضیاف فیهم» ولم پختص 
بهم عنهم. ولم يثبت یثبت أنه پل أخذ على من ضيف ضيفاً بغير إذنه» ولا أن أحداً من 
لخلفاء اختص بالأضياف دون الرعيةء وإذا كان قصد الأخذ على الناس اليوم 
لرفق بهم» فما باله لا يأخذ على من ضيف صعلوكاً أو صعاليك ولا يأخذ عليهم 
في ضيافة البربر الظلمة ويحملها عنهم ويرتكب حيلة وتدبيراً في منعهم من الظلم 
إذا زعم أن له الكلمة النافذة'” فيهم وكيف تكون له وظلمهم له وتعديهم على 
أقاربه وزواره آکثر» فلا يأخذ إلا من ضيف مثل الزوار الواردین بالصدقات يظن 
أن غيره يشاركه فيها : 
قل للحسود على أسماء تخذلني خذھا هنيئاً ولا أقول ترذیل؟ 

وفي محاضرات الإمام اليوسي كلام نفيس في الضيافة» وحاصله أن الزاوية 
لمشتهر اسمها الیوم عند أهل الطریق من اطعام الطعام للوافدین والمساکین 
والملازمین على الدوام حتی صارت عند العوام كأنها من الفروض والشروط لا 


(1) انظر الرواية باتمها في صحیح البخاري کتاب الأدب باب ما يكره من الغضب والجزع عند 
الضیف حدیث (6140). 

(2) ت: كان یتول. 

(3) ب: وکان. 

)4( ما بين معقوفتین ساقط من : أ. التکملة من : ب.ت. 

(6) انظر كلامه عن الضيافة في كتاب المحاضرات ص135-130ء طبعة دار المغرب» الرباط» 
السنة 1977. 


الكتاب المحقق/ المزايا فيما أحدث من البدع بأم الزوایا 165 


يعلم لها من حيث خصوصها أصل ولا يجري لها ذكر في الکتاب والسنة» وإنما 
مرجعها إلى القری وإكرام الضيف [ولا شك أنه مأمور به. ثم نقل ما قدمنا 
فلیراجم ]۹۱ . 

ومنهاء الانتئات على الموذن الراتب بالمسجد الجامع» يأتي المتولي بمژذنه 
بالجامع الخلوتي”© وهو الذي یژذن والامام على المنبر» ویقیم الصلاة وفیه کسر 
قلب الراتب وإهانته» ولا آدري متی حدثت هذه الطامة وما كان سببها الا قول 
المتولي: هو آولی من کل امام ومژذنه آولی من كل موذن ولا وجه لهذا في 
الشرع إن هو الا حب الجاه والمنصب والصیت له ولمؤذنه. 

قال في الاحیاء : انصراف الهمم إلى طلب الجاه نقصان في الدین» نسأل 
اللہ العافية من كل بلية. 


ومنها ما أحدث بها هذه الأعوام من ترك تقديم من يصلح لخدمة الزاوية 
وأصولها من الأقارب والعبيد والسكانء إلى تقديم بعض لصوص البرابر على 
سوق الزاوية وجسبته» وعلى الانتصاف من سكانها إن ارتكبوا ما فيه مخالفته 
وتمطوا إلى الزوايا وسكانها من أبناء المحبسين وتسليمهم علیهم. یھدمون!“ لهم 
الساقية» ويمنعونهم من الحرث. وینتصفون منهم في المأخوذ”” من ثمار الزاوية 
وزروعهاء فأفضى ذلك إلى الهرج والسلب وسفك الدماء حتى كأنهم يفتتنون على 
الملك فصيروا الأحباس كأنها دار مملكة يتنافسون على توليتها وإعطاء الرشى 
علیها + كاج تلك ييه في إيجات لظلمةاسييلاً و متاخ الزاوية ہس 
علیه » ومع طول الزمان وامتدادهم في الطغيان يحرم هو وآقاربه وذووه منه 
فیتملکونه دونهم» وفي الحدیث الصحیح: «من آعان ظالماً سلط علیه»(۳. 


(1) ما بين المعقوفتین ساقط من: ب. (2) ت: الخلوة. 
(3) المراد به : آبو حامد الغزالي في کتابه إحياء علوم الدین. 
(4) ت: يهُدون. (5) ت: الماخذ. 


(6) في أ: يحر. التکملة من : ب» ت. 

(7) لفظ الحدیث كما وردفي کتب الحدیث : امن آعان ظالماً سلّطه الله عليه»» هذا الحدیت آورده 
السخاوي في کتابه المقاصد الحسنة حديث (1063) ص ۰465 رنسب تخریجه لابن عساکر فى 
تاریخه من طریق ابن زکریا العدوي وهو متهم بالوضع » وذکره القرطبي في تفسيره قوله تعالی : 
نولي بيض الظالمين يعض ۱2۹/۲۹ ركف الخفا للتجلوتي زراية ۰10۰39 297/2: 
والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ص233ء وقال : في إسناده مت متهم بالوضم. 
والجامم الصغير للسيوطي ص516 رقم (8472) أسند روایته لابن عساکر عن ! أبن مسعود . 


166 الكتاب المحقق/ المزايا فيما أحدث من البدع بأم الزوايا 
ولقد شوهد اليوم منهم ذلك وما كانت سيرة السلف بالزاوية إلا إعطاء كل 
ذي حق حقه» والكبير يرحم الصفیر؛ والصغير يوقر الکبیرء وما كان ديدنهم إلا 
الشريعة المطهرة فيما بين بعضهم البعضء وفيما بينهم وبين الأجانب. وما حدث 
بها هو إدخال اللصوص في أمرها”© وتجنيب الصالحين عن التصرف بها والحوم 
حولهاء إلا هذه الأعوام. نسأل الله السلامة والعافية من هذه الرذائل. وما كان 
سيب هذا كله إلا الجهل المرکب: وبطانة السوء وعدم الاستشارة في الأأمورء 
وال تعالى يقول في کتابه لنبيه ي : ل رَمَارِنُمَ في اا4 [آل عِمرّان: الآية 159] أي 
في خصوص أمر الحرب لأنه خدعة وتطييب خاطرهم والأمر للوجوب في حقه 
ول على الصحيح وللسنة في حق غیرہء وقال الفقهاء في حق القاضي : وأحضر 
العلماءء أو شاورهم ولئن قلت الیوم: ما لکم لا تستشیرون؟ لأجنت ما2 قدمتا 
الله علیکم وعلی آحباسکم» حتی كنا أعقل منکم؛ ونحو ذلك من سقط القول 
والهذیان فیەء نسأل الله تعالی أن يرينا الحق حقأ فنتبعه» والباطل باطلاً فنجتنبه . 


ومنهاء ما حدث * بها خصوصاً بزاوية البركة والبعض بزاوية الفضل( ۴ من 
تبايع آبناء المحبسین فیما بينهم آراضي الأحباس ودوره فتورث عن المبتاع 
وتداولها الاملاك وهي بأيديهم على سبیل الانتفاع لم یملکوا منفعتها الا(5 
لخارية خی يقال فيها سا يقال في الخلو في عرف مصرء وفي الجلسة في 
عرف فاس» وإنما هي بأيديهم بوصف ۳ الزراعة [بالجزء للأحباس]* فهم 
يملكون الانتفاع بأنفسهم فليس لهم أخذ العوض لسكنى المدارس والزوايا 
والربط والجلوس في المساجد والأسواق» لقول المتن في العارية: لا ملاك 
انتفاعء فلا يجوز لهم بيع ذلك فیما بینهم وبين غیرهم» اللهم إن بنوا مثل عرصة 
دار" فلهم بیع آنقاضها عملاً بقرله» وان بنى محبس عليه فان مات لم يبن فهو 
وقف» وأما من بنى له داراً ناظر الأحباس بمال [الحبس]7 فليس له ذلك 
اتفاقاء والذي آدرکنا عليه عملهم بنیان الزاوية» ولأولاد المحبس» فلما امتتعوا 


(1) ت: أمورها. (2) ب: بما. 

(3) ت: أحدث. (4) فراغ في: ب. 

(5) ت: كالعارية. (6) ت: قيل. 

)7( ساقط من : ب . )8( عا بين المعقوفتين مكانه فارغ في : ب۔ 
(9) ت: کسکنی. (10) ت : لا مالك. 

(11) ت: داراً۔ 


(12) ما بين المعقوفتين ساقط من : أء ب . الزيادة من: ت. 


الكتاب المحقق/ المزايا فيما أحدث من البدع بام الزوايا 167 


اليوم من البنيان لهم» وجدوا سبيلاً لبيع الأنقاض شرعاً والأولى البنیان لينكفوا 
عن البيع . 


ومنهاء ما جرت [به]" عادة الزاوية في أنكحتهم وإملاكاتهم أن [يتهيأوا 
قبل ليلة]” البناء بسبع ليال بحنّاءِ تجعل يوم الأربعاء في رژوس مريدي النکاح 
من ذكور وإناث علامة على العرس» وشد الكرازي على رژوس الذكور ثم 
يتعاهدون الجنّاء في السبع ليال ويلبس الذكر الخنيف أي البرنس الأسودء 
ویتحینون البناء ليلة الخمیس» ويكثرون الطعام ليلة [صبع!© المتزوجة في ليلة من 
السبع يسمونه بالبربرية يِعُمٌء ومثل ذلك في لیلق صبغ الرجل کل على حدة» وفيها 
يقع اللهو برقص النساء بما يورده الزوج من الجهاز حتى كأنه لا عرس إلا يومئذ» 
ويحضرون عند العقد ليلة البناء تمرأ ولبنا وطعاما ويعطي الزوج لزوجته صبيحة 
البناء لا سيما إن كانت بكرا أنصافاً من دراھمء أو أثاثاً أو أمة زيادة على الجھاز 
والصداق ويعدون ذلك فرضاً لازماً يُعيّرْ الزوج بتركه ثم بظيمون الطعام في ثالث 
يوم بعد البناء ويكلف الزوج فيه بشواء شیاه وما يكفيها من الخبز» کل على حسب 
طاعته» ويفرق ذلك فى الأقارب والجيران. والصداق فيما بین الأقارب» وبني 
العم في تزواجهم بینهم» لا يزيد ولا ينقص عن سبعة دنائیر ذھبأء غير ثلث دينارء 
وفيما إذا تزوجوا من الأجانب أو من أولاد بناتھم؛ أو تزوجوا هم منهم ثلاثون 
دیناراً”“ ذهباً واشتدت الحاجة إلى بیان أصل ذلك كله من السنة لأن مؤسسها 
بالزاوية وهو الإمام ابن ناصرء رجل مطلع على السنة متضلع فيها يمتثلها في نفسه 
ويحمل أهل زمانه عليهاء وكثيراً ما نستغرب أموراً بها من جهلنا وقصورنا حتى 
نبحث ونستقصي الأخبار النبوية فنجد لها أصلاً فيهاء فرحمه الله من إمام فاضل» 
وشيخ کامل» أروانا الله مما أرواه وسقانا مما سقاه. 


قال الشيخ زروق في القواعد: العلماء مصدقون فيما ینقلونء مبحوٹون 
معهم فيمة يقولون”©» فإذا نقل العالم قُبِلَ منه لأنه موكول لأمانته ثم بحث مع 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من: أء ت. الزيادة من : ب. 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من: أ. الزيادة من: ب» ت. 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من: أء ب. التكملة من : ت. 

)4( ساقط من: ت . 

(5) إلى هنا الکلام مطابق كما ورد في قواعد التصوف ص19. أما تتمة الكلام إلى قوله: فإن 
حضر طولب» لم يرد. 


168 الكتاب المحقق/ المزايا فيما أحدث من البدع بأم الزوايا 


القائل في قوله طلياً للحق لا اعتراضاً على القائل والناقل» ثم إن علمت ديانته 
ووفور علمه سلم له إذ لعل بناءه على أصل لا علم لنا به قإن حضر طولب به 
ھ'“. أما جعل العلامة للعرس بالجناء قبل ليلة البناء بليال» وتعاهدها فی تلك 
الليالي على ذلك المنوالء فطال بحثي على ذلك في السنةء فلم أجد له أصلاً الا 
ما كان من قول البخاري باب الصفرة للمتزوج» واستدل على ترجمته بحدیث عبد 
الرحمن بن عوف أنه جاء إلى رسول الله ييه وبه أثر صفرة» يعني من رضخ طيب 
زعفران أو غيره على بدنه أو ثوبه علق به من امرأته من غير قصدء فسأله النبي كَل 
فأخيره أنه تزوج امرأة من الأنصارء فقال: «کم سّقت إليها؟»» فقال: زنة نواة من 
ذهب. فقال رسول الله وَلِهِ: «أَوْلِمْ ولو بشاة». واحتمال!“ أن الصفرة جعلها عبد 
الرحمن قصداً أو قبل البناء من بعيد بل لا ي يصح إذ لو كان ذلك علامة على النکاح 
في ذلك العصر بالمدينة قبل البناء ما احتاج النبي بي إلى سؤال عبد الرحمٰن والله 
آعلم . 

والظاهر أن الامام ابن ناصر اتبع في ذلك عرف أهل البلد حیث لم یصادف 
سنة ولا آدّی إلى مفسدة» ولقد سألت عن ذلك عمنا الشیخ آبا یعقوب یوسف بن 
محمد رحمه الله وکان أدرك آبا العباس ب بن ناصر وعقل ما هو علیه من السنة 

عن أصل هذه في السنة فقال: لا آدري أنَا وجدنا آباءنا على أمة وا على آثارهم 
مقتدون. وكذا شد الكراز على رؤوس الذكورء ولبس البرنس الأسود في تلك 
الأيام» ولا يقصدون في زعمهم إلا تمييز المتزوج من غیره» وإن يقون 
بالكرازي”© الحناء على تلطيخ آثوابهم ودفع العين بلباس السواد عن المتزوج» 
و نابرق ابد با في الحذيث: اامڑتا وسول الله 9 بنع الجماحم في الزرع 
إعانة على دفع العين وما اتبع فيه»” “ والله أعلمء الأعرف البلد والخروج عن الزي 


(1) انظر قواعد التصوف لزروق ص19 رقم القاعدة 38 المكتبة الأزهرية للتراث» مصرء السنة 
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(2) لکن هناك تصحيف في الکلام بالنسبة للمصنف. فقد قارنت بين النسخة المطبوعة الازهریت 

ونسختی مخطوط عدد 12217 الموجودة بالخزانة الملكية الرباط وعدد 1513 الموجودة 

بخزانة القرویین فاس؛ وجدتهم على اتفاق إلا بعض الکلمات وعذا یحتاج إلى تحقيق 

لکتاب . 

30 ساقط من : ب. ومحله فارغ. 

(4) آخرجه البيهقي في سننه الكبرى باب ما جاء في نصب الجماجم لأجل العین حديث 
(11533) 6/ 138 وقال: هذا منقطع. وفي مجمع الزوائد لعلي بن أبي بكر الهيشمي وقال 
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والمعتاد الذي لا يضاد الشرع لا ينبغي كما لزروق وغيره في شد العمائم» أو لبس 
الطیلسان: ولا زال أهل مصر يراعون ذلك» فللعلماء المقلة وللأشراف 
الخضرة. ولليهود السوادء وللإفرنج الأزرق. 

وأما تقديم الطعام وليمة قبل البناء» فليس من السنة في شيءء فما أَوْلَمْ 
رسول الله كَل على أزواجه عائشة وزينب وسودة كما في الصحيح إلا بعد اليناء 
[وهي سنة الخلفاء وتقدم قوله 25 بعد البناء]''“ لعبد الرحمن بن عوف: أَوْلِمَ ولو 
بشاۃء وفي المتن : الوليمة مندوبة بعد البناء يوماً فما يفعله هؤلاء اليوم في الثالث 
بعد البناء أقرب إلى السنةء والسنة الحقيقية ما كان صبيحة البناء كما فی قضية بنائه 
ييه بزينب ونحوه في بنائه بصفية مرجعه من خيبر» والتكلف بالشواء لا سيما في 
لبلاد الصحراویة القفراویةء لا و داقع ما فيد من الزياء بو تا وكسر 
قلوب الفقراء وتداينهم ووقوعهم في المعرة إن لم یفعلواء وما اظن هذا حدث إلا 
بعد الإمام ابن ناصرء وأما الهدية من الزوج للعروس فربما یکون أصلها من هدية 
وغيرهما وعلی منواله الهدية للعروس من الزوج أو غیرہ ويقضي بها عليه لجريان 
لعرف بذلك كل على حسبهء على أن الفقهاء نصوا على أن إعطاء ذلك يشبه ثمن 
لبغي» وأما العقد ليلة الخميس فهو یوم(" مبارك مجاور للجمعة التي هي عيد كل 
أسبوع. ورد فيه اختيار السفر لحديث: باكروا بالسفر صبيحة السبت 
EEE‏ وفي لفظ: «اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم السبت 
والخميس»“. والتزويج يشبه السفر من جهة الانتقالء فكذا المتزوج بهذه 


= رواه البزار وفيه الهيثم بن محمد بن حفص وهو ضعيف» ويعقوب بن محمد الزهري ضعيف 
أيضاًء من رواية علي بن أبي طالب أن النبي گل أمر بالجماجم أن تنصب في الزرع قال: 
قلت من أجل ماذا؟ قال: من أجل العين. 5/ 109. 

زی ما بين المعقوفين ساقط من: ت . 

)2( ساقط من: ت. 

(3) هذا الحديث لا أصل له فالموجود في كتب التخاريج وغيرها: «باكروا بالصدقة» فان البلاء 
لا یتخطاها». المقاصد الحستة للسخاوي ص170» والجامع الصغير للسيوطي ص ۰187 
وفيه أيضاً: باكروا في طلب الرزق والحوائج . 

)4( الوارد عند أبي داود في كتاب الجهاد باب في الابتكار في السفر حديث (2606): «اللهم 

بارك لامتي في بكورها»» ولم يرد لفظ يوم الخميس أو السبت» وهذا الحديث رواہ الأربعة 

وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان من حديث صخر بن وداعة الغامدي. وعند ابن ماجه في 

سننه في كتاب التجارات باب ما يرجى من البركة في البكور حديث (2237) ورد بلفظ: - 
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المثابة. وأما إحضار التمر واللبن عند العقد فلعله مأخوذ على بعد من قضية بنائه 
كه مرجعه من خيبر بصفية في الطریقء إذ نصب الأنطاعء فألقى فيها من الأقط 
والسمن فكانت وليمة» آما التمرة فلبركة أصله إذ مثله كمثل المسلم كما في 
الصحیح وأما اللبن فلأنه على أصل الفطرة فلا تبعد المناسبة بیٹھما وبين عقد 
التکاح. وأما الدخول بالأزواج لیلاًء واعتقاد أنه السنة ونفور الناس اليوم من 
الدخول نھاراً لا سيما النساء وربما تشاءمن به فاعلم أن الإمام البخاري بوب على 
المسألة قائلاً: باب البناء بالنهار. واستدل على ترجمته بحديث بنائه و بعائشة 
نهاراً إذ قالت: «فلم يرعني إلا رسول الله ی ضحى». وفيه دليل على أن المرأة 
هي التي يسبق بها إلى البيت كما هو السنةء والعرف الآن» وأشار البخاري بذلك 
إلى أن الدخول بالزوجة لا يختص بالليل. وأما عرفهم في قدر الصداق» وعدم 
التغالي فیەء لا سيما فيما بين بني العم فلعل أصله حديث عبد الرحمن المتقدم: 
كم سقت إليهاء قال: وزن نواة من ذهب. وما ورد عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه: لا تغلوا فى مهر النساءء فقالت له امرأة: ليس ذلك إليك يا عمرء إن الله 
تعالى يقول: وک هو ينانا لا کدرا نة سیا4 [النّساء: الآبة 200020 


وكذا هي قراءة ابن مسعود. فقال: امرأة خاصمت عمر فخصمته ویروون 
امرأة أصابت» وأخطأ رجل. وأقله عند المالكية ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو 
ما يساوي أحدهماء ويدلك على رجوع عمر عن رأيه من كراهة المغالاة جوابه 
للمرأة؛ وصدقات آزواج النبي بي وبناته أربعمائة درهم وثمانون درعماً [وهي 
ثمانية وأربعون مثقالاً بدراهمنا]" إلا أم حبيبة أصدقها النجاشي أربعمائة دينار 
دفعها عنه يكل إكراماً لهء فأقرَّه؛ وقیل: هدية» قاله ابن حجر. وكان الأولى 
في الأصدقة اتباع ما فرضه النبي يك لأزواجه وبناته» لکن لعل الشيخ ابن 
ناصر راعی جانب الفقر اء وضیق البلاد الصحراوية وقلة الدینار والدرهم بها . 
وأما فيما بين أقاربه وبين أولاد بناته والأجانب فقد سوى فيما بينهم بالثلائین 


7 «اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم الخمیس» وسنده ضعيف» ولم يرد لفظ يوم (السبت) فهي 
زيادة فى الحديث. للمزيد انظر المقاصد الحسنة ص 116-115. 

(1) انظر الروایة في مصنف عبد الرزاق حديث (10420) 6/ 180 دار المكتب الإسلامي الطبعة 
الثائیة السنة 1403. انظر قوله تعالى في سورة النساءء الآية (21)ء وهذه رواية ابن مسعود 
وغيره لم يرد قوله تعالی : «من ذهب». انظر نيل الأوطار للشوكاني 6/ 314 دار الجيل» 
بيروت 1973. 

)2( ما بين المعقوفين ساقط من: ب. 
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ذهباًء ولعله [لعرف تقرر]!'“ والله أعلم بغيبه. 

ومنها ٠‏ قطع ما أدركنا عليه السلف من ٍعطاء المتولي من الأحباس قسطاً من 
التمر كل خريف» لكل نفس ذکراً وأنثی من أقارب المحبسين» وقسطاً من الزرع 
والصرف والسمن والزيت والضحية في الأضحی؛ وشاة العقيقة سابع الولادة» 
وبعض شعير وتجهيز الأعزب مريد التزويج بما يناسبه ذكراً أو آنشی» وان کان 
الیوم بعض ذلك» ففي خصوص [آقرب]* القرابة إليه من ابن أو بنت أو عبد أو 
أمة أو مولی؛ ولقد زوجت أولادي الثلائة وما أعنت بدانق أيام فقري*۰ فضلاً 
عما بعد غناي بربي وما أولانيه. وقد نص ابن عرفة وغيره على أن الصدقات التي 
تهدى لأضرحة الصالحين يتبع فيها العرف» والعرف اليوم في سائر بلاد المغرب 
أنها لأولادهم. وفي نظم العمل الفاسي: 

ولبنيهم صدقات الصالحين ثم لمحتاج بذاك ف 

وأي وجه لاختصاص واحد وذويه بهاء ولم يبق من المألوف إعطاؤه إلا 
قطعة لحم كانت تعطى في كل فضيلة مثل النصف من شعبان» والسبعة والعشرین 
من رمضانء وعاشوراء» والمولد النبوي» وقد كانوا من قبل يعطون معها مد شعير 
نبوي» أو قمح لكل رأس» وقطع حتی لم يبق إلا قطعة لحم أعجف لا يسمن ولا 
يغني من جوعء يستحيي ذو مروءة أن يراها فضلاً عن أن يأخذهاء وإنما بقي هذا 
التافه الذي لا يعبأ به من قلته وعدم المبالاة بأخذهء ولانه إنما يستعطي“ ذلك ذلك 
من أشياخ بعض القبائل» يقال هانوا بقضبلة الزاوية ی لها سحت ها 
سحت» وإلى الله المشتكىء وهذا وأمثالهء هو سيب ضعف الدین وأهلهء 
وانقطاع تدريس العلم وأهله» وسبب الشحناء والبغضاء والتشكي وتمزيق 
الأعراض يعتقدون أن لا حظ لأحد في الأحباس» إلا للمتولي وذويه ومن 


(1) ما بين المعقوفين ساقط من: ب. 

(2) ها بيز المعقوفتين ساقط من: أ. الزيادة من: ب» ت. 

)3( ب : فقدي . 

(4) في أ: مستعين. الاصلاح من: ب» ت. والعمل الفاسي . والبيت موجود في باب مسائل من 
الحبس والهبة وما يلحق بها مخطوط عدد 3397د الخزانة العامة الرباط ص 237 العمل 
الفاسي» لعبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي . 

(5) ات: يستطعم. 

(6) ت: مزيد. 

(7) إسقاط الواو من: ت. 
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بناحيته » وإليه الموعد . 

وقد حدثنا الثقات عن الأديب ابن العم أبي عبد الله محمد المكي”'' بن 
موسى رحمه اله» أدركته وأنا حافظ للقرآن من نحو تسع سنين» أتى عمنا أيا 
يعقوب رحمه الله إلى باب الزاوية يتسخط قائلاً له: ما بالك قسمت للأقارب كذا 
الشيء فرقه فیهم» ولم تعطني نصيبي؟ فأجابه رحمه الله ورضي عنه: قلت يا ابن 
أخي : أغناك الله عن ذلك» ومن أجله لم أجعل لك نصيباً بين الأقارب افأجانه: 
مَمُونتنا من هذه الأحباس إنما كانت بوصف القرابةء قانوناً نصّبه أوائلناء فأعطنى 
حقي» وأنا إن استغنيت تصدقت به على فقراء» أو نحو ذلك من المقالات» 
فأنصف أبو يعقوب وقال: الحق ما قلت يا ابن أخي ولو وجدنا نحن اليوم من 
ينصف لنا في مثل هذا لجعلنا أحجار استجماره في جَینا وقلنا: هذا من فضل الله 
علیناء ولكن قضى الله تعالی”“ في أزله: آباؤكم خير من أبتائكم إلى يوم القيامة. 
كما في الحدیث النبوي وفیه: «ذا ساء عمل قوم سلط الله علیهم آئمتهم 54 
ہے سو ہو «إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا 
يعرفني». وفي”© قول الشاعر: 
مُبْحُ انعالنایلل عليه قبح أفعال من تولی علينا 
لو تولی الأمور رد بأزض ‏ الصين ماجرروه إلینا 

الحاصل: آل أمر هذه الأحباس إلى التلاشي والانقطاع كان حقاً على الله ما 
ارتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. وقد قال عمر بن عبد العزيز: «لو كانت الدنيا 
تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء»؟ ایذاناً بهوان الدنيا 
على الله بهذه صدقة رسول الله ول في فدك وخيبر» وحبس عمر بن الخطاب 


7 قال ابن سودة: : أبو عبد الله محمد المدعو المكي بن موسی بن محمد بن الناصري الدرعي لم 
أقف على وفاته بعد البحث الشدید. كان حياً سنة 1158ه/ 1745. انظر الدليل 1/ 47-46 
رقم 86. 

220 ساقط من: ب۔ 

(3) لم أعثر عليه. 

(4) حلية الأولياء 8/ 91. 

(5) ب ت: وقال. 

(6) هذا حديث وليس قول عمر بن عبد العزيز كما ذهب إلى ذلك المصنف. وقد أخرجه الإمام 
الترمذي في سننه من كتاب الزهد» باب ما جاء في هوان الدنيا على الله حديث (2327) من 
رواية سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه. وفيه: (ما سقى کافراً منها شربة ماء»» بل کلمة: _ 
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الذي بُنِي عليهء حُبّسٌ هذه الزاوية ویئرھاء وبئر أريس» وبثر رومة» وبئر بضاعت 
الكل اليوم تداولته الأملاك وانقطع عنها اسم الحبس» فكذلك هذه الأحباس 
الناصرية يكون مآلها. اللهم لا تواخذنا بسوء صنيعنا ولا بجريرة ما ضيعنا بمنك 
وكرمك . 

ومنهاء ما حدث بمقبرتها الدخلانية: كان أصلها حبساً لدفن موتى المسلمين 
من أقارب المحبّسين وغيرهم من الفقراء والمساكين والغرباء. لا يختص بالدفن 
فيها أحد عن آحد. فلما ضاقت بطاعون التسعين من القرن الحادي عشرء وأحدث 
لإمام أبو العباس أحمد بن محمد بن ناصر المقبرة البرانية في الفضاء» بجانب 
سور الزاوية وسوقهاء وامتنع الناس من الدفن فيها لما ألفوا من الدفن في 
لدخلانية» ولما تواتر عندهم أن دفينها مضمون له الجنة من دفيئها القطب أبي 
إسحاق إبراهيم بن عبد الله وأنها لا يساق لها [شقي]" إلا المقبول؛ ثم" دفن 
فيها ابن ناصر المذكور تلميذ والده الولي الصالح» السيد الحبيب فصارت المحدثة 
تدعى باسمه» ومع ذلك لم تطب أنفس الناس بالدفن فيهاء حتى مات الصغار من 
إخوة الشيخ ابن ناصر بالوباء» فدفن جميعهم بها حذاء السيد الحبيب» فعند ذلك 
طابت أنفس الناس بالدفن فیھا . وقال فيما يؤثر عنه: وأينما ما دفنوا تنالهم رحمة 
لله وأول نازل ومؤسس للزاوية الولي الصالح سيدي عمرو بن أحمد الأنضاريي0 
وبنوه وبنو بنيه منهم القطب جدنا آل عبد الله بن محمد وشقيقه موسى للأم أحمد بن 
إبراهيم الأنصاري» وعصبته بنو داود يلتقون في النسب مع بني عمروء في جدهم 
لاعلی السيد الحاج إبراهيم الأنصاري الینبوعي دفين زاوية سيد الناس. 


يبحكى !6 أنه رأى النبي بي [في النوم ووجهه لهذه البلاد وسمی له زاويته 
زاوية سيد الناس» يعني نفسه 44] . فلما ورد الإمام أبو عبد الله بن ناصر على 


= جرعة. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه. وللحديث شواهد 
ومتابعات عند ابن ماجه وغيره. أخرجه ابن ماجه فی سننه من کتاب الزهدء باب مثل الدنيا 
حديث (4110) بلفظ : «ما سقى كافراً منها قطرة أبداً»» من طريق زكرياء بن منظور» وهو 
ضعيف» تقريب التهذيب 1/ 313. 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من: أ. الزيادة من: بات. 


)2( ساقط من : ب؛ چ )3 سافط من : ب؛ تا 
(4) أء ب: عمرو الأنصاري» والصحيح ما أثبتناه كما في : ت» واسمه أبو حفص عمر بن 
آحمد 


(5) أ: فحكى. 
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۱ لمز من البدع بام الز 


111117 وتلميذه ہ القطب أحمد بن إبراهيم 
المذکور؛ وولوه الإمامة والتدريس ونال من برکتھا؛ وورثه الله مالهما وأمور 
زاويتهما باشارة منهما وبتزویج السيدة حفصة”” زوجة ابن إبراهيم المذكورء وولد 
معها أبا ای حر سس تھے يا 
ذكرء فكان من أمر المقبرة الدخلانية بعد زمان أبي العباس أن قسمت أثلاثاًء 
قنمة ايتفاء الكلك لبتي عبرو والثلث لبنى داودء والثلث لبنى ناصرء وزأذوا في 
نصيبهم دياراً خربة بإزاء المقبرة» اشتروها من الأحباس فألحقوها بها فاتسع 
مدفنهم على الفريقين [الأولين ثم أنهم الیوم كثيراً ما يأتي من بناحية الفريقين 7 
من الأصحاب والجيران وأهل الخير يطالبهم بالدفن في نصيبهم للتبرك ومجاورة 
الصالحین مثلما طلب عمر بن الخطاب من عائشة أن يدفن مع صاحبیه. فاثرته 
على نفسها لملكها المنفعة» كأهل المقبرة المذكورة» فيمنعهم اليوم والي الزاوية 
من بني ناصرہ إلا أن أذن وكثيراً ممن يشار إليهم بالخير والصلاح منعوا الدفن 
فيها من غير موجب شرعي . 

(فى سی ہس تپ ری ہج لاماي تہ یہ 
شيء. وقال في موضع آخر: إذا دفن في المقبرة و حد من غ غير اضطرار ووقع ذلك 
ورل فلس له ان رجه لاا ليت ملك هن لار ار قدا ان 
أصل المقبرة كان لعامة المسلمين) لا سبيل لأحد أن يحجر على أحد فيها رلا 
أن يمنع مريد الدفن بهاء ولو كان كذلك» لكان الأولى بالمنع والتحجير على 
البقيع بالمدينة المنورة» والحجور بمكة المشرفة» وما هما إلا محل لدفن عامة 
المسلمين على ممر الدهور والأزمان» وفيهما من الزوجات الطاهرات أمهات 
المؤمنين» والبضعة النبوية والصحابة والتابعين ما يعجز اعد عن إحصائهم حتى 
صارتاء وخصوصاً البقيع » طبقات من الموتى على طبقات. 


حکی السمهودي أن السيل ضرب بجانب البقيع مرة حتی عدوا فيه سبعين 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من : أ. الزيادة من : ب. 
(2) ساقط من : ب. وفی ت: الترقی . 

(3) ت: السعيدة حفصة. 1 

)4( ساقط من : ت 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من: ت۔ 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من : أ. التكملة من: باءت. 
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طبقةء بل أكثر» ولم ينقل عن الخلفاء تین لس رس ی إلى هلم 
جرى» أنهم منعوا أحداً من الدفن بها أو حجروا على أحد. 
وخير أمور الديين ما كان سنة 2 وشر الأمور المحلثات البدائء!“ 

ومثل ذلك في قرافة مصرء إذ حبسها عمرو بن العاص بموافقة أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب على الدفن لجميع المسلمين» ولا زالت» ولم ينقل عن أحد 
المنع ولا التحجير» ولا يحتج للمنع والتحجير بقول سيدنا عمر بن الخطاب في 
مرض موته لابنه عبد الله بن عمر: اذهب إلى أم المؤمنین عائشة فقل لها: يقرأ 
عمر بن الخطاب عليك السلام ثم سلها أن أدفن مع صاحبي» قالت: كنت أريدها 
لنفسي فلاوثرنه اليوم على نفسي» فلما أقبل قال له: ما لديك؟ قال: أذنت لك يا 
أمير المؤمنین . قال : ما كان شيء أهم إلي من ذلك المضجع؛ ٠‏ فإذا قيضت 
فاحملوني» ثم سلمواء ثم قل : يستأذن عمر بن الخطاب» فإن أذنت» فادفتوني» 
والا فردوني إلى مقابر المسلمین. . الخ» ما نی صحيّح اليخاري وغيرة» لأن 
حجرة عائشة التي هي في الاصل حجرة النبي يي ویک وهو کمعاشر الأنبیاء لا 
بُورّٹون. وإنما ملكت عائشة رضي الله عنها المنفعة بالسکنی والاسکان, فلا 
يورث عنها لاأنها كسائر الزوجات الطاهرات» بعد وفاة رسول الله یا فى معنی 
المعتدة» فاستحقت السكنى» ولمالك المنفعة عند المالكية أن يعير» ویعاوض؛ أو 
يستأجرء خليل ندب إعارة مالك منفعة» فاستحقت عائشة أن يستأذنها عمر فی 
الدفن» اُوّلا ترى أنها آثرته على نفسهاء ما ذاك إلا لأن مالك المتفعة له أن يقيم 
بدله في تلك المنفعة» فرضي الله عن الصّدّیقة ما أفقهها حتى قيل: إن ربع 
الأحكام الشرعية مأخوذة عنهاء قاله ابن القيم» فالحجرة النبوية ليس لها حكم 
المقبرة المحبّسة على الدفن لسائر المسلمين» وإنما لها حكم من دفن في ملكه ولو 
بالمنفعة» فللمالك المنع والتحجير» وإنابة الغير منابه فيه والله ربنا أعلم وأحكم. 
انظر الفتح لابن حجر في باب ما قيل في بيوت أزواج النبي ی من كتاب [فرض 
الخمس]0©. 

ومنهاء تكليف سكان الزاوية بالاستيجار على لبن القبور في المقبرتين 
والفرض على ذلك» وما أدركنا السلف بها إلا أنهم يقومون بانتهاز فرصة الأجر 


(1) هذا البيت كثيراً ما كان يتمثل به إمامنا مالك رحمه اللء وأنا أقول: الخير كله في الاتباع» 
والشر كله في الابتداع. 
(2) ما بين المعقوفتين ساقط بتمزيق الورقة. الزيادة من: بءت. انظر فتح الباري 6/ 260. 
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في ذلك بالاستیجار عليه من الاحباس إذ هي في سائر وجوه الخیر وأفعال البر 
لا" يكلفون أحداً من السكان ولا من غيرهم به إلا ما كان من حمله من محل 
صنعه ابتغاء الأجر وذلك يطيب عليهم» وأفضى الحال اليوم إلى منع أجرائه من 
الأحباس» حتی إن تطوع متطوع بالاستيجار عليه من عنده ابتغاء الأجر عیب( 
عليهء وأنه مُراء بعمله وإنما الأعمال بالنیات لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه 
رزقه فلينفق مما آتاه الله . ف 


و ات ہہ ھت وخفرة ة قبورهم من أرزاقهم ومنعهم 
وإسماعهه!© حتی أفضى الحال الیرم الی استثقالهم والتأخر عن وظائفهم» حتى 3 
فتقر کل من مات وت وت وریما 0 
يملك دینارا ولا درهما ولا زرعا ولا تمرا فییقی قریبه غير مبادر به إلى ما هو مقبل 
عليه» وكل من الغسل والحفر والمواراة» واجب على الكفاية فمن قام به سقط 
لوجوب عن الباقين. ولقد أدركنا الناس بالزاوية يعطون الغسلة والحفرة عولة تمر 
وزرع في كل سنة من الأحباس فمنعت الأحباس اليوم من أهلها وما صارت اليوم 
إلا للرعاع والعبيد والموالي واللصوص» ومن لا خلاق لھم؛ وهو محض ظلم 
[وخلو القلب من]'“ الرحمة» والراحمون يرحمهم الرحمن كما في الحديث» 
أخرجه الإمام آحمد» وأبو داود» والترمذي» والحاکم» وفيه”©: «لا يدخل الجنة 
إلا رحيم)!: أخرجه آبر یعلی. 


وفيه: «لا تنزع الرحمة إلا من شقي» ۳ أخرجه الإمام أحمد وأبو داود. 


(1) ب: ولا. (2) ت: يجب. 
)3( في ت: : أمام كلمة وإسماعهم : القول القبيح . وهو ساقط من: آءب۔ . ووارد في ت : علی 
الهامش . 


(4) ما بين المعقوفتین ساقط بتمزيق الورقة: الاضافة من : بءت۔ 

(5) ساقط من: أء بتمزیق الورقة. الزيادة من: ب» ت. 

(6) انظر الحديث في فيض القدير لعبد الرؤوف المناوي حيث عزاه لابي نعيم الأصفهاني وأبي 
يعلى 6/ 448 1/ 544 والحديث ضعيف فى سنده مجهول. 

(7) أخرجه أبو داود في سننە من كتاب الأدب باب في الرحمة حديث (4942) من رواية أبى 
هریرة» والترمذي في كتاب البر والصلة باب ما جاء فى رحمة المسلمين حديث (1930) 
وقال: هذا حديث حسن؛ والبخاري في كتابه الأدب المفرد باب ارحم من في الأرض 
حديث (374) ص119: وأحمد فی مسنده حديث (9715) 2/ 582 ط 1 س 1993 دار 
الکتب العلمية . ۱ 
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وفيه: «إن الناس إذا رأوا الظالمء فلم يأخذوا يديه أوشك أن 
779 س دا ر و3 پدیه او يعمهم 
الله بعقاب منه»"» آخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. 


وفیه : «(ذ! ریت آمتي تهات الظالم أن ت تقول له أنت ظالم فقد تُودّع منهم» 
آحرجه أحمد والطبراني”” رالبيهقي . 

وفيه: «الظالم عدل الله في آرضه ینتقم به ثم ینتقم منه»۱ ۰ آخرجه 
الطبراني 

وفيه : «إن الله یمهل للظالم حتی إذا آخله لم یفلتہہ”“ء آخرجه النسائي . 

وفيه : «الظلمة وأعوانهم في النارہ”ء آخرجه الديلمي. 

وفیه : «الظلم ظلمات یوم القيامة»» آخرجه البخاری(6 


)و آخرجه أبو داود في سننه من کتاب الملاحم؛ باب الأمر والنهي حدیث (4338) من رواية 
قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه» والترمذي في كتاب الفتن باب ما جاء 
في نزول العذاب إذا لم يغير المنکر حديث (2175) وقال: : هذا حديث صحیح. والنسائي في 
ستنه الكبرى في كتاب التفسير (۰)11157 وابن ن ماجه في كتاب الفتن باب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر حديث (4005)۔ 2/ 1327. 

(2) أخرجه البيهقي في سننه الکبر ى حديث (11296) 6/ 95. 

5 رواء الطبرانی في الأوسط عن جابر رفعه بلفظ : إن الله یقول : «#أنتقم ممن بغض بمن أبغض 
ثم أصير كلاً إلى النار وسند هذا الحديث فيه أحمد بن بكر البالسي وهو ضعیف . . روی 
مناكير عن الثقات. وقال الأزدي: يضع الحدیث انظر عنه کتاب الضعفاء والمتروكين لابن 
الجوزي 1 رقم 158ء وعن هذا الحديث قال الزركشي: : حديث : «الظالم عدل الله في 
الارض ينتقم من الناس ثم ينتقم الله منهاء لم آجده. . انظر كشف الخفاء للعجلوني 64/2 
حرف الظاء المعجمة رقم (1687). 

)4( آخرجه النسائي في سننه الکبری حدیث (11245) 6/ 365 من رواية أبي موسى وبداية 
لفظه : إن الله عز وجل ليملي للظالم» بينما بنفس اللفظ أخرجه الترمذي في كتاب التفسير 
حديث (3121) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. وقبل هذا كله فقد أخرجه البخاري 
في كتاب التفسیر باب (5) حديث (4686) وبداية لفظه : : إن الله ليملي للظالم. . . الحديث. 
وس في كاب لی توبات كيم الم عدیت ( 2383 روا ای وس . 

(5) انظر عنه كشف الخفاء ء للعجلوني» قال : رواه الديلمي عن حذيفة باسناد ضعیف . رواية 
(1690) 2/ 65ء وأخرجه الحاكم في مستدركه برواية حلیفة بن اليمان بلفظ : : أهل الجور 
وأعوانهم في النارء وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم یخرجاہ. . أي البخاري ومسلم 4/ 
100 

(6) آخرجه البخاري في کتاب المظالم باب الظلم ظلمات يوم القيامة حدیث (2447). 
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وفيه : «ظلم الاجیر أجره من الكبائر»» آخرجه الديلمي . 

وفیه : : امن كانت له مظلمة لاخبه " من عِرْضِي أو شيء فلیتحلله الیوم منه 
قبل أن لا یکون دینار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته» وان 
لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه» فحملت علیه»(2 آخرجه البخاري. 

وه و شب و وی خی قلا وتو ةا ا 
أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة لکم!' فلا تبحثوا عنها» آخرجه 
الدارقطني . 

وفيه: : امن اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه» فقد أوجب الله له النار وحرم 
عليه الجنةء فقال له رجل: وان كان شيعا“ يسيراً يا رسول الله؟ فقال: وان 
قضيباً من أرالٍ» ۳7 أخرجه مسلم. 

وفيه: «الويل كل الويل لمن ترك عياله بخير وقدم على ربه بشر»*» أخرجه 
الدیلمی ۔ 

وفيه : اویل لمن يغضب وینسی غضب الل2“ء أخرجه الدیلمي . 


وفیه۳۳: «ستة لعنتهم ۳ لعنهم اللہ وكل نبي مجاب(2 الزائد فى کتاب 


)1 في النسخ المخطوطة : لأحد. :«التصويت من صنستيح:البخاري د 

)0( الحديث أخرجه البخاري في كتاب المظالم من رواية أبي هريرة باب من كانت له مظلمة عند 
الرّجل فحللها له هل یبین مظلمته؟ حديث (2449) وفيه فحمل عليه. 

(3) ساقط من: ب. 

)4( الحديث أخرجه الدارقطني في سننہ من رواية أبي ثعلبة الخشني في كتاب الرضاع حدیث 
(4350) 2/ 91 باللفظ التالي : إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعرهاء وحرم حرمات 
سس و و أشياء من غير نسیان فلا تبحثوا عنها». 
وأخرجه الييهقي أيضاً في باب ما لم يذكر تحریمه ولا كان في معنی ما ذکر تحریمه مما یڑکل 
أو یشرب حدیث (19509) وقال: : هذا موقوف. 

(5) ساقط من 5 . الزيادة من : بات ج وصحح مسلم. 

(6) أ. الزيادة من : بات ج وصحیح مسلم . 

2 أخرجه مسلم في صحيحه من كتاب الإیمانء باب وعید من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة 
بالنار حديث 218 (137) آخرجه من رواية أبي أمامة رضي الله عنه. 

)8( آخرجه العجلوني في کتابه کشف الضفای وقال : رواه الديلمي عن ابن عمر رضي الله تعالی 
عنه رواية رقم (2977) 2/ 464. 

(9) انظر الحديث في كشف الخفاء رواية (2976) عن أبي هريرة» 2 وقد نسبه للديلمي. 

مو الإصلاح من: کر 

(1) في أ: ولعنهم . وما أثبتناه هو الموافق للفظ الترمذي على ب. 

(12) كلمة مجاب: لم ترد في سنن الترمذي حسب المطبوع المخرج منه. 
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اف وَالمكدن بقدر اللہ والمتسلّط بالجبروت» ف ؟ بذلك من أذل الله ودل 
من أعرّ اش والمستجل لحْرّم اش ؟ والمستحل من عترتي ما حرّم الله ء والتارك 
لسنتى)”©» آخرجه الترمذي والحاكم . 

وفیه : «الدواوين ثلائ“ء دیوان لا يغفر الله منه شيئاً وهو الاشراك وديوان 
لا يعبأ الله به شيئاً وهو ظلم العبد نفسه؛ فيما بينه وبين ربه من صلاة وصوم 
ونحوهما فهو فى مشيئة اللہ وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئاً فمظالم العباد 
بینهم القصاص لا محالةه(۳ آخرجه أحمد والحاكم . 


وفيه: «اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب» "۴ أخرجه 
البخاري . 


وفيه: «ترك دانق من حرام أفضل من ثمانين حجة بعد حجة الإسلام»° 
أخرجه الديلمى . 
وفيه: «ما من أمير يلي أمر المسلمين» ثم لم يجتهد”؟ لهم وينصح إلا لم 


12 با 

(2) في آ: الحرام . التصحیح من: ب» ت؛ ج» وسنن الترمذي. 

07٤ (3)‏ 09 ايه 
كتاب الإيمان باب ستة لعنهم الله وكل نبي مجاب؛ رقال : صحيح الإسناد ولا أعرف له علة . 
رأقرّه الذهبي 1/ 36. وب ہچ وت تر النبي كلل بنو عبد المطلب. وقيل: آهل 
بيته الأقربون وهم أولاده» وعلی بن أ 7 بی طالب وآولاده. 

04 “شافط من :با 0 

(5) أخرجه الحاكم في مستدركه حدیث (8717)۔ 4/ ۰619 وقال: : هذا حديث صحيح من رواية 
عائشة رضي الله عنهاء وهو غير مرتب هنا فلینظر . 

)6( آخرجه البخاري في صحيحه من كتاب المظالم» » باب الإتقاء والحذر من دعوة المظلوم 
حديث (2448) من رواية ابن عباس . ومسلم في كتاب الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين 
وشزائع الإسلام حديث [19(29)] من حديث طويل برواية ابن عباس. وكلمة أخرجه 
البخاري لم ترد في : : آ و ب. الزيادة من: ت؛ ج. 

(7) آخرجه الديلمي في الفردوس من رواية ابن عمر بلفظ : «والله لرد دانق من حرام أفضل عند الله 
عز وجل من سبعين حجة مبرورة؟ حديث (7032) 4/ 359 وبنفس هذا اللفظ ورد في كتاب 
لسان الميزان لابن حجر 270/1 برواية ابن عمر. والمراد بالدانق هو سدس الدينار 
والدرهم. . لسان العرب مادة دنق 10/ 105. 

)8( في صحيح مسلم (ومسند أبي عوانة): : لا يجِهَدُ . والجَهْدٌ والجْھُڈ: الطاقة. وفي اللسان : 
زهك شهدا جَهْداً وَإِجْتَيَدَء كلاهما: : چا مادة جهد. 


10 الكتاب المحقق/ المزايا فيما أحدث من البدع بام الزوايا 


يدخل معهم الجنةا”“ء أخرجه مسلم . 

وفيه: بر ار .تو 
فيدعوا خياركم فلا يستجاب لهم» ۰۴ رواہ البزار والطبرانی 

وفيه : «التائب من الذنب کمن لا ذنب له» ا ھت وهو مقيم 
تد رہ بیو جح ور رقف 
أخرجه البيهقي وابن 

a a ss 
عز وجل وهو يحب الدنيا لبعثه الله يوم القيامة معه وكان يقول من بلغه ظلم ظالم‎ 
فرضيه فهو شريكه معه» فقيل له: فإذا سكت عنه وهو غير راض» فقال: إن سكت‎ 
مع قدرته على الكلام حشر معه كذلك. وفي الحديث : «إذا ا‎ 
آخر هذه الأمة أولها فمن كان عنده علم فلینشر فان كاتم العلم يومثذ ككاتم ما‎ 
أنزل الله على محمد»ء أخرجه ابن عساكر والديلمي . ولا فرق بين أن يسأل ل العالم‎ 
وفي الحديث:‎ ٠ عن البدع وتال إذ المقام يقتضي السؤال بمقتضى الحال.‎ 
«من سُثل عن علم فكتمه ألجمّةُ الله بلجام من نار يوم القيامة»“» أخرجه الحاكم‎ 
. وغيره في عدة آخبار‎ 


)1( والحديث آخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب استحقاق الولي الغاش لرعيته النار حديث 
(142) برواية معقل بن ي يسارء وأخرجه أيضاً بنفس اللفظ أبو عوانة في مسنده حديث (89)۔ 
0/1 

(2) آخرجه البزار بنفس اللفظ (188) 1/ ۰293 والمعجم الاوسط للطبراني حدیث (41401 
82 برواية ابن عباس وفيه محمد بن معاوية النيسابوري قال عنه النساني وت 
متروك الحديث» كتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي ص 219 رقم (566) وقال ابن معين 
کذاب. ميزان الاعتدال 5/ 169 رقم 8188. 

)3( قال السخاوي في مقاصده: سند هذا الحديث ضعيف فيه من لا يعرف وروي موقوفاً 
ص 182. وانظر نفس الكلام عند العجلوني في كتابه كشف الخفاء 1/ 351 والترغيب 
والترهيب 4/ 49 دار الكتب العلمیة؛ والصحيح في هذا ما أخرجه ابن ماجه من رواية عبد 
الله بن مسعود عن أبيه قال: قال رسول الله ِ: «التائب من الذنب کمن لا ذنب له» كتاب 
الزهد باب ذكر التوبة حديث (4250). بسند صحيح ورجاله ثقات . 

(4) آخرجه الحاكم في مستدركه حديث (345) 182/1 دار الكتب العلمیةء ط 1 س ۰1990 من 
رواية أبي هريرة وأخرجه ابن حبان في صحيحه من رواية عبد الله بن عمرو في باب ذكر خبر 
ثان يصرح بصحة ما ذكرناه حديث (96)۔ 1/ 298 وبرواية أبي هريرة أخرجه أيضاً: أبو داود 
في سننه من كتاب العلم باب كراهية منع العلم حديث (3658) والبيهقي في شعب الإيمان 
حديث (1743)۔ 2/ 275 دار الكتب العلمية 1410 ط 1. 
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قال الغزالي: «العلماء أطباء الدين فعليهم أن يتكفل كل عالم بقطره» أو 
محله» فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء ويعلمهم أمر دينهم ويميز البدعة من 
السنة» وما يضرهم وما ينفعهم» وما يشقيهم عما يسعدهم» ولا يصبر حتى يسأل 
عنهء بل يتصدَّى للدعوة بنفسه لأنهم ورثة الأنبياء» والأنبياء ما تركوا الناس على 
جهلهم. بل کانوا یناذرونهم في مجامعهم ويدورون دورهم» فان مرضى القلوب 
لا يعرفون مرضهم فهذا فرض عين على كافة العلماء. قال: هذا إذا كان العالم 
بينهم فسكتء وقال: لا يجوز له الخروج من بينهم حينئذ» ولا الاعتزال)20. 
وأطال فی ذلك» ولذا تحرك منا هذا الباعث لتسويد هذه الوريقات وهي معدودة 
عندنا من الزلات نسأل الله أن يعاملنا بما هو له أهل من ستر العورات؛ وغفران 
السيئات . أَوَلا ترى إلى أنها ستون مسألة عدد أمداد الكبرى من الكفارات» تفاؤلاً 
أن يكفر الله عنًّا بها ما اقترفناه من السيئات» وإلى الله المشتكى في الأزمات» 
وهذا آخر ما قصدنا جمعه تذكرة لنا ولمن معنا أو بعدنا ولعلا يغتر بأن كل ما 
يرى أو يفعل اليوم في أم الزوايا سنة؛ اعتماداً على ما كانت أسست عليه من 
العلم والعمل؛ وقد تبدل الزمان وأهله إلى ما هو شر منه» ولمن شاء أن يترجمه 
بالمزايا فيما أحدث بأم الزوايا0 . 

كفى المرءٌ نبلاً أن تعد معايبه 

والكريم من عدت فلتاته وأحصيت خطيئاته . . نسأل الله تعالى أن يخلص 
النيات» ويختم آجالنا وأعمالنا بأحسن المقالات» وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه ذوي العلى من الصفات والمقامات» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 


العالمین . 


(1) انظر كلام الغزالي بأتمه في كتاب فيض القدير لعبد الرؤوف المناوي 1/ 402-401. 

(2) ساقط من: ت. 

)"0 أغلب من ترجم للمصنف وذكر كتابه هذا سماہ «بالمزايا فيما أحدث من البدع بأم الزوايا» 
وهو الذي عنونا به الکتاب . 


مصادر ومراجع 


0 ۳ 

- إتحاف آعلام الناس؛ لعبد الرحمن بن زیدان؛ المطبعة الوطنية السنة 
3 الرباط . 

- إتحاف المطالع بوفیات أعلام القرن الثالث عشر والرابع لعبد السلام ابن 
سودة؛ دار الغرب الاسلامی» الطبعة 1 السنة 1997. 

ب الاتحاف الوجیزه تاريخ العدوتین» تايف محمد بن علي الدكالي» مطبعة 
المعارف الجديدق الرباط السنة 1986 

- الاجازات لمحمد بن عبد السلام الناصري» مخطوط عدد 8ج الخزانة 
العامة» الرباط . 

- إحياء علوم الدين» للإمام الغزالي» دار القلمء الطبعة الثالثة» بيروت» 
لبنانء بدون ذكر سنة الطبع . 

ب الأدب المفرد للبخاري» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 1 السنة 
0ه / 1990م . 

- الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» لأحمد الناصري» دار الكتاب 
البیضای السنة 1956. 

- الاستيعاب» لابن عبد الب تحقیق علي محمد البجاوي» مکتبة نهضة 
مصر ومطبعتهاء القاهرة. 

- أسد الغابة» لابن الأثير» دار الفكر. 

- إسهام في دراسة زاوية قصر تمكثروت (1729-1645) للأستاذ أنكام 
علي » رسالة لنيل دبلوم الدراسات العلياء بجامعة محمد الخامسء الرباط . 

- الإصابة» لابن حجر؛ دار الكتب العلمية» بيروت» طبعة مصورة عن 
نسخة طبعت سنة 1853. 

۔ الاعلام بمن حل مراكس وأغمات من الأعلامء لعباس المراكشي» 
المطبعة الملكية 1975م. 


182 
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- اقتفاء الا للعیاشی؛ تحقیق ودراسة نفيسة الذهبي» مطبعة النجاح 
الجدیدق البیضاء 1996 المغرب. 


دبك 
- البداية والنهاية» لابن كثير» دار الفكرء بيروت» السنة 1978. 
- البستان في ذكر أولياء وعلماء تلمسان: لمحمد بن مریم المطبعة 
التعالبية» الجزائر. 
- بغية الملتمس» للضبي؛ دار الكتاب العربي» السنة 1967. 


32 


سلا 


- تاريخ الثقات» للعجلى» دار الكتب العلمية» تحقيق الدكتور عبد المعطي 


قلعجی» الطبعة 1ء السنة 1984. 
- تاريخ التراث» لفؤاد سزكين» الهيئة المصرية العامة للکتاب» مصر 1978. 
- تاريخ الخلفاءء للسيوطي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 


السنة 1988. 
- تاريخ الضعیف الرباطی » تحقیق محمد البوزيدي» دار الغقافة » الرباط 
السنة 1988. 


- التاج والإكليل» لمحمد بن يوسف العبدري؛ دار الفکر؛ بیروت؛ الطبعة 

الثانية» السنة 1398ه. 

- ترتيب المدارك» للقاضي عياض » طبعة وزارة الأوقاف» المغرب. 

- تفسير القرطبي» دار الشعب» القاهرة» السنة 1372هب الطبعة 11ء تحقيق 
أحمد عبد العليم البردوني ۔ 

_ القاط الدررء للقادري» دار الآفاق» الطبعة الأولى» بيروت 1982. 

- تقریب التهذيب» لابن حجرء دار الكتب العلمية» ط 1 السنة 1993 
ببروت . 

- تلبيس إبليس» لابن الجوزي البغدادي» دار المعرفة» بيروت 1994. 

۔ تلخیص الحبير» لابن حجر؛ المدينة المنورق السنة 1964/ 1384ء 
تحقيق عبد الله هاشم اليماني المدني. 
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- تهذیب التهذيب» ۳ حجر؛ دار الفكر 1984ء الطبعة الأولى» بيروت. 

- التيارات السياسية والفكرية بالمغرب خلال قرنين ونصف قبل الحماية» 
تأليف إبراهيم حرکات» دار الرشاد الحديثة؛ الدار البیضاء: الطبعة 11ء السنة 
4 1415. 


کو ل و 


- الثمر الداني شرح رسالة القيرواني» لصالح عبد السميع الآبي الازهري. 
المکتبة الثقافية. بيروت ۔ 


-ج- ۱ 
- الجامع الصغير» > للسيوطي دار الکتب العلمية» بیروت الطبعة الاولی» 

السنة 1995. 

- جامع کرامات الأولياءء لیوسف بن إسماعيل النبهانی» المکتبة الثقافیةء 
بیروت» السنة 1988/ 1408. 

جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس ‏ تألیف آحمد 
القاضي المكناسي» دار المنصور للطباعة السنة 1973 الرباط . 

- الجرح والتعديل» لعبد الرحمن بن أ بي حاتم الرازي» دار إحياء التراث 
العربي» بیروت: الطبعة الأولى» السنة 1952. 


- الحركة الفكرية سام سی للدکتور حجي ۔ 

- حسن المحاضرةء للسيوطي» دار الكتب العلمية» الطبعة الارلی» السنة 
7 

- حلية الأولياء وطبقات الاصفیای لأبي نعیم الأصبهاني» مطبعة السعادة 
مصر 1935 1354. 


ا 
- الدر النفيس فيمن بفاس من بني محمد بن نفيس» للعلامة الوليد العراقي» 
مخطوط عدد 97ج الخزانة العامة الرباط. 
- درة الحجال في أسماء الرجال» لأحمد بن محمد المكناسي الشھیر بابن 
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القاضی. دار التراث بدون ذکر سنة الطبع . 

۔ الدرر الفاخرة» لعبد الرحمن بن زیدان» المطبعة الاقتصادية الرباط 
6 ه/ 1937. 

- الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة» لابن حجرء دار الجیل» بیروت . 

- الدرر المرصعة بأخبار صلحاء درعة» لمحمد بن موسی الدرعي؛ مخطوط 
عدد 3785 الخزانة العامةء الرباط ۔ 

دلیل مؤرخ المغرب الأقصى» تأليف عبد السلام بن عبد القادر ابن سودة 
المري» دار الکتاب البیضای المغرب» طبع الجزء الأول سنة ۰1960 والجزء 
الثانی 1965. 

- دلیل مخطوطات دار الكتب الناصرية بتمكثروت» اعداد الأستاذ محمد 
المنوني» مطبعة فضالة المحمدية» المغرب» السنة 1985 طبع بإشراف وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب. 

- دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشرء تأليف 
محمد بن عسكر الحسني الشخشاونی؛ من تحقيق الدكتور محمد حجي» الرباط 
1976. 

الدیباج المذهب؛ لابن فرحون: دار الكتب» بيروت» لبنان» الطيعة 
الأولى» الستة 1996م/ 1417ه. 


ار 
- الرحلة الصغرى» لمحمد بن عبد السلام الناصري؛ عدد ۰121 الخزانة 
الملكية الرباط . 

_ رحلة الفقيه أبو العباس أحمد الفاسي» مخطوط عدد 88ج الخزانة العامة . 
- الرحلة الكبرى» لمحمد بن عبد السلام الناصري؛ عدد 5658 الخزانة 
الملكية. 
- الرسالة القشيرية» للقشيري» تحقيق معروف زريق» وعلي عبد الحميد» 
دار الجيل» الطبعة الثانية . 

- الرسالة المستطرفة: لمحمد بن جعفر الكتاني» دار البشائر الإسلامية» 
الطبعة الرابعة؛ السنة 1986. 
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- رسالة اليوسي في موضوع العکاکزة مخطوط عدد 1224ك» الخزانة 
العامةء الرباط . 


- الروضة المقصودة في الحلل الممدودة» لسليمان الحوات» تحقيق عبد 
العزيز تيلاني» مطبعة النجاح» الطبعة الأولى» السنة 1992. 


ہزرہ 9 
- الزاوية الدلائية» للدكتور حجيء مطبعة النجاح الجديدة» البيضاء» الطبعة 
الثانية» السنة 1988. 


س - 

- سلوة الأنفاس» لمحمد بن جعفر الكتاني» ا 

- سنن اين ماجه: دار الفكر. 

- سنن أبي داوس تحقيق صدقي محمد جميلء دار الفكر 1994ء لبنانء 
بیروت . 

- سنن الترمذي. دار الفکر» بيروت» لبنان 1994. 

- سنن الدارقطني» دار الفکر 1994 بيروت» لبنان. 

- سنن النسائي» دار الکتب العلمية» بشرح السيوطي وحاشية الامام السندي 
بدون تاریخ الطبع . 

- سير أعلام النبلاء للذهبي» مؤسسة بیروت. تحقیق شعیب الارناژوط 
محمد نعيم العرقسرسي بیروت؛ السنة 1413ه. 


ےت 
- شجرة النور الزکیةء لمحمد بن مخلوف» دار الفكر. 
- شذرات الذهب» لابن العماد» المكتب التجاري للطباعة والنشرء بيروت. 
- شرف الطالب في أسنى المطالب» مطبعة دار المغرب» السنة 1976ء 
تحقيق محمد حجي من تأليف ابن القاضي . 
- ص - 
- صحيح البخاري مع فتح الباري؛ دار الكتب العلمية» بيروت» السنة 
9 الطبعة الأولى. 
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- صحيح ابن حبانء مؤسسة الرسالة» تحقيق شعيب الأرناؤوط» بيررت» 
الطبعة الثانية السنة 1993/ 1414. 

- صحيح ابن خزیمة؛ المكتب الاسلامي بيروت 1970م/ 1390ه» تحقيق 
د محمد مصطفى الأعظمي ۔ 

- صحيح مسلم مع شرح النووي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» السنة 
95۔ 

_ صفة الصفوة لابن الجوزي» المکتبة التجارية لمصطفى أحمد الباز مكة 
المكرمة» مع عدم ذكر سنة الطبع وعدد الطبعات. 

- صفوة من انتشرء للإفراني» طبعة حجرية. 


- ص 2 
- الضعفاء والمتروکین» لابن الجوزي» دار الکتب العلمية» بیروت: لبنان 
الطبعة الأولى» السنة 1986 
اط- 
- طبقات الشاذلية الکبری» المسمی جامع الکرامات العلية في طبقات 
السادة الشاذلية» لابي علي الحسن بن محمد قاسم الکوهن؛ دار الکتب العلمية؛ 
الطبعة الأولى» السنة 2001ھ / 1422م. 
_ طقات الصوفية للسلمى» دار الکتب العلمية: الطبعة الأولى السنة 1998. 
الطبقات الكُبرى» للشعراني» دار الفكر. 
- طلعة المشتري» ات الامریہ طبعة عو 
- طلیعة الدرعة» مخطوط عدد 3786د الخزانة العامةء الرباط . 


وت 
e‏ للشيخ زروق الفاسي ء تحقيق إدريس عزوزي» مطبعة فضالة» 
المغرب» السنة 1419/ 1998ء الطبعة الأولى» باشراف وزارة الأوقاف. 
العمل الفاسي» لعبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي: مخطوط عدد 
7ء الخزانة العامة» الرباط . ۱ 
۔ عمل الیرم والليلة للنسائي» مؤسسة الرسالة بیروت» السنة 1406 ط 11 
تحقیق د. فاروق حمادة. 
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قاد 

- فتح الباري ء دار الكتب العلمية» بيروت ط 1 السنة 1989. 

- الفردوس؛ للدیلمي؛ دار الكتب العلمية ط 1 السنة 1986ء تحقيق 
لسعيد بن بسيوني زغلرل. 

- الفکر السامي» لمحمد بن حسن الحجري؛ دار الكتب العلمیة: پہروت: 
لطبعة الأولى» السنة 1995. 

- فهرس الفهارس لعبد الحي بن عبد الكبير الكتاني» دار الغرب الاسلامي» 
لطبعة الثانية 1982/ 1402. 

- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» للشوكاني» دار الكتاب 
لعربي» ط 1 السنة 1986. 

- الفواكه الدواني» لأحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي» دار الفکر؛ 
بيروت السنة 1415. 

- فيض القدير لعبد الرؤوف المناوي» المكتبة التجارية الکبری. الطبعة 
الأولى» السنة 1356 مصر. 


ا 
- القاموس المحيط للفیروز آبادي دار الفکر؛ بيروت» لبنان 1995/ 
1415 
- قواعد التصوف لزروق الفاسى» طبعة أزهرية» مصر. 
کش 
- کشف الخفای للعجلونیء مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الرابعة الستة 
5 تحقیق أحمد القلاش ۔ 
- كفاية المحتاج» أحمد بابا التنبكتي» دراسة وتحقیق محمد مطيع» مطبعة 
فضالة السنة 2000 بإشراف وزارة الأوقاف المغرب. 
- الکتاش لأحمد زروق» تحقيق الدكتور علي فهمي خشيم» نورات 
المتشأة الشعبیة للنشر والتوزیع؛ مصراتة: ليبياء السنة 1980. 
- كنز الأسرار في مناقب العربي الدرقاوي وبعض أصحابه الأخیارء تأليف 
محمد أبو زيان» مخطوط 2339دء الخزانة العامة» الرباط . 
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لسان العرب» لابن منظور دار صادر؛ بیروت ‏ لبنان . 

- لسان الميزان» لابن حجر؛ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت 1986 
الطبعة 111 تحقيق دائرة المعارف النظامية» الهند. 

لقط الفرائد لأحمد بن القاضي المكناسي» تحقيق محمد حجي 1976/ 
6 الرباط . 

- لمحة البهجة العلية في بعض أهل النسبة الصقلية» لأبي عبد الله محمد بن 
الطيب القادري» ميكروفيلم عدد 498 الخزانة العامةء الرباط» جائزة الحسن 
الثاني لسنة 1974 الرباط . 


- مجالس الانبساط لمحمد 0 دنية» مطابع الاتقان الرباط 1986. 

- المحاضرات» لليوسي» طبعة دار المغرب» الرباط السنة 1977. 

- مختصر خليل» المكتبة المالكية السنة 1981ء الطبعة الأخيرة. 

نسدد ان عوانة» دار المعرفة؛ بیروت السنة 1998ء الطبعة الأولى» 
تحقیق أيمن بن عارف الدمشقي . 

- مسئد أحمد بن حنبلء ط 1 السنة 1993ء دار الكتب العلمية» بيروت» مع 
طبعة أخرى لمطبعة قرطبةء مصر. 

- مسند البزارء مؤسسة غلوم القرآنء مكتبة العلوم والحکم؛ بيروت المدينة 
السنة 1409 الطبعة الأولى» تحقيق محفوظ الرحمن زين الله. 

- معجم المؤلفین لعمر رضا كحالة» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
لبنان. 
سی المطبوعات المغربية» للقيطوتي + امطايغ سلاتاً بزیکت »۱ الببه 
1988. 

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» دار الحدیث؛ القاهرة» الطبعة 
الأولى السنة 1996 وضعه محمد فؤاد عبد الباتي. 

- المقاصد الحسنة. للسخاوي دار الكتاب العربي؛ دراسة وتحقيق محمد 
عثمان الخت» ط 11 السنة 1994/ 1414. 
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- معلمة التصوف الإسلامي» لعبد العزيز بن عبد الله دار نش نشر المعرفة الحي 
الصناعي» الرباطء ط 1ء السنة 2001. 
- ممتع الأسماع في الجزولي والتباع» لمحمد المهدي الفاسي» تحقيق 
وتعليق عبد الحي العمروي وعبد الكريم مرادء الطبعة الأولى السنة 1994 مطبعة 
النجاح الجديدة» البيضاءء المغرب ۔ 
:فی لاین الجارود. مؤسسة الکتاب الثقافية» بيروت 140871988 
الطبعة الاولی؛ ت تحقيق عبد الله عمر البارودي. 
فراعت لعل > للحطاب» دار الفكر» ببروت : الطبعة 11 السنة 1398ھ .۔ 
- موسوعة أعلام المغرب. دار الخرب اي الطبعة الأولى السنة 
6 بيروت» جمع وتحقيق د. محمد حجي . 
- ميزان الاعتدال للذهبي» دار الفكر العربي» تحقيق علي محمد البجاوي» 
وفتحية علي البجاري ۔ 
نب 
- نزهة الحادي» لمحمد الصغیر الافرانی» تحقیق عبد اللطیف الشاذلی » 
مطبعة النجاح البيضاءء السنة 1998. ١‏ ۱ 
- النصيحة الکافیةء لزروق الفاسي» تحقیق عبد المجيد خیالي؛ المكتبة 
العلمية» بيروت 2001. ١‏ 1 
- نيل الأوطار للشوكاني» دار الجيل» بيروت 1973. 
و 
- الوفیات» لابن قنفذء تحقیق عادل نویهض منشورات المکتب التجاري 
للطباعة والنشر » بیروت. 
المحلات 
۔ مجلة آمل عدد مزودج : ۰23272 الستة 2001 مطبعة النجاح» البیضاء 
المغرب» عنوانها : نظيمة الزوایا في علافتها بالمجتمع والسلطة. 
- الرباطات والزوایا في تاريخ المغرب» تنسیق نفيسة الذهبي من إنجاز 
الجمعية المغربية للبحث التاريخي: مطبعة النجاح الجديدة؛ البیضای الطبعة 
الاولی السنة 1997ء باشراف كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الرباط . 
- المناهل عدد 15 يوليو 1979/ 1399ء السنة السادسة» خاص عن اليوسي. 


أولاً: الرحلة الكبرى وت و ور ا 
انیا : الرحلة الصغری 5 که و 


ثانياً : زيارته إلى فاس اراس سس اھ سی 


الق : زيارته للجزائر RR RE‏ 
رابعاً : وصفه للبلدان التي نزل بها حاضرة وبادية 


مدحه لبلاد تونس -د---001 0 1 00101 
خامساً: وقوفه على أندر المخطوطات وأنفسها 
ومن آثار ما وتف عليه أيضاً ی 


دیا ا لہ لہ له له له 0 ن فص 


اف 
يم 


192 فهرس المحتويات 


اجتماعه بالسلطان وإعجابه به 2A SRSA SA ERS‏ 
تصوفه SES Ra Se E‏ یرتا کو 
موقفه من الأولياء والإيمان بكرامتهم لمم انون عدر ل ابد م٠267‏ 
تأسيس الزاوية الناصرية بتمكثروت لا ا ماو بط ا و ارام 311 
مؤسس الزاوية اص لخدو اش سواہ و مک ی ی موه ل 21 
موقع الزاوية الناصرية I Raa‏ 
ملاك الزاوية الناصرية .. See‏ 
قيمة الزاوية الناصرية B2 sR Rar‏ 
لزاوية الناصرية مؤسسة تعليمية . سو سا 3 
الحياة الدينية فى الزاوية معد امه ی ی وی ملحو لبط وام لد ا A‏ 
لطريقة الناصرية 0غ 
مفهوم التصوف عند الزاوية SS ERE‏ 
لدور السياسي للزاوية الناصرية eS‏ چوس یی خی سی 207 
دراسة الکتاب المحقق موضوع الکتاب وسبب تأليفه 3 ز[ هگ توش تس AO‏ 
منهجية التحقیق ا با وش ای یی ی سی بر نو هر 2 
وصف اللسخ المعتمدة في التحقیق می با و A AE‏ 
عرض صور النسخ المعتمدة في التحقیق امک ی توب وی وم AS‏ 
الکتاب المحقق/ المزایا فیما أحدث من البدع بأم الزوایا روس ھا یو رن 55 


البدع الحادثة بالزاوية .. 
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(التروييّة التارتة) 


نشی“ 


گے 


دارالكنب الغلمیق 


هاتف وفاكس: ۸۰١۸۱۰/۱۱/۱۲/۱۳‏ (9 ۹۱۱+) 
ص۔ب: ۱-۹۱۲4 بیروت - لبنان 
ریاض الصلع - بیروت ۲۲۹۰ ۱۱۰۷ 
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